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 الإهـــــــــداء

 

ت قاطرة البحث بكثير من العوائق... ومع ذلك حاولت أن ،مرَّ

 أتخطَّاها بثبات وبتوفيق من العلي القدير ومن ِّه.

لا أجد  أعيشها،أمي...إلي هديتي من الله،والنعمة الكبيرة التي 

كلمات يمكن أن تمنحك حقك، فأنت ملحمة الحب وفرحة 

 العمر، ومثال التفّاني والعطاء.

أبي...حبيبي و سندي، إليكما أهدي هذا البحث المتواضع، 

 عسى أن أكون مصدر فخر لكما.

 خلاصة جُهدي العلمي أهدي

 إلى كل من يعرفني و يحبني بصدق وأمانة

تعرفني و تقرأ عملي من باب الصّدفة أو ما  إليك أنت الذّي لا

 شابه.

 أهديكم بحثي.

 

 شكر وعرفان



سرني أن أوجه شكري لكل من نصحني أو أرشدني أو وجهني أو ساهم 

معي في إعداد هذا البحث بإيصالي للمصادر و المراجع المطلوبة في أي 

الفاضلة  ناله، وأشكر على وجه الخصوص أستاذتمرحلة من مراح

على مساندتي وإرشادي بالنصح  "بلحمام نجاة:"الأستاذة الد كتورة 

أود  أن أغتنم و ،المناسبين والتصحيح وعلى اختيار العنوان والموضوع

السخي والكبير لي للخروج بهذا  معلى دعمك مهذه الفرصة حتى أشكرك

 .البحث حتى النهاية

ه بشكري الخالص للأستاذ الدكتور:" بوعرفة عبد القادر" على دعمه  أتوج 

ومساندته لنا طيلة مراحل التكوين،كما أتوجه بالشكر الجزيل للسيدات 

" يموتن عالجي ة"الأستاذة الد كتورة ، بداية من الموق رة التحكيمأعضاء لجنة 

 ،رئيسة مشروع  الدكتوراه: "فلسفة إسلامية وحضارة معاصرة"

الدكتورة "درقام نادية"، والأستاذة الدكتورة " بلحنافي جوهر"، والأستاذة 

 والأستاذة الدكتورة" بلعز كريمة"، على تفضلهن بقراءة هذا العمل.

كلية العلوم للطاقم الإداري لقسم الفلسفة ب وجه بشكر خاصأت كما

د بن أحمد. 2الاجتماعية جامعة وهران  ذين قاموا بتذليل شتى ال  محم 

 تسهيل الخدمات المطلوبة.وتوفير مسار البحث من حيث  في الصعوبات
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 ةــــدمــــقـالم

 
 

 لمقدّمة:ا

إن الاختلاف بين الناس في الآراء والمعتقدات أمر طبيعي فمادام الناس يختلفون    

في ألوانهم وألسنتهم وطبائعهم وطرق معايشهم في البيئة التي يحيون فيها ،وفي 

الثقافة التي ينهلون منها فإنهم لاشك يختلفون في آرائهم وتفكيرهم وذلك يرجع إلى 

والعقول ما ينفذ إلى صميم الأشياء ويصل إلى  اختلاف المدارك، إذ من المدارك

حقيقتها، ومنها ما يظل طافيا على السطح لا يدرك من الأشياء إلا ظواهرها ومنها 



 مقدمة 

ما يشغل عن الحقيقة بالخيال والأوهام ، فيصده ذلك عن إدراك حقيقة الأشياء أو 

مية أو جزء منها، وقد يرجع إلى رغبة في السلطة وحب الرئاسة والعصبيات القو

الإقليمية أو العنصرية، فإن الآراء حينئذ تكون منبعثة من الرغبات الخاصة لا 

تتفق مع الحق والعدل وهذه الأمور تفسد الآراء وتبعد أصحابها عن الحق، وقد 

يكون الباعث على الاختلاف اختلافهم في مناهجهم العلمية، فإنه إذا اختلفت 

ترتبة عليها ، وقد يكون مبعث الخلاف التقليد المناهج العلمية، اختلفت النتائج الم

والتعصب لآراء الأقدمين وجعلها بمثابة لا يجوز مخالفتها ولا الحياد عنها،ولعل 

هذا من أكبر أسباب الاختلاف ولذلك نرى القران الكريم ينعى على المخالفين للحق 

َ وَحْدهَُ وَ تقليدهم للآباء"ق ئتْنَاَ لِّنَعْبدَُ اللََّّ دنُاَ إِّنْ الوُا أجَِّ نذَرََ مَا كَانَ يَعْبدُُ آباَؤُناَ فأَتِّْناَ بِّمَا تعَِّ

قِّينَ  ادِّ نَ الصَّ ا وَجَدْناَ عَليَْهِّ .وقوله أيضا جل  جلاله:"1"كُنْتَ مِّ ئتْنَاَ لِّتلَْفِّتنَاَ عَمَّ قاَلوُا أجَِّ

ياَءُ فِّي الْأرَْضِّ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا  بْرِّ نِّينَ آباَءَناَ وَتكَُونَ لَكُمَا الْكِّ  .2"بِّمُؤْمِّ

ق  وفها اللهوالإنسانية خلق،وهكذا فطبيعة الوجود في الكون أساسها التنوع والتعدد

اهل ن تجمهذه السنة الكونية، فاختلف البشر إلى أجناس مختلفة وطبائع شتى، وكل 

ر وتجاوز أو رفض هذه السنة الماضية لله في خلقه، فقد ناقض الفطرة وأنك

 .المحسوس

ور الاختلاف بين البشر، کاختلاف الألوان سوقد جاء في القرآن الكريم ذكر بعض 

ومن آياته "، وهما فرع عن اختلاف الأجناس والقوميات؛مثلما ذكرت آنفا واللغات

 .3"خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانکم إن في ذلك لآيات للعالمين

واقع بمشيئة الله تعالى  اشرائعهم هو أيضقد أكدت الآيات أن اختلاف البشر في و

شاء الله لجعلكم  لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو"ومرتبط بحكمته، يقول الله: 

. 4"أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا

عتبار ما بعث هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان با"ابن كثير: نذكر هنا ما قاله

 .5"ة في التوحيدفقَ تَّ لما،الله به رسله الكرام من الشرائع المختلفة في الأحكام 

إلا  ،ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين ": أيضا وقال تعالى

  .6"من رحم ربك ولذلك خلقهم

                                                             
 -سورة الأعراف:الآية:1.70 

 -سورة يونس:الآية:2.78 

وم:الآية:3.22   - سورة الر 

 - سورة المائدة:الآية:4.48 
،دار الفكر للط باعة 2العظيم،جابن كثير،أبي الفداء الحافظ ابن كثير الد مشقي:تفسير القرآن  -5

 .602م،ص2002ه/1422والن شر،د.ط،بيروت،لبنان،

 -سورة هود:الآية:6.119-118 
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هم واعتقادات ولا يزال الخلف بين الناس في أديان": في هذا المعنى وقال ابن كثير

قال الحسن ،وقال عكرمة مختلفين في الهدى،ومللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم

إلا من رحم ربك ولذلك  ،ولا يزالون مختلفين في رواية عنه في قوله:} البصري

، فمن رحم ربك {كبإلا من رحم ر} ،الناس مختلفون على أديان شتى {،قالخلقهم

الناس في الأديان  فتراقوالمراد ا": أيضا يقول الفخر الرازي.7"غير مختلف

 .8"والأخلاق والأفعال

بل يرى الحسن البصري ومقاتل وعطاء وغيرهم من المفسرين أن الله خلق الناس 

وقال: أي اقتضت حكمته، أنه خلقهم  (ولذلك خلقهم)عن قوله سبحانه، وليختلفوا،

الطبري  ذهب ابن جرير.وليكون منهم السعداء و الأشقياء، والمتفقون والمختلفون

حمة،وقال قوم :خلقهم ليختلفوا،القول وابن كثير وغيرهما إلى قال للر 

لما كان الاختلاف والتعدد آية من آيات الله، فإن الذي يسعى لإلغاء .و9للاختلاف"

 .هذا العدد كلية، فإنما يطلب ممتنعة، لذا كان لابد من الاعتراف بالاختلاف

ا      لوجي ة ا في هذا العصر المليء بالص راعات الأيديوأن ن فيه لا شك  ومم 

ة العالم الإ ج مي أحوسلاوالخلافات المتزايدة يوما بعد يوم،بات العالم أجمع وخاص 

حاب ن وأصوسيلة مثلى لمد جسور الت واصل بين الأدياك كون إلى ثقافة الحواريما 

خرى حي ة أنا حي ة،ومنالأديان ليتم الالتقاء والت فاهم حول القضايا الخلافية من نا

ا نسب إليه ظلم    ا.ا وزور  تبرئة الإسلام مم 

ؤى،وفي  والاجتهاديتطل ب وجود تباينات واختلافات في الفكر طبعا والحوار    والر 

ع ال ذي تعيشه البشري ة،كما أن  الحوار لا يشترط في كل  ذلك انعكاس طبيعي للت نو 

لن ظر.بل على العكس من ذلك مراحله وأطواره وجود تطابق تام في وجهات ا

رات الث قافي ة،وتختلف  تماما،"فحينما تتعد د المرجعي ات المعرفي ة،وتتباين الت صو 

المواقف الس ياسي ة والعملي ة،تتأك د الحاجة إلى الحوار ال ذي لا يستهدف بالد رجة 

الأولى إقناع كل طرف بقناعات الآخر،وإن ما هو يستهدف الفهم والت فاهم،وخلق 

 .10مساحة مشتركة للت عاون والت واصل"

                                                             
 .944-943ابن كثير: تفسير القرآن العظيم،المصدر الس ابق،ص  -7
ازي:التفسير الكبير،ج-8  .76م،ص1938ه/1357، 1،المطبعة البهي ة المصري ة،ط 18الفخر الر 
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ل والض روري لخلق روافد للحوار على أسس الاحترام   وعليه فإن  الش رط الأو 

بالت الي نجاح هذا الحوار وتحقيق الت فاهم بين أطراف الحوار هو وجود  المتبادل،و

ؤى والقراءات الن مطي ة  ال تي الاختلافات والت باينات في نفس الوقت الخروج من الر 

تختزل الآخر في قوالب محد دة وجاهزة.وفي أي مجتمع متعد د الأديان 

والمذاهب،تصبح الحاجة إلى الحوار الص حيح ركنا من أركان وحدته 

واستقراره،فالحوار لا يكون إلا  مع الآخر،والآخر لا يكون إلا  مختلفا،وإلا  تنتفي 

كيزة الأولى للح بحتمي ة وجود  الاعترافوار"الحاجة إلى محاورته،لذلك فإن  الر 

ع في الحياة الإنساني ة،الأمر ال ذي يترت ب عليه مبدأ   الاعترافالاختلاف بمعنى الت نو 

الاختلاف،ومن المستحيل  إلغاء،فمن العبث 11بوجود الآخر وأحق يته بالوجود"

 صهر كل العقائد والأفكار في بوتقة واحدة وتحويلها إلى وفاق مطلق.

ية والأكثريعد  وعليه،      خطورة في حوار الأديان من الموضوعات البالغة الأهم 

ة في الآونة الأخيرة على الس احة العالم باعتباره ي ة،أي امنا هذه،ويفرض نفسه بقو 

ياحترام المعتقدات والاجانبا من جوانب الحوار بين الحضارات،وأساسا في  ت حر 

ا عقدت ة.ولهذيني  ها العقائدي ة والد  الد يني ة بين المجتمعات على اختلاف أيديولوجيات

ة فيه بغية  الن دوات والمؤتمرات حول هذا الموضوع،وأنشئت مراكز مختص 

دور  يد علىت أكالوصول إلى سبل جاد ة لبناء الت فاهم المشترك بين أتباع الأديان،وال

ف وا اليوم وزي ة.لمركالقيادات الد يني ة اليوم في تحقيق الس لام ونبذ العنف والت طر 

 ختلفة،الم وقد أصبح العالم قرية صغيرة تتلاقح فيها الثقافات عبر وسائل الإعلام

ون مسلمالشرعية، وال تزداد الحاجة إلى الحوار، وإلى ضرورة تأصيله من الناحية

حين يمارسونه هم بأمس الحاجة إلى معرفة مسوغاته الشرعية وآدابه 

 ومحظوراته.

صر لمعااه الد راسة للحديث عن الفكر الإسلامي وبناء على ما سبق تأتي هذ     

يته وضوابطه،وذكر نماذج عليه من ا الأديانوحوار   لقرآنمن حيث مفهومه وأهم 

 والس ن ة. الكريم

هذا ما يجعلنا نستحضر في هذه الد راسة  المفك ر الفرنسي روجيه غارودي     

اهيمه أو استراتيجياته والمعروف بانتقاده للن موذج الحضاري الغربي،حيث بي ن مف

                                                             
ائزة نايف بن عبد العزيز آل سعود للس ن ة العلواني رقي ة طه:فقه الحوار مع المخالف في ضوء الس ن ة الن بوي ة،نشر مؤس سة ج-

رة، 2005م،ص11.55   النبوي ة والد راسات الإسلامي ة المعاصرة،ط1،المدينة المنو 
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المتمث لة في الإقصاء والط مس،أي تهميش الحضارات،و الت غني بالحضارة الغربي ة 

س حياته و نضاله الفكري في  وفقط،و غارودي لم يتوق ف عند حد الن قد،بل  كر 

البحث عن رؤية بديلة للعالم والإنسان ذات أبعاد إنساني ة توف ر للإنسان المناخ 

ئم للت عبير عن إنسانيته الحقيقي ة في جميع المجالات ،وهذا الحضاري الملا

اه غارودي"بمشروع الأمل"ال ذي دعا من خلاله إلى  المشروع الحضاري سم 

الت كامل والت فاعل والحوار بين الحضارات ال ذي يكون كأساس لحوار الأديان 

اتها و ،بهدف خلق حضارة عالمي ة مشتركة تساهم فيها كل شعوب العالم بثقاف

 إبداعاتها.

الدكتور عبد الوهاب المسيري  و أيضا استحضرنا نموذج من المفك رين العرب    

مشروعا فكريا ضخما يحمل طابع العالمية، عالج في ثناياه هو الآخر م قد   و ال ذي

مسائل شائكة بشكل فلسفي عميق مثل العلمانية والحداثة وما بعد الحداثة وفكر 

في فلسفة  إشكالي ة حوار الأديان حول هنا سيكونحديثنا  أنير غحركة الاستنارة،

،و تدور مقاربته لهذه ب طرحهالمسيري، محاولين تسليط الضوء على بعض جوان

الإشكالي ة في إطار رصده لمتتالي ة العلماني ة،بوصفها مؤش را لتصاعد معد لات 

الحداثة،أي من العلماني ة العلمنة الش املة من الت حديث إلى الحداثة إلى ما بعد 

الجزئي ة مرحلة الإيمان الإنساني الهيوماني ال ذي يرتبط بمرجعي ة ما ويحافظ على 

نبرة أخلاقي ة أو إنساني ة،إلى العلماني ة الش املة مرحلة الس يولة المطلقة حيث تطفو 

 اللا مركزي ة وتظهر علامات الت فك ك والت شي ؤ في أبعد حدودها.

المسيري أن  المخرج من إشكالي ة الحوار المطروحة يتحد د من خلال لذلك يعتقد 

الاشتغال أكثر بقضي ة القيم المفقودة،والعمل على بعثها وتفعيلها والد فاع عنها أكثر 

من أي وقت مضى،ولا يكون ذلك إلا  بممارستنا لها سلوكا وفكرا من خلال 

ة نستند عليها  استحضارها بكاف ة مستوياتها الد يني ة،والإنسانية والجمالية .قيم عام 

 حين نحكم على أنفسنا وعلى الآخرين،قيم يمكننا الاحتكام بها إذا اختلفنا.

رى المسيري أن هناك العديد من العناصر داخل الحضارتين الإسلامية كما و ي

والغربية، قد تساعد في تجاذب الحضارتين، منها علاقة الجوار بين الحضارتين، 

ن الثلاثة "الإسلام واليهودية والمسيحية" في إطار واحد هو "التوحيد ووضع الأديا

اريخ، وكذلك وجود الأقليات لت  االمتجاوز" أي رؤية الله متجاوزا للطبيعة و

 .الإسلامية الضخمة في الغرب
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ولعل  أبرز ما أثير في موضوع حوار الأديان بحيث تعد دت حوله     

هو موقف الإسلام من قضي ة حوار الآراء،وتباينت فيه وجهات الن ظر 

 عليه تسعى الد راسة للإجابة عن الأسئلة الآتي ة:والأديان.

حوار الحضارات وعن حوارنا مع الغرب   مدى مشروعية الحديث عنما 

ن في أ، بمعنى آخر، هل يستطيع الغرب بعقليته الحالية وبنموذجه المعر؟خصوصا

 ؟ف منهيؤسس لهذا الحوار وما الهد ، ما الذيالإسلاميةة ينشئ حوارا مع الأم  

م ل الصراع والنزاع بين العرب والغرب هو صراع حضارات ونزاع ديانات أوه

ا مينة؟لأيديولوجية مع تغذيةة تحت غطاء ديني ثقافي؟ أم هو يسياس صراع مصالح

ند عيان هي الأسس الفلسفي ة والأخلاقي ة  ال تي قامت عليها نظري ة حوار الأد

ي ماهي أبعاد وأسس المشروع الحضاري ال ذ الوهاب المسيري ؟ غارودي وعبد

بل نادى به غارودي؟وإلى أي مدى يمكن أن يساهم هذا المشروع في بناء مستق

ر حوا للحضارة الإنساني ة؟ وإلى أي مدى يمكن أن يكون أرضي ة أساسية لتعزيز

ر س لحواأساكون كديني يعترف بالاختلاف؟ و ماهي المرجعي ة الن هائي ة،وال تي قد ت

 ساسديني ناجح بالن سبة للمسيري؟و ما هو المشترك ال ذي يمكن أن يشك ل الأ

ة،بمسلميها ومسيحييها،وكل أبنائ  ها؟ الث ابت لحوار جديد لأبناء هذه الأم 

ها:أن  حوار الأديان لم يظهر نن    طلق في هذا العمل من جملة فرضيات من أهم 

إلا  من خلال إرهاصات مه دت لظهوره،وتعود بالش كل ال ذي هو عليه اليوم،

سب اق بما يزيد على أربعة عشر قرنا في الد عوة فهو لقرآن الكريم جذورها إلى ا

إِّنَّا  النَّاسُ ياَ أيَُّهَا :" إلى الحوار الإنساني البن اء حينما خاطب اللَّ  تعالى الن اس

نْ  خَلَقْناَكُمْ  نْدَ  أكَْرَمَكُمْ إِّنَّ   لِّتعَاَرَفوُا وَقبَاَئِّلَ  شُعوُب ا وَجَعَلْناَكُمْ  وَأنُْثىَ   ذكََر  مِّ ِّ عِّ  اللََّّ

هذه دعوة صريحة من القرآن الكريم في كيفي ة الت عامل مع الش عوب ،و12"أتَْقاَكُمْ 

الأخرى،فالإسلام يدعو إلى احترام الأقوام الأخرى وعدم الت عامل معهم بالت عالي 

تاَبِّ الْ  أهَْلَ " قلُْ ياَ رعليهم والغرو مَة  إِّلىَ   تعَاَلوَْا كِّ فهو خطاب عالمي  .13"سَوَاء   كَلِّ

يتجاوز المنطقة ال تي ظهر فيها الإسلام،ويتجاوز العرق البشري ال ذي ينتمي إليه 

.هذا بالإضافة إلى أن نا نرى أن  على جل المشتغلين بالد عوة إلى نبي الإسلام

ما يقد مان منهجا متكاملا يمكن الحوار،العودة إلى فلسفة غارودي والمسيري لأن ه

                                                             
 -القرآن الكريم:سورة الحجرات:الآية 12.13 

 - القرآن الكريم:سورة آل عمران:الآية 13.64 
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أن يستعين به كل باحث يريد بلوغ المعرفة الأصيلة،كما أن نا نؤمن أن  الغاية من 

و عبد الوهاب المسيري على حد  غارودي كل من روجيه في نظر  حوار الأديان

هي بناء العلاقة بين الإيمان والت اريخ،الإيمان والعالم،الإيمان ال ذي يعطي سواء 

ة والأمل في تغيير العالم والحياة.  الش عوب القو 

هو الإحاطة بمختلف الجوانب ال تي ترتبط بحوار إنّ غرضنا من هذا العمل      

ا  الأديان،ولتحقيق هذا الغرض وضعنا مخط ط بحث يضم مقد مة و أربعة فصول،أم 

يته،ودواعي فع المقد مة ة،مع بيان أهم  اختياره رجت فيها على الموضوع بصفة عام 

وأهدافه،والأعمال العلمي ة الس ابقة فيه،كما قمت بعرض خط ة منهجي ة 

عوبات ال تي واجهتني في بحثي هذا،وجعلت  للموضوع،وذكرت أيضا بعض الص 

الت مهيد في واقع وحتمي ة الت عد دية الد يني ة وأولوي تها الش رعي ة لحوار الأديان،ثم  

 طرحت الإشكالي ة المراد معالجتها.

ل:هوفال عبارة عن ضبط مفاهيمي لأهم المفاهيم المفتاحي ة للموضوع  صل الأو 

المراد معالجته،حيث اعتنيت ببيان مفهوم حوار الأديان،وعلاقته بحوار الث قافات 

 وحوار الحضارات،وقد قس مت هذا الفصل إلى ثلاث مباحث رئيسي ة:

ل:  مفهومي الحوار والد ينضبط المبحث الأو 

 الث اني:المفاهيم المقاربة:الحضارة والث قافة وعلاقتهما بحوار الأديانالمبحث 

 نظريات حول طبيعة العلاقة بين الحضاراتالمبحث الث الث:

لا:  نجتون )الصدام(نظري ة صدام الحضارات عند هنتأو 

 ثانيا:نظري ة حوار الحضارات عند روجيه غارودي )الحوار(

 زكي الميلاد )الت عارف(ثالثا:نظري ة تعارف الحضارات عند 

ا  قت إلى الجانب الت اريخي لأطروحة حوار الأديان،وذلك الفصل الث انأم  ي: فتطر 

 من خلال المباحث الت الية:

ل:  مدى تنمي ة الفكر الإستشراقي لفكرة الحوارالمبحث الأو 

 أطروحة حوار الأديان عند الكنيسة الكاثوليكي ةالمبحث الث اني:
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 روحة حوار الأديان في العالم الإسلامي أطالمبحث الث الث:

لا:الأصل الش رعي في الحوار بين الأديان  أو 

 ثانيا:المنهج الش رعي للحوار بين الأديان 

 واليهودي ة ثالثا:التعايش بين الإسلام والن صراني ة

قت فيه إلى رؤية غارودي للحضارة،و الفصل الث الثبينما  الأسس الفلسفي ة :تطر 

 ه،وذلك من خلال المباحث الت الية:ن عندلحوار الأديا

ل:موقف غارودي الن قدي من المركزي ة الغربي ة  المبحث الأو 

لا:أ     موقفه من الد راسات الإستشراقي ةو 

 قراءة غارودي لأطروحة نهاية الت اريخ "فوكوياما"ثانيا:  

 نجتون"تغارودي لأطروحة صدام الحضارات"هنقراءة ثالثا:

 الث اني:المشروع الحضاري البديل عند غاروديالمبحث 

لا:أ  مفهوم الحضارة عند غاروديو 

 مفهوم حوار الحضارات عند غاروديثانيا:

 جذور أطروحة حوار الحضارات عند غاروديثالثا:

 المبحث الث الث:المرتكزات الفكري ة لحوار الأديان عند غارودي

لا:أ  مفهوم حوار الأديان عند غاروديو 

رات حوار الأديان عند غاروديمبثانيا:  ر 

 فكرة الإنساني ة في مشروع غاروديثالثا:

 الإيمان الحي في فلسفة غاروديرابعا:

 نساندور الإسلام في بناء الإخامسا:
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ا  ابعأم  ر تأم لات حوافيه :وهو الفصل الأخير من الد راسة،تناولت الفصل الر 

 على المباحث الت الي ة:،معتمدة في ذلك ريالأديان عند عبد الوهاب المسي

ل:  عند المسيري فشل المشروع العلمانينقد الحداثة والمبحث الأو 

 المبحث الث اني:مبدأ المسالمة في الد يانات الس ماوي ة والموقف من الأديان الأخرى

 كمفهوم الت حي زإشكالي ة المبحث الث الث:

ابع: إشكالي ة   .ن عند المسيريالت حي ز في علم مقارنة الأدياالمبحث الر 

 وتم  فيها عرض أهم الن تائج المتوص ل إليها.:الخاتمة

لعرض الأفكار  المنهج التحّليلي ولحل الإشكاليةّ التّي سبق طرحها،اتبّعت   

المنهج الوصفي الت حليلي ال ذي يعتمد  وشرحها،فهذه الد راسة فرضت علي  ات باع

،باعتباره منهجا أغراض الد راسة ،نظرا لملائمتهوالاستنباطعلى الوصف والت حليل 

يقوم على أساس رصد ظاهرة محد دة بهدف فهم مضمونها واستخراج خصائصها 

ووصف طبيعتها ونوعي ة العلاقة بين متغي راتها وأسبابها وات جاهاتها.كما فرضت 

ة في الفصل الث اني من  علي  الد راسة ات باع المنهج الت اريخي:اعتمدته خاص 

محة عن الجانب الت اريخي لأطروحة حوار الأديان،نظرا لما يتيحه البحث،وتقديم ل

ى  هذا المنهج من جمع للمعطيات الت اريخي ة من مصادر شت ى على نحو علمي يتوخ 

الد قة والموضوعي ة قدر الإمكان في استجلاء حقيقة الوقائع الت اريخي ة. كما انتهجت 

تصويب،عملي ة لازمة للبحث منهج تقويم وتصحيح و المنهج الن قدي باعتباره

العلمي،لذلك رافقني في كل مقام ألتمس فيه موقفا مخالفا أراه أقرب إلى الص واب 

من  الآراء والمواقف الواردة فيه،وقد تجل ى بوضوح في معيقات الحوار في 

ابع . الفصل الث الث،وفي عدد من قضايا الحوار الواقعي في الفصل الث اني والر 

للوقوف على نقاط الت شابه والاختلاف بين فكر غارودي  والمنهج المقارن

 والمسيري.

في مشروع كل من غارودي والمسيري نظرا تكمن أهمّية هذا الموضوع  و   

ر جديد عن  للص دى ال ذي حق قاه في أوساط المفك رين،من خلال تقديمهما لتصو 

ر الغربي،بالإضافة إل ى سعيهما لتأسيس الإنسان والحضارة،يختلف بتاتا عن الت صو 

فكر مفعم بالإنساني ة،وتنبض بالقيم الأخلاقي ة،وعب را على ذلك برفض الن ظرة 
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ية  الأحادي ة وسياسة الاستعلاء ال تي تعاني منها الحضارات اللا غربي ة.كما تكمن أهم 

 ناهيك عنتعل م كيفي ة الإقناع والت أثير على الن فوس والقلوب.هذا البحث في:

 المنهج القرآني والن بوي في محاورة المخالفين.الاستفادة من 

 تالمواضيع لاعتبارادون غيره من قد وقع اختيارنا لهذا الموضوع و   

 ذاتي ة ،و أخرى  موضوعي ة

ا الموضوعي ة ف       أختصرها في ما يلي:أم 

أهمية البحوث والدراسات الموضوعية في مجالات التواصل والحوار  مدى-

 الأديان حوارلعصر الذي كثرت فيه الدعوة إلى الإنساني عموما، خاصة في هذا ا

 راع عددا وحجما، مما يكشف عن الكثير منوتر والص  بقدر ما ازدادت فيه بؤر الت  

بعادها، وليس ثمة خلل في شروط تحقق مقتضيات تلك الدعوات وأشكالها وأال

 أفضل من الدراسة المتأنية الواعية مسلكا لتصحيح المسار.

الحتمية التاريخية المتمثلة في الامتحان الظرفي العسير الذي تجتازه الإنسانية، -

والذي يضعها أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الصراع المفضي إلى الفناء، أو 

قوامه العدل والاحترام المتبادل، وليس المؤدي إلى تحقيق تعايش وسلام   الحوار

معنى هذا أن الخيارات في القضايا الشائكة الكثيرة على درجة واحدة من 

الوضوح، بحيث يتميز فيها محور الشر عن محور الخير بداهة، وإنما الأمر عليه 

نتوء من فرط التداخل والتعقيد، كتلك التي تنصبغ بها قضايا العلوم الإنسانية 

ما يتيح للجميع ادعاء الخير للذات واتهام الغير بالشر، وليس يتبين الخيط عموما، م

الأبيض من الخيط الأسود، والحال هذه، إلا بالتحليل الفاحص الذي يتجاوز ظواهر 

والصواب في الآراء  الخطأالإشكالات لينفذ إلى أعماقها وخلفياتها، مقلبا أوجه 

 والمواقف بغية إحقاق الحق وإبطال الباطل.

الحاجة الملحة إلى دراسة جامعة مستفيضة تستقرئ ماضي حوار الأديان -

وحاضره لاستشراف مستقبل أفضل للإنسانية، ذلك لأن الأعمال العلمية السابقة 

حوار  في الموضوع، على أهميتها، لا تغطي مختلف مراحل الخط الزمني لتطور

الأديان، كما يقع أغلبها على طرفي نقيض في الحكم على الظاهرة ومتعلقاتها سلبا 

وإيجابا، والأوفق التزام الموضوعية والواقعية التي تفرض، فضلا عن البحث في 

 جذور الظاهرة، تثمين الإيجابيات ونقد السلبيات مع تقديم البدائل الممكنة.
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ؤية الت أملي  - ة بعبد الوهاب المسيري ولعل  اختيارنا للر  ة لفكرة حوار الأديان الخاص 

تحديدا دون أي مفك ر عربي آخر فذلك لما لمسناه عنده من تجديد وإبداع فكري ،لم 

نلمسه عند أقرانه من المفك رين الآخرين ال ذين نالوا الش هرة عند الد ارسين 

لم يحظى بالاهتمام والباحثين،بالإضافة لإلى ذلك فإن  فكر "عبد الوهاب المسيري" 

 والد راسة الكافية الوافية من قبل. 

ف على المشاريع ال تي تدعو لهي فالذ اتي ة بينما الد وافع   حواررغبتي في الت عر 

ر مكانة الإنسان داخلها،أي  الأديان البحث في القضايا ذات البعد الإنساني و تصو 

م والخير التي نذر لها والنفع العميم، على أمل المشاركة في نشر رسالة السلا

الحياة الأنبياء والصالحون وذوو الفضل والمروءات من سائر الأمم والأعراق، 

 وبذلوا في سبيلها كل غال ونفيس.

ف على نموذج من الفكر الغربي  واخترت غارودي والمسيري بالت حديد لأتعر 

ودي ناهيك عن إعجابي الكبير بشخصي ة كل من غارمن الفكر الإسلامي، ونموذج

 والمسيري،ذات البعد العالمي والإنساني تحديدا.

 تسعى الدّراسة الحاليةّ لتحقيق الأهداف الآتيةّ: كما و   

إبراز الت طبيقات ،مع قيمة الحوار باعتباره أرقى الأساليب الد عوي ة إبراز-

 المعاصرة لحوار الأديان.

 الأديان.الإسهام العلمي في إثراء المكتبة العربي ة بموضوع حوار -

ة شكّ أنّ الإحاطة بأهم الأعمال و الدّراسات السّابقة للموضوع ولا    خطوة مهم 

ولازمة لإضفاء الموضوعي ة على البحث العلمي،ولتنمي ة الحصيلة المعرفي ة 

الإنساني ة،وفي هذا الس ياق وقفت على أهم الأعمال والكتابات ال تي كان باستطاعتي 

لت إضافات نوعي ة لموضوع حوار الأديان،ومن تلك الاط لاع عليها،وال تي شك  

 الأعمال:

": تاريخ الحوار بين الأديان"، للباحث كتاب "مفهوم أوروبا المسيحي ة للإسلام-

ة في الفصل الث اني من الأستاذ الدكتور عدنان سيلاجيتش، اعتمدته خاص 

العلاقة  البحوث التي تغوص عميقا و بمنهجية علمية في تاريخ الد راسة،وهو من

بين أوربا المسيحية والإسلام؛ كدين وحضارة، وهو يمثل خطوة كبيرة في مجال 
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البحث العلمي، وذلك لاحتوائه على قدر هائل من الحقائق والمعلومات والمعارف 

المستندة إلى دائرة واسعة من الكتب والمصادر والمراجع المسيحية؛ شملت وثائق 

وية ومراجع في اللاهوت والتاريخ و الفلسفة المجامع الكنسية والمنشورات الباب

 .والاستشراق

حيث الحوار الإسلامي المسيحي" للسيد محمد حسين فضل الله، كتاب"في آفاق-

الإسلام والنصراني ة، في واقع المسلمين  بي ن من خلاله أن  الحوار بين 

ة   ل:لاهوتي وهو يتمحور حول العقيدة والنصارى،جانبان الأو والمسيح والنبو 

 ...إلخوالإنجيل والقرآن وما يت صل بهذه المفردات من مفاهيم الصَّلب 

ينين والجماعتين في الوطن  ي:والثان واقعي يت صل بحركة التعايش بين الد ِّ

 أو في العالم كل ه على صعيد الواحد،

نصراني ة في المواقع المشتركة أو المنفصلة. وبالتبشير الذي يمث ل العنوان العام لل 

امتدادها في الإنسان وثنيا  أو ماديا  أو مسلما  أو يهوديا  كان، وبالتبليغ الذي يمث ل 

 ِّ الحركة الإسلامية في الدعوة لإدخال الناس في الإسلام إلى أي  دين  انتموا وإلى أي 

عة المختلفة حول قضايا الشريعة في تفاصيلها  اتجاه ِّ كوا وبالمفاهيم المتنو  تحر 

علق ة بأهل الذمة، وبالحكم وبالحري ة وبالمرأة وبالواقع السياسي والاجتماعي المت

والاقتصادي والأمني، وبقضايا الشرق والغرب، والمستكبرين والمستضعفين، 

والعدل والظلم وغير ذلك مما يت صل بحركة الإنسان في تأكيد وجوده في الأرض 

 .وحمايته من أي  عدوان

من آفاق التنافس والتصادم إلى آفاق الحوار والتفاهم  "ةالإسلام والمسيحي" كتاب-

من ن تكو  ي اعتمدته أيضا في الفصل الث اني من البحث، لمؤلفه أليكسي جورافسكي

ق أحيان ا فيها التاريخ الفكري  بين الإسلامِّ ،سبعة فصول  رئيسة ط ا بإيجاز وبتعم  باسِّ

، فيتحد ث عن صورة الإسلامِّ ن منظور وتفاعل المسيحي ة مع موالمسيحي ة  الإسلامِّ

 .في الوعي الأوروبي  زمن القرون الوسطى وفي الزمن الحديث

 للدكتور يوسف الحسن "الحوار الإسلامي المسيحي الفرص والتحدياتكتاب "-

ولا شك أن من بين غايات  لحوار الأديان من وجهة نظره، فهومافتتحه ببيان الم

رة هذا الحوار، إلا أن مباشرة المرحلة القادمة منه، هذا الكتاب، التأكيد على ضرو

تتطلب مراجعة الصيغ والأطر التي اعتمدت في المرحلة السابقة، للوصول إلى 



 مقدمة 

صيغ مناسبة وراشدة ومثمرة، وبلورة مفاهيم فكرية وروحية كفيلة بتوسيع دائرة 

وتصحيح المؤمنين بهذا الحوار، وبدوره المنتظر في تعميم ثقافة القيم العلا، 

صورة الآخر، والتعاون على البر والتقوى، ومقاومة الفساد والقبح والطغيان 

والظلم، وإشاعة المودة وروح المسالمة بين المسلمين والمسيحيين، وإثراء ثقافة 

حوار الكلمة السواء، وإبراز الجوامع المشتركة، وقيم الاعتدال والتعددية، وتعميق 

   ة.الحضارتين الإسلامية والمسيحيالمصالح المشتركة بين دائرتي 

لويس ماسينيون وأثره في حوار الأديان للمستشرق الفرنسي لويس  -

إسهامات متنوعة في الحوار بين الأديان،  ديارا علي جبريل أمين:ماسينيون:

وجهود في التقريب بين الحضارات، ساهمت في مد  الكثير من جسور التواصل 

 بين الأديان والحضارات.

أحمد  ،أبو زيد:البعد الد يني في فكر روجيه غارودي و أثره في الحوار الحضاري-

ناقش هذه الدراسة البعُد الديني في فكر روجيه غارودي، :تعبد العزيز أحمد السيد

وأثر ذلك على الحوار الحضاري. وللوصول إلى هذا الهدف تم مناقشة بعض من 

غارودي في الحوار الحضاري، ونقده  الموضوعات المتمثلة في جهود روجيه

 .للحضارة الغربية

هذا فضلا عن العديد من الدراسات التي تناولت قضايا حوار الأديان عرضا أو في 

 هلروجي” حوار الحضارات”إطار حوار الحضارات والثقافات، ومنها كتاب

،وكذلك الإسلام للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي"الإسلام والغرب"غارودي و

ت بيجوفيتش وال ذي ترك أثرا في كتابات عبد و ئيس البوسني علي عز  الغرب للر 

 الوهاب المسيري.

 لجديد في هذه الدّراسة:مّا عن أ   

أن ها دراسة تأصيلي ة لموضوع حوار الأديان من منظور إسلامي ببيان حقيقة هذا -

المتزايد بمسألة حوار الأديان اليوم في  الاهتمامالحوار وضرورته بما يتواءم مع 

 الس احة الد ولي ة.

باختيار نماذج من حوارات القرآن الكريم،والس يرة الن بوي ة مع أتباع  الاهتمام-

 الد يانات الأخرى،وتحليلها تحليلا يتناسب مع لغة الحوار المعاصرة.



 مقدمة 

من مرحلة الت نظير الت ركيز على الت طبيقات المعاصرة لحوار الأديان،بالانتقال -

عة  والمشافهة إلى مرحلة الت طبيق والممارسة العملي ة بألوان وفنون متعد دة متنو 

 تناسب ثقافة العصر.

فإن  ما واجهني من صعوبات بما أنّ البحث العلمي لا يخلوا من الصّعوبات و   

في هي صعوبة الوقوف على أبعاد المسيري الفكري ة أثناء إنجازي لهذه الد راسة،

ابع من هذا البحث وذلك من خلال تحليل نصوصه المعرفي ة ال   تي تمي زت الفصل الر 

ا جعلني لا أقف عند فهم أو بالت كرار في أعماله،أ ي بمعنى الن مطي ة في الط رح،مم 

حكم معي ن لنسقه الفكري العام،ناهيك على أن  هذا البحث يعد  من بين الأبحاث 

جل،فندرة وجود دراسات سابقة شك ل أمامي عائقا الأكاديمي ة الأولى في فكر ه ذا الر 

ة التحي ز في علم مقارنة  كبيرا في عدم القدرة على الإلمام بفكره واستخلاصه خاص 

  .الأديان،كل هذا أد ى إلى صعوبة وضع خط ة مناسبة لهذا الموضوع

فإن  كل فصل من فصوله،من شأنه أن يكون موضوع  آفاق البحثوبخصوص     

سة عند الباحثين وكذا بعض أفكاره مثل:الت شي ؤ،وما بعد الحداثة،الإنساني ة درا

ة هو مختصر يمكن الت وس ع فيه كموضوع المشتركة...إلخ. الموضوع بصفة عام 

للبحث في دراسات أخرى مستقبلي ة،وفي ظل توف ر الماد ة العلمي ة الكافي ة ال تي تعُنى 

ة بدراسة فكر "عبد الوهاب  المسيري"،ومناهجه أو نماذجه المعتمدة في خاص 

 دراساته لهذا المجال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



أركولوجيا المفاهيم    الفصل الأول :                                         

 

 

 

 

 :ــــل الأولصـــالف

 أركيولوجيا المفاهيم

 مفهومي الحوار والد ين ضبط المبحث الأول:

 المفاهيم المقاربة:الحضارة والث قافة المبحث الثاني:

 نظريات حول طبيعة العلاقة بين الحضارات المبحث الثالث:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمهيد:



جيا المفاهيم أركولو   الفصل الأول :                                         

ن مة،واحدة تعد  مشكلة المفاهيم في حقل الد راسات الفلسفي ة والإنسانية عام    

و هبحثه،وكما المشكلات ال تي تواجه الباحث منذ الوهلة الأولى لشروعه في 

ة واحدة وإلى الأبد  لفلسفةا،بل معروف أن  الفلسفة لا يستعمل ممارسوها ألفاظا مر 

ت خطوايعب روا عنها بواسطة المفاهيم،وتعريف المفاهيم وتحديدها  هي أولى ال

،بشأن أمرنا ة منالمنهجي ة في الد راسات الأكاديمية طبعا،ذلك لأن ها تجعلنا على بي ن

ها تعريف  منلمفاهيم من معاني،وما دامت هناك مفاهيم مختلفة فلا بد  ما تحمله تلك ا

 وتحديد معانيها ودلالاتها المتباينة.

ياق ولقد ارتأيت في بداية بحثي إلى تبيان أبرز المفاهيم الواقعة في س   

ض لها بالد راسة والت عريف بغرض رسم معالم البحث وجعل ثر ه أكالبحث،والت عر 

 لمفاهيم نذكر:وضوحا،ومن هذه ا

 المبحث الأوّل:ضبط مفهومي الدّين والحوار  

ه لغة شق يإن  حوار الأديان مرك ب إضافي يقتضي البحث في مفهومه بيان المراد ب 

ث لمبحاواصطلاحا،تمهيدا لدراسة الحاصل من معانيهما مجتمعة،لذلك أستهل  هذا 

 بتحديد  مفهوم الد ين،و مفهوم الحوار.

 ين:أوّلا:تعريف الدّ 

 ظيرهنأتناول في هذا الجزء من المبحث مفهوم الد ين في الفكر الإسلامي،وفي 

 لعرب.جم االغربي المسيحي بعد الت عريج على الد لالات الل غوي ة للمصطلح في مع

 لغة:تعريف الدّين في المعجم العربي.-أ

ل تستعم ن هاتنطوي كلمة دين على معان عديدة متشع بة،قد يبدو للن اظر فيها عرضا أ

في سياقات متباعدة)حيث أثيرت مسألة عدم أصالة هذه الكلمة في الل غة 

 ت ترجعكان العربي ة،باعتبارها دخيلة من لغات أخرى كالعبري ة أو الفارسي ة(،وإن

 إلى جذر واحد.

 عانيوعلى العموم،وبالن ظر إلى المعاجم العربي ة،يمكن حصر مفهومها في الم

 الآتية:



جيا المفاهيم أركولو   الفصل الأول :                                         

 .14ال:"قد دنته ودنت له،أي:أطعته"الط اعة،يق-    

 .   15"لعادة والش أن،ومنه قول العرب:"مازال ذلك ديني وديدني،أي:عادتيا-    

 .16الحكم والقضاء:"ومنه الد ي ان،أي الحاكم والقاضي والس ائس والحاسب"-   

،جاء 17"ومنه يوم الد ين،أي:يوم الجزاء والحساب"الجزاء والحساب والمكافأة:-    

،وفي المثل 18لسان العرب:"والد ين الجزاء والمكافأة،ودنته بفعله دينا:جزيته"في 

"كما تدين تدان"،أي:كما تجازي تجازى بفعلك،ومنه أيضا قوله تعالى:"أءذا متنا 

 ،أي مجزيون محاسبون.19وكن ا ترابا وعظاما أءن ا لمدينون"

 .20"والد ي ان بهذا المعنى هو الس ائس"الس ياسة والقهر:-

يت كذلك لكونها تقام وا- ة،والحاضرة،وسم  لد ين:"الذ ل،والمدين:العبد،والمدينة:الأم 

 .21فيها طاعة ذوي الأمر"

ختلاف والمتصف ِّح في اشتقاق هذه الكلمة ووجوه تصريفها يستشف من هذا الا    

 وع هذهن تنأالظاهر تقاربا شديد ا، بل توافقا وانسجاما في جوهر المعنى، "إذ يجد 

راد لتي يُ مرده إلى ثلاثة مضامين تكاد تكون متصلة باعتبار أن الكلمة االمعاني 

ثة شرحها ليست كلمة واحدة، بل ثلاث كلمات، أو بعبارة أدق إنها تتضمن ثلا

 أفعال بالتناوب:

 ل متعد   ن فعمين تأتي مرة من فعل متعد   بنفسه: دانه يدينه، وأحيانا إن كلمة الد  

 يختلف شتقاقفعل  متعد   بالباء: دان به، وباختلاف الاباللام: دان له، وتارة من 

 المضمون الذي تعطيه العبارة.

                                                             
 -ابن منظور:لسان العرب،دار صادر،دط،بيروت،1992م-1412ه ،مج:13،ص14.169 

  15 - نفس المصدر،،ص169.

د الش امي و زكري ا جابر أحمد،دار  - د بن يعقوب:القاموس المحيط،راجعه:أنس محم  الفيروزآبادي،مجد الد ين محم 

 الحديث،دط،القاهرة،1429ه،2008م،ص16.582 

-ه1424،بيروت، 1العلمي ة،طابن كثير،إسماعيل بن عمر الد مشقي:تفسير القرآن العظيم،دار الكتب -

 2004م،مج1،ص17.27 

 - ابن منظور:لسان العرب،المصدر الس ابق،ص18.169 

اف ات،الآية:19.53   -القرآن الكريم:سورة الص 

 - ابن منظور:لسان العرب،المصدر الس ابق،ص20.170 

د - -ه1399هارون،دار الفكر،دط،د.م،ابن فارس أحمد بن الحسين الل غوي:معجم مقاييس الل غة،تحقيق:عبد الس لام محم 

 1979م،ماد ة: دين.21 



جيا المفاهيم أركولو   الفصل الأول :                                         

أه. ه وكافجازا"إذا قلنا دانه دينا قصدنا بذلك أنه ملكه، وساسه وقهره، وحاسبه، و-1

 لملكافالدين هنا يأخذ معنى الجلال والملك والتصرف بما هو ميزة الملوك من 

 ديث:الدين أي يوم المحاسبة والجزاء، وفي الح والتصرف، ومن ذلك: مالك يوم

لحكم ان ا"الكي ِّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت" أي حكمها وضبطها، والديَّ 

 القاضي

ضوع وإذا قلنا دان له بمعنى أطاعه وخضع له، فالدين هنا هو الطاعة والخ-2

 أي مملوكون.” إنا لمدينون“والعبادة، كقوله تعالى: 

ه أجبر المعنى الثاني ملازم للأول ومطاوع له دانه فدان له، أيوواضح أن هذا 

 على الطاعة فخضع وأطاع.

خلق ه أو تعتادوإذا قلنا دان بالشيء بمعنى أنه اتخذه دينا ومذهبا أي اعتقده أو ا-3

ول يا. تقعمل به. فالدين هنا هو المذهب والطريقة التي يلتزم بها الشخص نظريًّا أو

يه ورأ ي وديدني أي عادتي، والمذهب النظري عنده هو عقيدتهالعرب: ما زال دين

عليه  عترضألته إلى دينه، ولم الرجل أي وك   ي نتُ الذي يعتنقه، ومن ذلك قولهم دَ 

 فيما يراه سائغا في اعتقاده.

 علاقة تضمنتو جملة القول في هذه المعاني اللغوية فإن كلمة الدين عند العرب     

نت ا الآخر ويخضع له، فإذا وصف بها الطرف الأول كابين طرفين يعظم أحدهم

ا خضوعا وانقيادا، وإذا وصف بها الطرف الثاني كانت أمرا وسلطانا، وحكم

يقة وإلزاما، وإذا وُصف بها إلى طبيعة العلاقة بين الطرفين كانت هي الطر

 المنظمة لتلك العلاقة، أو الشكل الذي يمثلها.

لغة يضعنا أمام مجموعة مرادفات تصبُّ بشكل أو إن محاولة تحديد مفهوم الدين 

بآخر في نفس الاتجاه والذي ينصب حول لزوم الانقياد ففي الاستعمال الأول هو 

إلزام الانقياد، وفي الاستعمال الثاني هو التزام الانقياد، وفي الاستعمال الثالث هو 

 22المبدأ الذي يلتزم الانقياد له"

 اصطلاحا:  -ب

 في الفكر الإسلامي: تعريف الدّين-1

                                                             
ية،دط بيروت،د.س،ص22.31-30  دة لدراسة تاريخ الأديان-،مطبعة الحر  :الد ين -بحوث ممه  د عبد اللَّ  از،محم   -در 



جيا المفاهيم أركولو   الفصل الأول :                                         

الد ين:"وضع إلهي،يحسن اللَّ  تعالى به،إلى البشر،على لسان واحد منهم،لا كسب    

.يرشد الإنسان إلى الحق في 23له فيه،ولا صنع،ولا يصل إليه بتلق،ولا تعلم"

 الاعتقادات،وإلى الخير في الس لوك والمعاملات.

والملة فهما عنده "متحدان الفرق بين الدين  -بشكل جلي-د أوضح الجرجاني لق 

بالذات، ومختلفان بالاعتبار، فإن الشريعة من حيث إنها تطُاع تسمى دينا، ومن 

حيث إنها تجُمع تسمى ملة، ومن حيث إنها يرُجع إليها تسمى مذهبا. وقيل الفرق 

بين الدين والمل ة والمذهب: أن الدين منسوب إلى الله تعالى، والملة منسوبة إلى 

 .24والمذهب منسوب إلى المجتهد" -لى الله عليه وسلمص-الرسول 

أما أشهر و أشمل تعريف للدين في الفكر الإسلامي وأكثره تداولا ما نسُب إلى 

التهانوي في قوله:"هو وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم إياه إلى الص لاح 

على ملة كل في الحال والفلاح في المآل. وهذا يشتمَل العقائد والأعمال.ويطلق 

نبي. وقد يخص بالإسلام كما في قوله تعالى:}إن الد ينَ عند الله الإسلام{. ويضاف 

إلى الله تعالى لصدوره عنه، وإلى النبي عليه الص لاة والس لام لظهوره منه وإلى 

الأمة لتدي نهم و انقيادهم ،ويجيء ما يتعل ق بذلك في لفظ المل ة،وفي لفظ 

ين وضع منسوب للإله،باعث وحامل لأصحاب العقول .بمعنى أن  الد  25الش رع"

،باختيارهم إياه إلى الحياة الآمنة ،والن عيم في  رة من العبودي ة لغير اللَّ  المتحر 

 الد نيا،والس عادة الأبدي ة في الحياة الآخرة.

      ": هذا وقد اعتبر كثير من مفك ري الإسلام أن 

ذهب كلمات مترادفة.فتراهم يقولون :دين الد ين،والإسلام،والمل ة،والش ريعة،والم

.والحق أن  الد ين أعم 26الإسلام،ومل ة الإسلام،وشريعة الإسلام،ومذهب الإسلام"

من كل ذلك،فهو "أعم من الإسلام،وهو أعم من المل ة والش ريعة،لأن هما اسم لما عدا 

،لأن   العقائد من العبادات والمعاملات،والد ين اسم للجميع.وهو أعم من المذهب

المذهب اسم لجملة من آراء اجتهادي ة،استنبطها بعض مجتهدي المسلمين،وعمل بها 

                                                             
حيم:بحوث في مقارنة الأديان-الد ين،نشأته،الحاجة إليه-،دار الث قافة،دط،الد وحة،د.س،ص23.25   - الس ايح،أحمد عبد الر 

د الس يد الشريف - قاموس لمصطلحات وتعريفات علم الفقه والل غة والفلسفة -:معجم التعريفات:الجرجاني علي بن محم 

ف والن حو والص رف والعروض والبلاغة د صد يق المنشا-والمنطق والت صو  ع وي،دار الفضيلة للن شر والت وزي، تحقيق:محم 

  24 والت صدير،دط،القاهرة،2004م،،ص93-92.

د علي:موسوعة كش اف اصطلاحات الفنون والعلوم،تحقيق:د:علي دحروج،مكتبة لبنان  - التهانوي،محم 

  25 ناشرون،ط1،بيروت-لبنان، 1996م،ج:1،ص814.

د الس يد الشريف:معجم التعريفات،المصدر الس ابق،ص93. - الجرجاني علي بن محم 
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جيا المفاهيم أركولو   الفصل الأول :                                         

.هذا ما ذكر في تعريف الد ين عند مفك ري 27جمهور منهم كالمذاهب المعروفة"

ا مفك ري الغرب فقد اختلفت عباراتهم في تعريف الد ين،نظرا لاختلاف  الإسلام،أم 

خلاله إلى الد ين.وسوف نذكر نماذج من  تخص صاتهم،والجانب ال ذي نظروا من

 تعريفاتهم في العنوان الموالي من البحث.

 تعريف الدين في الفكر المسيحي والفلسفة الغربيةّ:-2

 الفكر المسيحي:-أ  

، وهو علم كان اسمَ     أصل كلمة الدين من دانَ، "وهو اسم عبري معناه قاض 

.كما ورد في 28’ "بلهة’حيل خامس أبناء يعقوب، ولدته له جارية زوجته را

الإنجيل دان يدين، دين و دينونة:" تطلق هذه الكلمات على حكم الله على الن اس 

يان الذي يقف أمامه بحسب أعمالهم.وقد أعطيت الد ينونة ليسوع المسيح، فهو الد  

جميع البشر لكي يعطوا حسابا عن أعمالهم في الجسد خيرا كانت أم شرا، وهذه 

ة وشاملة، وحكم هذه الد ينونة نهائي، ولا يقبل النقض والاستئناف. الد ينونة عام

وبموجب هذا الحكم يدخل الأبرار إلى أمجاد ملكوت المسيح و أفراجها، ويحشر 

 .29الأشرار إلى الظلمة الخارجية واليأس الأبدي"

عت الت عريفات المقترحة للد ين عند أمّا في الفلسفة الغربية:-ب ب ي الغرفك رمفتنو 

هاتهم الفكري ة،وهو ما يتجل ى من خلال الت عريفا  تي ة:ت الآوفلاسفته تبعا لتوج 

عرف روبرت سبنسر الد ين بأنه" الإحساس يجعلنا نشعر به حينما نغوص في بحر 

.ويرى فيورباخ أن  الدين "هو سلوك الإنسان تجاه ذاته)تجاه 30من الأسرار"

،والجوهر 31هر آخر خارجه"جوهره(،هذا الس لوك يبدو وكأن ه موجه صوب جو

الآخر هو الجوهر الإنساني أي جوهر الإنسان منفصلا عن الوجود الإنساني 

ا برغسون فيرى في الد يانة "نوعا من رد الفعل، أو الهجوم المعاكس،  الماد ي،أم 

                                                             
حيم:بحوث في مقارنة الأديان-الد ين،نشأته،الحاجة إليه-،المرجع الس ابق،ص27.27-26   - الس ايح،أحمد عبد الر 

بطرس عبد الملك،وجون ألكسندر طمسن،وإبراهيم  .أنظر أيضا:30/6الكتاب المقد س:العهد القديم،سفر الت كوين،الإصحاح:-

  28 مطر:قاموس الكتاب المقدس،دار الثقافة،دط،القاهرة،1995م،حرف الد ال،ص245.

م،حرف 1995ألكسندر طمسن،وإبراهيم مطر:قاموس الكتاب المقدس،دار الثقافة،دط،القاهرة،بطرس عبد الملك،وجون -

  29  الد ال،ص263.

 -الن ش ار علي سامي:نشأة الد ين،دار نشر الث قافة،،دط،الإسكندري ة،دس،ص30.21 

فيورباخ:أصل الد ين،تر:أحمد عبد الحليم عطي ة،المؤس سة الجامعي ة للد راسات والن شر -

 والت وزيع،ط1،بيروت،1411ه/1991م،ص31.10 



جيا المفاهيم أركولو   الفصل الأول :                                         

تقوم به الطبيعة ضد ما قد يتأتَّى عن استعمال العقل من انحطاط في الفرد وتفكُّك 

 .32في المجتمع"

ا ماكس مولر كان أشد تضييقا لهذه الدائرة، حتى قال:" إن الدين هو محاولة  أم 

تصور ما لا يمكن تصوره، والتعبير عما لا يمكن التعبير عنه،وهو الت طل ع إلى 

" نهائي،وهو أيضا حب اللَّ  ،أي إحساسنا باللا متناهي، فهذه العبارة لا تنطبق  33اللا 

ان يفصل بين العقيدة والعقل فصلا تاما، في حرفيتها إلا على نوع من الأدي

ويفرض على معتنقيه أن يؤمنوا بما لا تقبله عقولهم، ولا تتصوره أذهانهم. وهذا 

التعريف أقرب للديانة المسيحية من Schleiermacherإلى  إلى أن  الد ين:

 غيرها.ويذهب شلير ماخر

حاجة والت بعي ة .وبالت الي شعورنا بال34هو"خضوع الإنسان لموجود أسمى منه" 

 المطلقة.

لي ة للحياة الد يني ة(:"الد ين مجموعة متساندة  ويقول إيميل دور كايم،في)الص ور الأو 

من الاعتقادات والأعمال المتعل قة بالأشياء المقد سة)أي المعزولة 

ى المل ة" مة(اعتقادات وأعمال تضم أتباعها في وحدة معنوي ة تسم   .35المحر 

ا ناقصة لا تفي بالغرض،فمن وهكذا نبقى أمام ت ا غير علمي ة،وإم  عاريف إم 

عوبة إيجاد تعريف شامل وعام لماهي ة الد ين،لهذا يذهب البعض إلى أن   الص 

اختلاف العلماء حول تعريف الد ين،دليل على أن ه لا يصح تحديد مفهوم للد ين،كونه 

لع فيه كل "عاطفة فردي ة وصلة شخصي ة،فإن ه يستحيل وضع مدلول لفظي،يطا

متدي ن حقيقة الد ين ال ذي يؤمن به،ناهيك عن اختلاف الن اس من حيث الص دق ،و 

 .36الإيمان،و اليقين،ولأن  الد ين مكابدة فردي ة ،ومعاناة ذاتي ة"

سواء الإسلامي منها أو  اتريفظ ومن خلال استعراضنا لهذه الت عكما أن نا قد نلاح

لة،المستندة  ى الد ين في نطاق الأديان الص حيحة،أي المنز  الغربي،أن ها حصرت مسم 

                                                             
-،بيروت1شلحت،يوسف:نحو نظرية جديدة في علم الاجتماع الديني،تحقيق:خليل أحمد خليل،دار الفارابي،ط-

  32.لبنان،2003م،ص49.
33-Muller Max,Origine et développement de la religion, rd 

par :J.darmesteter,Paris,1879,Leçon l,ch4. يضا: الن ش ار علي سامي:نشأة الد ين،دار نشر أنظر أ

21الث قافة،،دط،الإسكندري ة،دس،ص  

 - الن ش ار علي سامي:نشأة الد ين،المرجع الس ابق، ص34.21 

:الد ين- بحوث ممه دة لدراسة تاريخ الأديان-،المرجع الس ابق،ص35.36  د عبد اللَّ  از،محم   - در 

حيم:بحوث في مقارنة الأديان-الد ين،نشأته،الحاجة إليه-،المرجع الس ابق،ص36.22   - الس ايح،أحمد عبد الر 



جيا المفاهيم أركولو   الفصل الأول :                                         

إلى الوحي الس ماوي،وهي ال تي تت خذ إلها واحدا،هو الخالق المهيمن على كل 

شيء،"وبذلك فالد يانات الط بيعي ة المستندة إلى محض العقل،والد يانات الخرافية 

مرة الخيالات و الأوهام والأساطير، والديانات الوثنية التي تتخذ من التي هي ث

،مع أن القرآن 37،عن أن تكون دينا"اتريفآلهة تخرج بمقتضى هذه الت عالتماثيل 

اها كذلك حيث يقول: "ومن يبتغ غير الإسلام دينا" .و يقول أيضا:  38الكريم قد سم 

حصروا تعريف الد ين على الد ين .وذلك يرجع إلى أن هم قد 39"لكم دينكم ولي دين"

ل مثلما ذكرنا.  الص حيح،وهو الد ين المنز 

 ثانيا:تعريف الحوار.

 الحوار في اللّغة:-أ  

جوع عن الش يء وإلى الش يء،وفي الحديث:"من  الحوار مأخوذ من الحور،وهو:الر 

 ،أي رجع عليه.40دعا رجلا بالكفر وليس كذلك،حار عليه"

ت حاور:الت جاوب،تقول:أحرت له جوابا وما أحار والمحاورة:"المجاوبة،وال

بكلمة،وكلمته فما رد  إلي  حورا أو حويرا،أي 

ه:استنطقه،والمحاورة:مراجعة المنطق في المخاطبة،يقال:وهم حارَ جوابا،واستَ 

،والحواري ون في الل غة:"ال ذين أخلصوا ونقوا 41يتحاورون،أي يتراجعون الكلام"

 .42فهو حواري" من كل عيب،وكل شيء خلص لونه

 ويت ضح من خلال ما تقد م أن  كلمة الحوار تدور حول المعاني الآتي ة:

جوع إلى الشيء وعن الش يء-"    خر الآ فقد يرجع أحد المتحاورين إلى رأي‘الر 

 أو قوله أو فكره رغبة في الوصول إلى الص واب والحقيقة.

ل من حال إلى حال،فالمحاور ينتقل في حواره من- ة ،فمر  حالة إلى أخرى الت حو 

 يكون مستفسرا،وأخرى يكون مبرهنا،وثالثة يكون مفن دا،وهكذا.

                                                             
:الد ين- بحوث ممه دة لدراسة تاريخ الأديان-،المرجع الس ابق،ص37.37  د عبد اللَّ  از،محم   - در 

 -القرآن الكريم،سورة آل عمران،الآية:38.85 

 -القرآن الكريم،سورة الكافرون،الآية:39.6 

 -الن ووي:صحيح مسلم بشرح الن  ووي،دار الكتب العلمي ة،ط2،بيروت، 1424ه-2003م،مج:1،ج:2،ص40.44 

  41 -ابن منظور:لسان العرب،مج:4،دار صادر،دط،بيروت،1992م-1412ه،ص217- 218- 219.

اغب الأصفهاني:مفردات ألفاظ القرآن،تحقيق:صفوان عدنان داوودي،دار القلم،ط- -262م،ص2002-ه1423،دمشق، 3الر 

 42.263 



جيا المفاهيم أركولو   الفصل الأول :                                         

د،وهو قريب من المعنى الاصطلاحي للحوار،لأن  كلا  من - رفي طالإجابة والر 

 جه.الت حاور يهتم بالإجابة عن أسئلة صاحبه،ويقد م ردودا على أدل ته وحج

اجع لمتحاورين يستنطق صاحبه ويرالاستنطاق ومراجعة الحديث،فكل واحد من ا-

 الحديث معه لغرض الوصول إلى هدفه وقصده.

الن قاء والت خل ص من العيوب،والواقع أن  طبيعة الحوار والمناقشة تؤد ي إلى -

اجح  الت خل ص من العيوب الفكري ة من خلال طرح الأفكار المتعد دة واختيار الر 

 .43منها" 

 الحوار في الاصطلاح:-ب

ا الحوار في الاصطلاح فهو:"نوع من الحديث بين شخصين،يتم  فيه تداول     أم 

الكلام بينهما بطريقة ما،فلا يستأثر أحدهما دون الآخر،ويغلب عليه الهدوء والبعد 

 .44عن الخصومة والت عص ب"

يكون ب ،وأي أن  الحوار هو تقب ل الإصغاء إلى الآخر،والابتعاد عن روح الت عص  

ة أن رورعلى سبيل طلب الحق،و تلاقح أفكار كلا الط رفين،وليس بالض   الكلام فيه

ؤى،وفي قبول هذا  يكون فيه طرف غالب،لأن  الأصل في الحوار اختلاف الر 

 الاختلاف يتجل ى الت فاهم.

حمان في كتابه حوارات من أجل المستقبل،أن  الحوار هو  دو لقد رأى طه عب   الر 

ق الوصول إلى الحق شت ى لا حد  لها ،لأن  الحق "طريق الوصول إلى الحق،و طر

هو نفسه،وتواصل الحوار بين الأطراف المختلفة،سواء كانوا أفراد أو فئات،يفضي 

من إلى تقل ص شق ة الخلاف بينهم،،حيث أن  أحد الأطراف قد ينسحب  مع مرور الز 

،أو يأخذ عن رأيه عند ضعف أدل ته،ثم  يت جه تدريجيا إلى القول برأي من يخالفه

ة رأيه،مستجلبا مزيدا من  ،على العكس من ذلك،في تقوية أدل ته متى تبي ن له قو 

الاهتمام به من لدن مخالفه،حت ى ينتهي هذا المخالف إلى قبوله والت سليم به، 

ق،فإن  الحوار ينزل منزلة الد واء  وهكذا،فإذا أنزل الخلاف منزلة الد اء ال ذي يفر 

عنى أن  الحوار يسهم في توسيع العقل وتعميق مداركه من ، بم45ال ذي يشُفي منه"
                                                             

ة،مركز البحوث والد راسات في وزارة الأوقاف والش ؤون عبد - الس تار إبراهيم:الحوار:الذ ات والآخر،سلسلة كتاب الأم 

 الإسلامي ة بدولة قطر،عدد:99، 1425ه/2004م،ص43.08 

د راشد،فنون الحوار والإقناع،دار ابن حزم،ط1،د.ب، 1420ه/1999م،ص44.11   -ديماس محم 

حمن:حوارات من أجل المستقبل،الش بكة العربي ة للأبحاث والن شر،ط1،بيروت-لبنان،2011م،ص45.08-07   -طه عبد الر 



جيا المفاهيم أركولو   الفصل الأول :                                         

خلال انفتاح الفكر بإرادته ونظرته إلى فكر الغير بهدف الت حاور،وذلك يقتضي 

أي الآخر،فالحوار يتم  بواسطة  الاعتراف بوجود الآخر. أي أن  الحوار يسلم بالر 

 فك الخلاف بين الن اس.

لاثة بالمعنى المشار إليه أعلاه في ثالحوار في القرآن الكريم  وقد ورد   

 مواضيع:)سورتي الكهف والمجادلة(،وهذه الآيات هي:

نْكَ مَالا  وَأعََزُّ قال تعالى:} -1 رُهُ أنَاَ أكَْثرَُ مِّ بِّهِّ وَهُوَ يحَُاوِّ وَكَانَ لهَُ ثمََرٌ فَقاَلَ لِّصَاحِّ

ا   46{"نَفَر 

رُ قال تعالى:} -2 بهُُ وَهُوَ يحَُاوِّ نْ قاَلَ لهَُ صَاحِّ نْ ترَُاب  ثمَُّ مِّ هُ أكََفرَْتَ بِّالَّذِّي خَلَقكََ مِّ

اكَ رَجُلا    47{نطُْفةَ  ثمَُّ سَوَّ

لكَُ فِّيقال تعالى:}  -3 ُ قوَْلَ الَّتِّي تجَُادِّ عَ اللََّّ ي إِّ هَا وَ زَوْجِّ  قدَْ سَمِّ ُ تشَْتكَِّ ِّ وَاللََّّ لىَ اللََّّ

 يَسْمَعُ تحََاوُرَكُمَا إِّنَّ 

يعٌ بصَِّ  َ سَمِّ  .48{يرٌ اللََّّ

ن الكلمة الث اني ة معنى  إن  كلمة "الحوار أوسع مدلولا من كلمة الجدل ،باعتبار تضم 

ا يراد منه إيضاح الفكرة  الص راع،بينما نجد الكلمة الأولى تتسع له ولغيره،مم 

بطريقة الس ؤال والجواب...الأمر ال ذي يجعله مفيدا لحديثنا بشكل أقوى و 

حوار المتجل ي في القرآن هي أوسع من مساحة الجدل .بمعنى أن  مساحة ال49أشمل"

 الأمر الذي جعل البعض يصف القرآن بأن ه كتاب حوار لا حدود لأبعاده وآفاقه.

فالقرآن الكريم قد م لنا نماذج كثيرة من الحوار،منها ما دار بين اللَّ  عز وجل  

سبحانه  وملائكته في موضوع خلق آدم عليه الس لام،ومنها ما دار بين اللَّ  

سل  وإبليس،ومنها ما دار بين اللَّ  سبحانه و بين الأنبياء،حوارات الأنبياء و الر 

أيضا مع أقوامهم ومجتمعاتهم،لمعرفة مدى المساحة الكبيرة التي يتجل ى فيها 

الحوار في القرآن. وهكذا فالحوار مبتغاه ووجهته إسلامي ة،وميزانه الت قوى إرضاء 

.  اللَّ 
                                                             

  46-القرآن الكريم.،سورة الكهف، الآية 34. 

  47-القرآن الكريم.،سورة الكهف، الآية 37. 

  48- القرآن الكريم،سورة المجادلة، الآية:1.

د حسين فضل الله:الحوار في  - ،دار الملاك للطباعة والن شر -قواعده،أساليبه،معطياته-القرآنالس ي د محم 
 والت وزيع،ط5،بيروت-لبنان،1417ه-1996م،ص.49.52



جيا المفاهيم أركولو   الفصل الأول :                                         

كمة للح الد ين الإسلامي يدعو إلى الحوار وأداته الس ماوي ةوفضلا عن ذلك ف  

ة لث لاثة اوالموعظة الحسنة،والمجادلة بال تي هي أحسن،كما أن  الأديان الس ماوي  

ع منتتن يجمعها ما هو مشترك،أي الد عوة إلى عبادة اللَّ  الواحد،وهذه الأديان  و 

موسى وحاق هذه الحقيقة جاء إس سي دنا إبراهيم باني الإبراهيمي ة الحنيفي ة،ومن

د عليه الص لاة والس لام،وهذا الن سق المتكامل  ازن لمتواوعيسى وإسماعيل ومحم 

ل ي خلمن الأنبياء يوجب طبعا بالض رورة الاعتراف والت عارف ومنه الحوار.وأ

د في ذلك يؤث ر سلبا على أي حوار.فأساس الحوار بين الأديان هو الاعتما

حمة والس ماحة وإقامة العدل.والاعتراف المتب  ادل،المبني على الر 

 ثالثا:حوار الأديان:

ع ن أتبار بيإن  الكلام عن مفهوم حوار الأديان أو كما يشار إليه غالبا بالحوا   

ي ة اليهودوي ة الأديان يعني حوارا بين المنتسبين لمختلف الأديان، كالإسلام،والمسيح

عض بأخذ نوغيرها من الأديان البشري ة كالبوذي ة،والهندوسي ة.ومن هذا المنطلق 

 ان.الرؤى في تعريف حوار الأدي

ى معرفة الآخرين      فه المفك ر يوسف الحسن: :"أن ه سعي يتوخ  عر 

م المغايرة الد يني ة،وما تمث له من قرب أو بعد ،ويتفاعل بشكل مباشر  ادقة،ويتفه  الص 

عة،ويتعاون في سياق العيش  وغير مباشر في مجالات الفكر الإنساني المتنو 

قارب في شؤون الد ين والد نيا على حد  المشترك،معتمدا العقل سبيلا للت فاهم والت  

 .50سواء"

يقول أيضا حسن يوسف في الحوار بين الأديان:" هو أن يتبادل المتحاورون من   

أهل الد يانتين،الأفكار،الحقائق،و المعلومات والخبرات،ال تي تزيد من معرفة كل 

ختلاف،مع فريق بالآخر بطريقة موضوعي ة،تبي ن ما قد يكون بينهما من تلاق أو ا

احتفاظ كل طرف بمعتقداته،في جو من الاحترام المتبادل والمعاملة بال تي هي 

أحسن،بعيدا عن نوازع الت شكيك ومقاصد الت جريح،بل ما يرجى منه هو إشاعة 

المود ة وروح المسالمة والت فاهم والوئام،والت عاون فيما يقع الت وافق فيه من أعمال 

 .51الن فع العام للبشري ة"

                                                             
ع الث قافي،ط1،أبو ظبي، 1997م،ص50.13   - يوسف الحسن:الحوار الإسلامي المسيحي الفرص والت حد يات،منشورات المجم 

 - نفس المرجع،ص51.13 
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فه الت ل و الجهني بأن ه:"الل قاءات المنظمة التي تعقدها مراكز الحوار     وعر 

ة بالحوار بين أتباع الأديان لممث لي الأديان من  العالمي ة،والمنظ مات الد ولي ة المهتم 

أتباع الد يانات الس ماوي ة ومعتنقي المذاهب والفلسفات الأخرى وفق إستراتيجية 

ؤية  سالة والأهداف والأساليب"محد دة وواضحة الر   .52والر 

فه كايسيد بأن ه:"حوار جماعة متعد دة الهويات الد يني ة تسعى    ل إلى وتص وعر 

 الت فاهم والاحترام 

 

غم من  المتبادل ال ذي يسمح لهم بالعيش والت عاون مع بعضهم البعض على الر 

 .53خلافاتهم"

 لأطرافارام فاهم المتبادل واحتوعليه فحوار الأديان هو التقاء الأفكار والت      

ى أخر قد ات خذ حوار الأديان أسماء أخرى مع أنواعوالمتحاورة لبعضهم البعض.

مال من الحوار،كحوار الحضارات،أو الحوار بين الش رق والغرب،أو حوار الش  

لى ئم عوالجنوب،أو الحوار إسلامي المسيحي،وكل ها ترمي إلى المقصد نفسه،القا

لوجود ما لن تختلف أبعادهما الث قافي ة والد يني ة،وتتباين نظرتهحوار بين طرفي

بط بينهما والو ف على ما يحمله كل طرف،ويسعى للر  صول والكون،هدفه الت عر 

 ة،فيإلى معالجة ما يعاني منه حاضر الش عوب،ويستشرف مستقبلا أفضل للبشري  

أو  لإقصاءاع ايبعد كل أنوجو من الفهم المشترك والت فاهم والاحترام المتبادل ال ذي 

 الت هميش لأي طرف.

 المبحث الثاّني:المفاهيم المقاربة:

 أوّلا:تعريف الحضارة:

:يعتبر مصطلح الحضارة من المصطلحات ال تي لم تستعمل بمعناها الحديث لغة-أ

في الفكر العربي إلا  في وقت قصير،ومع ذلك فقد شاع بشكل كبير،ولنقف على 

                                                             
حمن،و - الجهني حنان:أثر الحوار بين أتباع الأديان والث قافات في تحقيق استقرار المجتمعات الإنساني ة من الت ل وائل عبد الر 

حمن بالسعودي ة،مجل ة مؤتة للد راسات،العلوم الإنساني ة  وجهة نظر طالبات كل ية الت ربية بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الر 

 والاجتماعية،مجل د)31(،العدد)1(،الأردن،2016/02/28م،ص52.333 

www.kaiciid.org ،ما مفهوم كايسيد،مركز الملك عبد اللَّ  بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والث قافات-

فحة يوم:2022/07/22م.53   الحوار؟زرت هذه الص 
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جب علينا أن نرجع إلى بعض المعاجم والقواميس وذلك مفهوم هذا المصطلح و

 لمعرفة الأصل الل غوي له.

""أن  الحاضر هو المقيم في المدن والقرى،وأن  جاء في لسان العرب"لابن منظور 

ومن خلال هذا فإن  مكان الإقامة هو من يحد د 54البادي هو المقيم في البادي ة".

والحضارة ،ويفتح:خلاف البادي من الحاضر،"و الحضرة والحاضرة 

أي اختلاف الحضارة على البادي ة 55البادي ة.والحضارة:الإقامة في الحضر".

 اختلاف واضح وذلك من خلال الت سمي ة وطرق العيش.

ومن هذا الت عريف سوف أورد الاستخدامات ال تي ذكرها ابن منظور حسب 

،وكل مه الحضور نقيض المغيب والغيبة،حضر يحضر حضورا حضارة-ترتيبها:

 بمحضر فلان وبحضرته أي بمشهد منه.

 بمعنى عنده:كن ا بحضرة ماء،ورجل حاضر.-

 قرب الش يء:الحضرة،وتقول كنت بحضرة الد ار.-

 جاء أو أتى:حضرت الص لاة،أو حضر القاضي.-

 الحضر خلاف البدو:والحضارة الإقامة في الحضر.-

 الحاضرة:الحي العظيم.-

 الحاضر:ضد المسافر.-

لى إن ظر استخدامات المعاني للمفهوم،وهناك استخدامات أخرى اشتقاقي ة،وبالهذه 

ها وأكثرها تكرارا يشير إلى  لها وأعم  هذه الد لالات يلاحظ أن  أو 

استخدام"حضر"بمعنى"شهد"أي الحضور كنقيض للمغيب،والحضارة بمعنى 

 الش هادة.

ضارة ضد  البداوة،و "أن  الح كما جاء في المعجم الفلسفي لإبراهيم مذكور    

ر  تقابل الهمجي ة والوحشي ة،وهي مرحلة سامي ة من مراحل الت طو 

                                                             
 -ابن منظور:لسان العرب،م4،حرف الحاء،المصدر الس ابق،ص54.148 

د بن يعقوب:القاموس المحيط،المصدر الس ابق،ص 55.373   -الفيروزآبادي،مجد الد ين محم 
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ة والمختلفة على طريقة البداوة 56الإنساني". فالحضارة لها طريقة عيشها الخاص 

 الموصوفة بالوحشي ة والهمجي ة.

"فكرة تصب  في نفس المعنى حيث كما ورد في المعجم الفلسفي "لجميل صليبا    

"أن  الحضارة تعني الإقامة في الحضر،بخلاف البداوة ال تي تعني الإقامة في قال:

بمعنى أن  الإقامة في الحضر هي الحضارة والإقامة في البوادي هي . 57البوادي"

 البداوة.

فقد رأى أن  الحضارة هي:"مجموعة ظواهر اجتماعي ة مرك بة  أمّا أندري لالاند

سمة ديني ة،أخلاقي ة،جمالي ة،فن ي ة،تقني ة،أو عملي ة ذات طبيعة قابلة للت ناقل تت سم ب

 .58مشتركة بين كل الأجزاء في مجتمع عريض أو عد ة مجتمعات مترابطة"

خم من أ ر لت طاي أن  الحضارة هي مجموعة ظواهر اجتماعي ة كما أن ها ذلك الز  و 

بين و حدالعلمي في شت ى مناحي الحياة ال ذي يقبل الت ناقل داخل المجتمع الوا

 المجتمعات المترابطة.

"مجموعة الميزات والقيم الش اهدة كما تعني كلمة الحضارة في اللّغة الفرنسيةّ  

ر المجتمعات الإيجابي" على درجة الت قد م الإنساني وتطو 
.أي أن  الحضارة هي 59

ر نفسه.  تلك المظاهر ال تي تتجل ى في الحضارة نفسها أو في المجتمع المتحض 

ومات لمعللإذن الحضارة تعني ما يت بع الإقامة في الحضر من تعاون وتآزر وتبادل 

 ت صليوالأفكار في شت ى ميادين الحياة من علوم وعمران وثقافة وغير ذلك ما 

لها وأص بتقد م الإنسان وترقي ته في مختلف مناحي الحياة.والحضارة في تجذ رها

ائمة قم لها تقو تماعي منذ نشأته حيث أن ها لاالل غوي ينظر إليها باعتبارها مفهوم اج

والعمل  ت نظيموال إلا  بوجود علاقات متبادلة بين الن اس ال تي تظهر لنا معاني  الوحدة

نه ه ن ملل فظ ذا اوالت عاون والإنتاج في إطار حي ز مكاني يعرف بالمدينة بما يتضم 

 ي.نساناء المجتمع الإمعاني إنسانية وقيم اجتماعي ة لها أثرها العظيم في بن

كما تختلط كلمة حضارة بكلمة ثقافة في العديد من المواضيع،كما تعتبر كلمة 

حضارة مرادفة لكلمة الث قافة ولكلمة المدينة في كثير من الأحيان،إلا  أن نا إذا فصلنا 
                                                             

ة لشؤون المطابع الأميري ة،دط،القاهرة،1983م،ص56.73   -مذكور إبراهيم:المعجم الفلسفي،الهيئة العام 

 -صليبا جميل:المعجم الفلسفي،ج1،دار الكتاب الل بناني،ط1،بيروت،1978م،ص57.475 

 - أندري لالاند:موسوعة لالاند الفلسفي ة،ت:خليل أحمد خليل،م1،منشورات عويدات،ط2،بيروت،2001م،ص58.172 
59 -Le petit la rousse illustre ,paris ,la rousse,2007,p251. 
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وحي المعنوي،والحضارة تدل  على  فيهم نجد أن  الث قافة تدل  على المظهر الر 

ت بيجوفيتش")أك  وهذا ما  ،اد يالمظهر الم (في كتابه 2003-1925ده علي عز 

"الإسلام بين الش رق والغرب"حيث قال:"الث قافة هي تاثير الد ين على الإنسان أو 

تأثير الإنسان على نفسه،بينما الحضارة هي تأثير الذ كاء على الط بيعة أو العالم 

ا الحضارة فتعني]فن الخارجي.الث قافة معناها]الفن ال ذي يكون به الإ نسان إنسانا[،أم 

العمل والس يطرة وصناعة الأشياء صناعة دقيقة[،الث قافة هي الخلق المستمر للذ ات 

ا الحضارة فهي الت غيير المستمر للعالم.وهذا هو تضاد:الإنسان  .أم 

 .60والش يء،الإنساني ة والش يئي ة.

فوا الحضسنتناول هنا أبرز الفلاسفة والمفك رين اصطلاحا:-ب  ارة:ال ذين عر 

 م(1406-م1332تعريف ابن خلدون للحضارة:)/1

ق بين  ا عن ابن خلدون فرأيه في الحضارة مخالف قليلا لما سبق حيث يفر  أم 

العمران البدوي والعمران الحضاري،فالبداوة حسبه هي أصل للحضارة 

إدراك  والقيم،وأقدم من الحضر لأن هم يقدرون على الض روري،وهم عاجزون على

ا الحضر فيعنون بحاجات الت رف والكمال في حياتهم،وفي هذا يقول  ماهو فوقه،أم 

ابن خلدون في مقد مته في الفصل الث الث ال ذي يحمل عنوان:]فصل في أن  البدو 

أقدم من الحضر وسابق عليه،وأن  البادية أصل العمران،والأمصار مدد لها[،من 

ران البدوي والأمم الوحشي ة والقبائل وما الباب الث اني تحت عنوان:]في العم

يعرض في ذلك من الأحوال[:"ولا شك  أن  الض روري أقدم من الحاجي والكمالي 

وسابق عليه،لأن  الض روري أصل والكمالي فرع ناشئ عنه،فالبدو أصل للمدن 

ل مطالب الإنسان الض روري،ولا ينتهي إلى الكمال  والحضر وسابق عليهما،لأن  أو 

رف إلا  لإذا كان الض روري حاصلا،فخشونة البداوة قبل رق ة الحضارة،ولهذا والت  

بمعنى أن  61نجد الت مد ن غاية للبدوي يجري إليها،وينتهي بسعيه إلى مقترحه منها"

البدو سابق للمدن والحضر معا،بل هو الأصل ال ذي انطلقنا منه،وإذا كان ابن 

تلتقي بهذا المعنى مع لفظ  خلدون يعتبر أن  الحضارة هي العمران فهي

ائدة على الض روري من أحوال  المدني ة،فالحضارة هي الأحوال الز 

                                                             
د يوسف عدس،مؤس سة بافاريا للنشر والإعلام - ت:الإسلام بين الش رق والغرب،تر:محم  بيجوفيتش علي عز 

 والخدمات،ط2،د.م، 1997م،ص60.95-94 

د:مقد مة ابن خلدون،دار العقيدة،ط 1،الإسكندرية،القاهرة،2008م،ص 61.129  حمان بن محم   -ابن خلدون عبد الر 
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العمران،وانطلاقا من ذلك ينبغي القول بأن  العمران هو المرحلة القاعدي ة لأي كيان 

يادة  ا الز  بشري وأن  وجود هذا الكيان لا يتحق ق إلا  بهذا الحد العمراني الأدنى،أم 

حد فهو الحضارة بعينها،لأن  قياس المد الحضاري ينطلق من هذه على هذا ال

المرحلة.منه فمرحلة الت حض ر هي المرحلة ال تي يكون فيها الت رف زائد عن 

الحدود،وهو ما يؤد ي إلى دخول الحضارة في آخر مرحلة لها. ويبدو أن  ابن 

تاج الحضاري،لذلك خلدون يجعل الحضارة المرحلة المتقد مة ال تي ينتهي إليها الإن

 جعلها كغاية للعمران.

كما أن  ابن خلدون لا يفصل بين الحضارة والعمران،بل يرى أن  الحضارة"نتاج 

بشري تداولي تعاقبي تجتمع فيه إسهامات الأجيال المتعاقبة،وهو ما يفهم منه أن  

الحضارة عمل تاريخي تراكمي لا ينبغي أن ينسب إلى جيل من الأجيال أو مرحلة 

تاريخي  بعينها"
ل من عالج موضوع 62 ،من خلال هذا المفهوم فابن خلدون يعد  أو 

خين  الحضارة بصورة شمولي ة ومنهجي ة في تراثنا العربي،بل عد ه بعض المؤر 

 مؤس س علم الحضارات تحت تسميته:)علم العمران البشري(.

 م(1975-م1889تعريف أرنو لد توينبي:)/2

 مل عد ةفهوم الحضارة عند توينبي فإن نا نجده يستعمن خلال دراستنا لم       

مفاهيم ليعني بها الحضارة ومن ضمن هذه 

 الكلمات:مجتمع،ومجتمعات،حضارة،وحضارات.

المجتمع:إن  المجتمع برأي التوينبي هو الش بكة الكاملة للعلاقات بين -"أ

ن لنا المجتمع.أ63الأفراد" حسب  ي أن  العلاقات بين الأفراد هي ال تي تكو 

ا عن  نون المجتمع،أم  توينبي،أي علاقات الأفراد وليس الأفراد فقط ال ذين يكو 

الأفراد فيقول توينبي:"الأفراد بكل بساطة هي الن قاط المركزي ة داخل شبكة 

.أي أن  أساس قيام العلاقات هم الأفراد،وأساس قيام الحضارات هو 64العلاقات"

 ي.العلاقات ال تي بين الأفراد حسب توينب

                                                             
د:نظريات حوار وصدام الحضارات)رؤية تحليلي ة نقدي ة(،دار بهاء الد ين للن شر والت وزيع،ط- -،قسنطينة1بوالروايح محم 

 الجزائر،2010م،ص62.19 
63 -Arnold Toynbee:L’Histoire, traduit de l’anglais par Jacques Potine et autres, Paris, 

Bruxelles, Elsevier séquoia,1975,P41.  
64 -meme provenance,P41. 
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يرى توينبي أن  الحياة الاجتماعية هي أقدم العلاقات منذ ظهور الجنس 

عات مجموالبشري،فالحيوانات لها بعد اجتماعي من خلال غريزة الحيواني ة،هذه ال

 تؤس س للاجتماعات فيما بينها،لكن ها لا تصل إلى مستوى البشر.

ديد جخر طوا بعدا آتوينبي أعطى معنى للعلاقة الاجتماعي ة،فالبشر حين ظهروا أع

هو علاقة الإنسان بالبيئة هذا ما جعله يقف ويتمع ن في دراسة ظاهرة 

الحضارة.والإنسان منذ أن وجد ساهم بشكل بسيط أو فع ال في رسم خارطة 

عندما يعود البشري ة ال تي تخص ه هو )الإنسان يحاول أن يتكي ف لصناعة الحضارة(.

ة راتيجيكإست إليها من علاقة الإنسان بالط بيعةتوينبي لقراءة ظاهرة الحضارة يعود 

 لفهم الحضارات

المجتمعات:هناك فرق بين المجتمع والمجتمعات إذ يرى أن  كل منهما لها -ب

دد يقول توينبي:"فيما أن ني أستعمل كلمة مجتمع  معناها الخاص وفي هذا الص 

مجتمعات لأعني بها لأعني بها الش بكة الكاملة للعلاقات بين الأفراد،أستعمل كلمة 

ة ال تي يمكن أن نحل لها كمرك بات لعدد معي ن من المؤس سات المشكلة  الش بكات الخاص 

لهذه المجتمعات...كالمجتمعات البدائي ة والمجتمعات ال تي في طور 

.وهنا توينبي خرج عن المألوف حيث لم يعتبر أن  المجتمعات هي جمع 65الت حضر"

ا عن المجتمعات لكلمة مجتمع،بل اعتبر أن   المجتمع هو الش بكة الكاملة للعلاقات،أم 

ة في المجتمع وال تي يمكن تحليلها.كما نجد مقولة أخرى  فهي الش بكات الخاص 

لتوينبي عن المجتمعات إذ يقول:"المجتمعات البدائي ة هي مجتمعات لها نقاط 

 66مشتركة مع الحضارات"

 وأك د على وجود علاقات بينهنا يمي ز توينبي بين المجتمعات والحضارة 

 المجتمعات والحضارات.

ا عن الحضارات فيقول:"كل حضارة تحمل شبكة علاقات لمجتمع ما،ومن  أم 

.أي أن  دراسة 67المستحيل فعليا دراسة حضارة ما منفصلة عن مجتمعاتها"

ئيسي لوجود هذه الحضارة،وهذا المنبع لا يلبث إلا  أن  الحضارة هو المنبع الر 

                                                             
65 - Toynbee Arnold:L’Histoire,Source precedente,P42 . 
66- meme provenance,P42 . 
67 -meme provenance,P43 



جيا المفاهيم أركولو   الفصل الأول :                                         

ن الأساسي يكون تل نة لشبكة العلاقات ال تي قلنا أن ها المكو  ك المجتمعات المكو 

 للحضارة". 

ا فيما يخص الحضارة :"فيعتبرها نوعا من الث قافة نجدها في المدن وهي  أم 

مجتمعات سكني ة،بحيث أن  أغلب الس ك ان لا يساهمون في بناء الص رح الحضاري 

يت ضح من خلال تعريف .68البناء والت نشيط"بل هناك قل ة قليلة تساهم في عملي ة 

التوينبي للحضارة أن ه يولي اهتماما بالمجتمع باعتباره الل بنة الأولى في تكوين 

ر والازدهار في كل الميادين،وأن  هذه  الحضارة،و هو ال ذي يكفل لها فيما بعد الت طو 

ساني ة ال تي الحضارة بتجس دها تساهم هي الأخرى في تمتين شبكة العلاقات الإن

تمخ ضت عنها،بل وتفتح المجال كذلك لتكوين علاقات أخرى ،والس فر بهذه 

 المكتسبات الحضاري ة لباقي المجتمعات.

 تعريف شبنغلر للحضارة:/3

ر واحد  ف شبنغلر الحضارة بأن ها:"ظاهرة روحي ة لجماعة من الن اس لها تصو  يعر 

رهم في مظاهر  حضاري ة من الفن والد ين عن العالم،وتتبلور وحدة تصو 

 .69والفلسفة،والس ياسة،والعلم"

ة الن فس وتلازمه  "للحضارة دستورا أخلاقيا يتمث ل في العقيدة وقو  ويرى شبنغلر أن 

بساطة الظ واهر،وأن  الد ستور الحضاري لا يعتمد العقل أبدا بل إن ما يعتمد الوجدان 

في شت ى مذاهبها هي فلسفة مدني ة لا المتمث ل في الش عور،لا بالحس وأن  العقلاني ة 

رها تبلغ خريف  حضاري ة لذلك عندما تدخل الحضارة الط ور العقلاني من تطو 

عمرها وتشيخ وتهوي إلى درك المدني ة ثم  تتابع انحدارها إلى الانحلال"
70. 

نلاحظ من خلال تعريف شبنغلر للحضارة أن ه أضفى عليها صبغة روحي ة،وهذا لا 

ظره إلا  بوجود الد ين كعامل مهم في الت كوين والبناء االحضاري إلى يتحق ق في ن

اها المظاهر  جانب مجموعة القيم الأخرى:الفن والفلسفة،والس ياسة والعلم،والت ي سم 

الحضاري ة،ومن الواضح أن  شبنغلر ينتقذ الن موذج الحضاري الغربي ال ذي أفرغ 

وحي والد يني،وال ذي يفضي ل ه من محتواه الر  ما أسماه"انحطاط الغرب"،وهو الت وج 

                                                             
ة هدى:دور الد ين في بناء الحضارة في - فلسفة توينبي المسيحي ة أنموذجا،رسالة مقد مة لنيل شهادة مذك رة ماجستير في بوفض 

 الفلسفة منشورة،جامعة قسنطينة،2007-2008م،ص68.16 

لبنان،د.س،ص -،تر:أحمد الش يباني،منشورات دار مكتبة الحياة،د.ط،بيروت1شبنغلر أستوالد:تدهور الحضارة الغربي ة،ج-

 69.14-13 

 - نفس المصدر،ص 70.14 



جيا المفاهيم أركولو   الفصل الأول :                                         

ال ذي تسعى بعض الفلسفات المستنيرة المعاصرة لتأكيده،ويحضرني في هذا المجال 

قي  روجيه غارودي من خلال كتابه حوار الحضارات،وال ذي عالج من خلاله الر 

ل مرهون بزوال فكرة معاداة الد ين أو  الحضاري والانحطاط الد يني،و أن  بقاء الأو 

 اعتباره عنصرا غير ضروري في البناء الحضاري.

 م( للحضارة: 1981-م1885تعريف ول ديورانت)/4

ة الحضارة بقوله:"نظام اجتماعي يعين  ف ول ديورانت في مطلع كتابه قص  يعر 

ي ادة في إنتاجه الث قافي،وهي تتأل ف من عناصر أربعة:الموارد  الإنسان على الز 

الس ي اسي ة والت قاليد الخلقي ة،ومتابعة العلوم والفنون،وهي تبدأ الاقتصادي ة والن ظم 

رت في نفسه  حيث ينتهي الاضطراب والقلق،لأن ه إذا أمن الإنسان من الخوف تحر 

دوافع الت طل ع وعوامل الإبداع والإنشاء،وبعدئذ لا تنفك  الحوافز الط بيعي ة تستنهضه 

.نلاحظ أن  تعريف ول ديورانت 71ا"للمضي في طريقه إلى فهم الحياة وازدهاره

للحضارة هو تعريف فضفاض يسع ويشمل كل مناحي الحياة،أي أن ه يعطي مفهوما 

اجتماعيا للحضارة،في شكل نظام اجتماعي يلمس كل مظاهر المجتمع من اقتصاد 

وسياسة وتقاليد وأخلاق،ولا شك  أن  إشارة ديورانت إلى هذه العناصر في تكوين 

ل سبقا تاريخيا وعلميا ينسب له،لأن ها من جملة ما انطوى عليه الحضارة،لا تمث  

خين.  المفهوم الخلدوني للحضارة،ومفهوم شبنغلر وغيرهما من المؤر 

ق بين المدينة والحضارة فقد اعتبرهما شيء واحد لك بي ن ذويت كما نذكر أن ه لا يفر 

خرج ل ذي ير ات الت فسيمن خلال الش مولي ة ال تي ات سم بها تعريفه.كما يرفض ديوران

معنى بد ن البدو وقبائل الأدغال من دائرة الحضارة،ويرى أن  الهمجي هو أيضا متم

يلة إلا  ث القبترا عام من معاني المدني ة،لأن ه يعنى بنقل تراث القبيلة إلى أبنائه،وما

بتها تي هذ  ة ال  مجموعة الأنظمة والعادات الاقتصادية والس ياسي ة والعقلي ة والخلقي  

 أثناء جهادها في سبيل الاحتفاظ بحياتها على هذه الأرض.

 تعريف مالك بن نبي للحضارة:/5

ا تعريف الحضارة عند الفيلسوف الجزائري"مالك بن نبي") -م1905أم 

 م(فيت خذ نوعين من الت عريف هما:1973

                                                             
ة الحضارة- ل،دار الجيل للط بع   -نشأة الحضارة-ديورانت ول:قص  ل من المجل د الأو  ،تر:زكي نجيب محمود،الجزء الأو 

 والن شر والت وزيع،د ط،بيروت-لبنان،2012م،ص71.3 



جيا المفاهيم أركولو   الفصل الأول :                                         

ياضي ة،إذ أن  الالتعّريف التحّليلي:"-أ حضارة هي وهذا الت عريف شب هه بالمعادلة الر 

،وعليه فمعالجة مشكلة الحضارة هي حل 72إنسان زائد تراب زائد وقت"

مشكلات:الإنسان،الت راب والوقت،"هذه العناصر لا يمكن أن تنتج حضارة وهي 

منفصلة عن بعضها بل في الت ركيب بينها،كما يضيف إليها الفكرة المرك بة وهي 

ك بن نبي يرى بأن ه لا تقوم قائمة ،ومنه فمال73الد ين بصفته عاملا مرك با للحضارة"

بدون تفاعل العناصر الث لاثة بواسطة الد ين،حيث أن  الد ين هو المرك ب الأساسي 

لهذه العناصر،كما أن  الإنسان هو صاحب المنجز الحضاري.ويضيف مالك بن نبي 

"أثر الفكرة المسيحي ة في تركيب الحضارة الغربي ة،وأثر الش رارة ال تي نزلت من 

لس ماء على غار حراء في تركيب الحضارة الإسلامي ة،وكذلك أثر فكرة)كوتاما( ا

.فالفكرة الد يني ة دائما كانت 74بوصفها دينا،في تركيبها على الحضارة البوذي ة"

حاضرة في تركيب الحضارة خلال الت اريخ،فكل ما توغ ل الإنسان في ماضيه 

ه  الت اريخي لحضارته فإن ه يجد شذرات من الفكرة الد يني ة.فالعقيدة الد يني ة توج 

 الإنسان نحو غايات سامية.

فها مالك بن نبي فيقول:"الحضارة يجب أن تحد د وجهة التعّريف الوظيفي:-ب يعر 

نظر وظيفي ة،فهي مجموعة الش روط الأخلاقي ة والماد ي ة ال تي تتيح لمجتمع معي ن أن 

وجوده منذ الط فولة إلى الش يخوخة يقد م لكل فرد من أفراده في كل طور من أطوار 

ه" بمعنى أن  75المساندة الض روري ة له في هذا الط ور أو ذلك من أطوار نمو 

الحضارة تتحد د وظيفتها من خلال العناية بالإنسان وتقديم الض روريات في كل 

ه ال تي يمر  بها.  أطوار نمو 

 تعريف هنتنغتون للحضارة:/6

فات، نظريَّات حول عُقم حوار الحضارات والثقاعقدَ بعض المنظرين الغربيين 

رها  كل لى شإوانتهوا إلى أنَّ الحوار الإيجابي بين الحضارات قد انتهى بتطوُّ

ا ما ، وهذحوار  الحضارة الغربية الليبرالية الحاضرة، ولم يبقَ أيُّ أمل  أو فائدة ل

 ة.ليَّ ا الحاأورده )فرانسيس فوكوياما( صاحب نظرية )نهاية التاريخ( في صورته

ر في خط التاريخ البش ل د تكلَّ ري قوإذا كان )فوكوياما( قد انتهى إلى أنَّ التطوُّ

حار الاشتراكية فإنَّ   بانتصار الليبراليَّة واندِّ
                                                             

بور شاهين وآخرون،دار الفكر،د.ط،دمشق،-شروط الن هضة-مالك بن نبي:مشكلات الحضارة- ه/ 1406،تر:عبد الص 

 1986م،ص72.67 

 -مالك بن نبي:مشكلات الحضارة-تأم لات-،دار الفكر،دط،دمشق،1423ه-2002م،ص 73.201 

 - نفس المصدر،ص 74.201 

ار،دط،القاهرة،1971م،ص 38. - مالك بن نبي:آفاق جزائري ة،مكتبة عم 
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جيا المفاهيم أركولو   الفصل الأول :                                         

76"صموئيل هنتنجتون" 
 صاحب نظري ة]صراع الحضارات[،يزعم أنَّ أعنف ،

 معارك التاريخ هي التي لم تقع بعدُ.

وإنما  يَّة،صعيد الدول القومية، ولا على صعيد المحاور الفكروأنها لن تكونَ على 

ر إلى مستوى أعلى هو مستوى الحضارات البشريَّة التي هي أوسع   يان  كستتطوَّ

 ثقافي ينتمي إليه الإنسان.

ل ري عاملحضاإنَّ وحدة التحليل عنده هي الحضارة، ومع أنَّه يعترف بأنَّ العامل ا

لاد الايزعم مع ذلك أنَّه قد سيطر عليه، ولكن مجرَّ شديد التعقيد، إلا أنَّه  ع العابر ط ِّ

د أنَّه لم يصل إلى تعريف دقيقِّ الحد ِّ لذ  .لمفهوملك اعلى تعريفه للحضارة يؤُك ِّ

،هذا هو تعريفه لها،فيحدثنا 77الحضارة عند هنتنجتون هي:"الكيان الث قافي الأوسع"

الانتماءات الأكبر،فالقرى والأقاليم عن أنَّ الهوية الثقافية تترادفُ وتندرج في 

والمجموعات الإثني ة والقوميات والمجموعات الد يني ة،لها جميعها ثقافات متمي زة 

،وإن تكن على مستويات مختلفة من عدم الت جانس الث قافي."إنَّ ثقافة قرية في 

ركان الجنوب الإيطالي قد تختلف عن ثقافة قرية في الشمال الإيطالي، ولكن هما يشت

ة،الجامعة هي التي تمي ِّز كلَّ  ة، وهذه الثقافة العام  لا محالةَ في في ثقافة إيطالي ة عام 

القرى الإيطالية عن القرى الألمانية مثلا ، ولكن ذلك لا يمنع أنَّ كلَّ القرُى الأوربيَّة 

ى بالثقافة الأوربيَّة، وهي الثقافة التي  تمي ِّز تجتمع تحت ظل  ثقافة أوسع هي ما يسُمَّ

يني ة أو الهندي ة" .وهكذا فإن  الحضارة عند 78كلَّ القرى الأوربيَّة عن القرى الص 

ع ثقافي من البشر وأعرض مستوى من الهوي ة الث قافي ة  هنتنجتون هي أعلى تجم 

يمكن أن يمي ز الإنسان عن الأنواع الأخرى.والحضارة تعرف بكل العناصر 

 ريخ والد ين والعادات والمؤس سات. الموضوعي ة الجامعة كالل غة والت ا

 تعريف ر.غارودي للحضارة./7

غارودي من بين الفلاسفة والمفكرين ال ذين أسالت الحضارة مداد أقلامهم،واستولت 

على عصارة فكرهم وأفكارهم،وهو من بين ال ذين تتب عوا دلالات هذا المصطلح 

يات و مرامي،من ووض حوا ما ترمي وما تنطوي عليه من مفاهيم ومعاني وغا

خلال جملة الد راسات والإسقاطات ال تي قام بها على العديد من 

الحضارات،كالحضارة العربي ة الإسلامي ة والحضارة الغربي ة،فمن خلال مؤل فات 

                                                             
عالم الفكر،ومن بين تلاميذه م بنيويورك،له شهرة في عالم الس ياسة والد بلوماسي ة،تماما كشهرته في 1927من مواليد -

دها،تلك  ق الحضارة الغربي ة وتفر  فرنسيس فوكوياما،صاحب كتاب >نهاية الت اريخ<،ويشتركان في نفس الإيمان بتفو 

قة في الس ياسات العسكري ة،ومن ذلك كتابه>الجندي الحضارة ال تي تمث ل الو.م.أ طليعتها.كتب هنت نغتون بحوثا معم 

د:نظريات حوار وصدام والد ولة<،إلا  أن   أبرز كتاباته تتمث ل في كتاب:صدام الحضارات.مأخوذ من كتاب: بوالروايح محم 

121م،ص2010الجزائر،-،قسنطينة1الحضارات)رؤية تحليلي ة نقدي ة(،دار بهاء الد ين للن شر والت وزيع،ط  

ايب،تقديم:د.صلاح هنتنغتون صموئيل:صدام الحضارات،إعادة صنع الن ظام العالمي،تر:طلعت الش   -

 قنصوة،سطور،ط2،د.م، 1999م،ص71. 77 

 - نفس المصدر،ص71. 78 



جيا المفاهيم أركولو   الفصل الأول :                                         

غارودي صاحب المشروع الإصلاحي الحضاري يظهر جلي ا وضمني ا تعريفه 

ها الفرد أو مجتمع مع الط بيعة للحضارة على أن ها:"مجمل العلاقات ال تي يلتزم ب

يها البعض اللَّ   ومع البشر الآخرين،والبحث عن غاياتهم الأخيرة،تلك ال تي يسم 

يها الآخرون الحكمة"  79،ويسم 

ا  ية كبيرة للعلاقات الاجتماعية مم  يولي غارودي في تقديم مفهومه للحضارة أهم 

يعطيها بعد اجتماعي وإنساني،ال ذي لن تقوم بمعزل عنه للحضارة القائمة،وهي 

بذلك دعوة لتفعيل شبكة العلاقات داخل المجتمع ورفضت لكل ما يمت  بصلة 

ارة عند غارودي بمفاهيم للانعزالية أو الفردانية.كما"يرتبط مفهوم الحض

ؤية الكوني ة،ولا يفصل كثيرا بين مفهومي  أخرى،وهي المجتمع،الث قافة والر 

الحضارة والث قافة،إذ تعد  الحضارة والوعاء ال ذي يحتضن ثقافة المجتمع،ال ذي 

يعتبره الن واة الأولى في تعريف الحضارة...ما يمي ز كل مجتمع هو اشتراك أفراده 

،تنتج وجماعاته في ر ؤية تتحد د وفقها العلاقات فيما بينهم،ومع الط بيعة ومع اللَّ 

 .80عنها ثقافة المجتمع"

 حوار الحضاراتثانيا:

ق إلى  بعد أن أفرغت من تعريف الحوار والحضارة،سأحاول هنا أن أتطر 

تعريف"حوار الحضارات"،ولكن أؤك د أن ه ليس هناك مفهوم توافقي بين 

لآراء انها ارات من المفاهيم الجدلي ة ال تي اختلفت بشأالباحثين،لأن  حوار الحض

 اختلافا كثيرا،و قد تعزى هذه الاختلافات في الأساس إلى جملة أمور:

بغة الد يني ة للحضارات،وال تي تحد د المرجعي ة الد ين- كل لي ة "اختلاف الص 

 حضارة،وليس من الس هل تذليله أو تجاوزه إلا  في نطاق محدود

بغة القومي ة للحضارات،فصراع القوميات المختلفة يزيد مناختلاف ا- بة صعو لص 

 الوصول إلى أهداف موضوعي ة في عملي ة الحوار الحضاري

                                                             
 -غارودي روجيه:كيف نصنع المستقبل،تر:منى طلبة،أنور مغيث،دار الش روق،ط3،القاهرة، 2002م،ص79.280 

بد المجيد كتاب جماعي لمجموعة من البحوث في إطار الن شاطات العلمي ة لمخبر حوار الحضارات والعولمة،اشراف:ع-

 عمراني،دار قانة للن شر والت جليد،دط،باتنة،الجزائر،2015م،ص 148، 80.149 



جيا المفاهيم أركولو   الفصل الأول :                                         

اختلاف المواقف بشأن الحوار بين الحضارات في ظل وجود تي ارات مؤي دة -

وأخرى رافضة لفكرة الحوار تحت ذريعة الحفاظ على الهوية والخصوصي ة 

 .81الحضاري ة"

 وهنا سنستعرض بعض الت عريفات:

حوار الحضارات "حالة من الت شاور،والت فاعل،والقدرة على الت كي ف بين    

الش عوب المختلفة بما تحمله جميع الأطراف من أفكار مخالفة،والقدرة على الت عامل 

مع جميع الأفكار والآراء الس ياسي ة،والد يني ة والث قافي ة،ويكون الهدف من هذا الحوار 

واصل والت فاعل والاحتكاك الحضاري بين القدرة على الت عارف والت  

.أي أن  حوار الحضارات 82الش عوب،ويمكن الاستفادة من قيم الحضارات المختلفة"

ما هو إلا  اندماج بين مختلف الحضارات والش عوب بمختلف الكيانات وذلك بهدف 

 الت فاعل،والت واصل والت عارف طبعا.

ويشير المصطلح إلى "درجة الت فاعل و الت ثاقف،والت عاطي الإيجابي بين     

الحضارات ال تي تعتني به،وهو فعل ثقافي رفيع،يؤمن بالحق في 

س الت عد دي ة،ويؤمن بالمساواة،وعليه فالحوار الحضاري لا يدعو  الاختلاف،ويكر 

أو الس ياسي،و إن ما يدعو المغاير،والمختلف إلى مغادرة موقعه الث قافي أو الد يني،

.أي أن  حوار 83إلى اكتشاف المساحة المشتركة وبلورتها والانطلاق منها مجد دا"

ز الت عاون بين الش عوب،والإنسان الحضاري هو كائن حواري.  الحضارات يعز 

يحضرني هنا تعريف عبد الملك منصور حسن المصعبي أن  حوار    

لك الحوار ال ذي يتم بين الحضارات الحضارات"من حيث مفهومه العام،هو ذ

بتوس ط المنتمين إليها سواء على المستوى الفردي أو الجماعي،أو الش عبي أو 

سمي،وسواء كان حوارا كلاميا أم حوار غير كلامي أو منظ ما أو غير  الر 

ا معناه المتبادر والخاص فإن   منظ م،وفي أي مجال كان،وذلك لهدف موضوعي.أم 

قصد به الحوار الكلامي المنظ م بين أتباع الحضارات لهدف حوار الحضارات ي

 .84موضوعي"

                                                             
د:نظريات حوار وصدام الحضارات)رؤية تحليلي ة نقدي ة(،المرجع الس ابق،ص 81.22-21   - بوالروايح محم 

د:أسس حوار الحضارات في الإسلام،الأكاديمي ة للد راسات الاجتماعية والإن - ساني ة.ج،قسم العلوم أ.جعرير محم 

 الاجتماعية،جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف،العدد 19-جانفي 2018م،ص 82.15 

 - نفس المرجع،ص 83.16-15 

د:نظريات حوار وصدام الحضارات)رؤية تحليلي ة نقدي ة(،المرجع الس ابق،ص 84.21   - بوالروايح محم 



جيا المفاهيم أركولو   الفصل الأول :                                         

حوار الحضارات يقصد به أيضا:"الوصول إلى الفهم المتبادل بين الحضارة      

الإسلامي ة وغيرها من الحضارات،ال ذي يؤد ي إلى الت فاهم المشترك،ويمكن اعتبار 

من خلال عملي ة الحوار اصطلاحا أن ه تواصل بين جماعات و أفراد 

ق في هوي ة كل ثقافة 85الإرسال" ،أي أن  الحوار الحضاري ما هو إلا  محاولة للت عم 

وفهمها واستيعابها،من أجل الوصول إلى أرضية مشتركة للت فاهم بين الش عوب و 

 تقليل الن زاعات والخلافات ال تي لا طائل منها.

ا الميلاذ زكي فرضية يقول أن ه وفي علاقة حوار الحضارات بحوار الأديان يقد م لن

يمكن التسليم بصحتها، وإمكانية البرهنة عليها، وتحصيل القبول بها، وتتحدد هذه 

الفرضية في أن "التقدم الحقيقي في مجال حوار الحضارات، لا يمكن أن يتحقق 

بدون التقدم في مجال حوار الأديان، وبالتالي لابد من التقدم في حوار الأديان، 

 .86يوي للتقدم في حوار الحضارات والثقافات؟"كشرط ح

"وتستند هذه الفرضية على أساس أن الحضارات وحتى الثقافات، إنما هي ترتكز 

على خلفيات دينية، تساهم في تشكيل بنيتهما وهويتهما وطبيعتهما، وتظل هذه 

 العلاقة بين الحضارات والثقافات وخلفياتهما الدينية راسخة وثابتة، مع ما يظهر

 .87في هذه العلاقة من تفاوت وتباين قوة وضعفا  بين هذه الحضارات والثقافات"

بمعنى أن هذه الخلفيات الد ينية تختلف من حضارة إلى حضارة أخرى،فهي ليست 

 بنفس الد رجة

في جميع الحضارات، ولا هي على وتيرة واحدة أيضا  حتى على مستوى  

ا الخلفيات الدينية مكانة واسعة الحضارة الواحدة، فهناك حضارات تمثل فيه

وكبيرة كالحضارة الإسلامية، وهناك حضارات لا تمثل فيها الخلفيات الدينية إلا 

 مكانة ضيقة ومحدودة كالحضارة الأوروبية المعاصرة.

ة هذه الفرضية، أن  هناك حضارات عديدة عرفت بدياناتها  وما يبي ن لرب ما صح 

بقاء هذه الأخيرة، ليس هذا فحسب، وإنما بهذه على مر الت اريخ،وارتبط بقاؤها ب

ة  الديانات انفردت وتمايزت هذه الحضارات عن غيرها، من خلال تقاليد خاص 

 بها، تتجل ى في مختلف الط قوس و الش عائر والعبادات الدينية.

وفي هذا الشأن يحضرني أيضا صمويل هنتنغتون في كتابه المثير للجدل )صدام 

ة و التي تحدد الحضارات(، أن من  بين كل العناصر الموضوعية العام 

                                                             
د،حضارات العالم:حوار لا صراع،مشروع - د حسن،أحمدي جابر حمزة،سلمان رمضان محم  منوجهري محم 

ج،جامعة قطر،كل ية الآداب والعلوم،قسم الإعلام،ص13. 85   الت خر 

زوالا. 13م،سا 19/07/2022تاريخ الد خول:- islam4u.com الميلاذ زكي:العلاقة بين حوار الأديان و حوار -

 الحضارات،مركز الإشعاع الإسلامي للد راسات و البحوث الإسلامي ة.86 

 - نفس الموقع،تاريخ الد خول:2022/07/19م،سا 13 زوالا.87 



جيا المفاهيم أركولو   الفصل الأول :                                         

الحضارة)الل غة،الت اريخ،العادات،الد ين(، فإن أكثرها أهمية عادة تتعل ق 

بالدين،ومدى تأثيره ودوره في تداخل و تلاقح الحضارات والث قافات،حيث يقول 

دد:" بعد أن نشأ الإسلام في شبه الجزيرة العربي ة في القرن  هنتنغتون في هذا الص 

الس ابع الميلادي،انتشر بسرعة عبر شمال إفريقيا،وشبه جزيرة أيبيريا،كما انتشر 

ة الهندي ة،وجنوب شرق آسيا.ونتيجة لذلك فإن   شرقا في آسيا الوسطى وشبه القار 

ثقافات متمي زة،وحضارات فرعي ة كثيرة توجد داخل الإسلام،تضم  

أي أن  تصنيف الحضارات في أغلب .88العربي ة،الت ركي ة،والفارسي ة والملايو"

الأحيان يكون طبقا للعقيدة الد يني ة،ويكون بذلك الد ين هو محور الت صنيف.هذا ما 

أشار هنتنغتون إلى أن الحضارات الكبرى في التاريخ البشري، كانت قد ارتبطت 

لتي في تحديدها بالديانات العالمية العظيمة.و أن ه من بين الأديان الخمسة العالمية ا

حددها عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر، أربعة منها مرتبطة بحضارات عظيمة، 

هي المسيحية والإسلام والهندوسية و الكونفوشيوسية، وتوقف هنتنغتون عند 

البوذية التي أشار إليها فيبر، واعتبر رغم كونها ديانة رئيسية إلا أنها لم تكن أساسا  

يرجع إلى انقراضها الفعلي في الهند، وتكيفها لحضارة كبرى، والسبب في نظره 

 واندماجها في الثقافات الموجودة في الصين واليابان.

 وقفامإن الد ين استطاع على مر الت اريخ أن يطور الحضارة و يجعلها تقف    

ويا قسان متوازنا من الإنسان ففي حين كانت الحضارة الإغريقية قد جعلت من الإن

بطت فإن الحضارة المسيحية قد وقفت على النقيض منها فهوصل إلى حد تأليهه 

لى إظرت بمرتبة الإنسان عبر الخطيئة الأصلية. بينما الحضارة الإسلامية فقد ن

 الإنسان بإنسانيته دون تأليه أو تحقير.

 الثقّافة: تعريف:لثاثا

 لغة: -أ

والمعارف ،والث قافة:"العلوم 89من" ثقف ثقفا وثقافة:أي صار حاذقا خفيفا فطنا"

،و قد اكتسبت كلمة ثقافة معناها الفكري في 90والفنون ال تي يطلب الحذق فيها"

أوروبا في الن صف الث اني من القرن الث امن عشر."فالكلمة الفرنسي ة كانت تعني في 

القرون الوسطى الط قوس الد يني ة،لكن ها في القرن الس ابع عشر كانت تعب ر عن 

راعة والفلاحة" ر مدلولها ابتداء من القرن الث امن عشر لتفيد معنى  ،وقد91الز  تطو 

                                                             
  88 - هنتنغتون صموئيل:صدام الحضارات،إعادة صنع الن ظام العالمي،المصدر الس ابق،ص 76.

د بن يعقوب:القاموس المحيط،راجعه:أنس محم   - د الش امي و زكري ا جابر أحمد،دار الفيروز آبادي،مجد الد ين محم 

 الحديث،د.ط،القاهرة ،1429ه/2008م ،ص 89.218 

ع الل غة العربي ة،المعجم الوسيط،مكتبة الش روق الد ولي ة،ط4،جمهوري ة مصر العربي ة، 1429ه/2008م،ص90.98   -مجم 

العولمة،مركز دراسات الوحدة عبد الغني عماد:سوسيولوجيا الث قافة المفاهيم والإشكاليات...من الحداثة إلى  -

 العربي ة،ط3،بيروت لبنان، 2016م،ص 91.26 



جيا المفاهيم أركولو   الفصل الأول :                                         

مجازي هو]تنمية بعض القدرات العقلي ة بالت دريب[،ثم  لتدل بعد ذلك على"مجموع 

 92المعارف المكتسبة التي تمك ن من تنمية روح الن قد والقدرة على الحكم"

دريب تلى اتها إلقد تنق لت الل فظة الفرنسي ة إذن من زراعة الأرض واستغلال خير

  الفكر وجني ثماره،ومن إنتاج الأراضي إلى ]نتاج الفكر[.

 اصطلاحا: -ب

لا شك  أن  أقدم الت عريفات وأكثرها شيوعا حت ى الآن هو تعريف الأنتروبولوجي 

م،حيث 1871الإنجليزي إدوارد تايلور وال ذي قد مه في كتابه الث قافة البدائي ة عام 

 مرك ب ال ذي يشتمل على المعارف والمعتقدات والفن اعتبر الث قافة:"ذلك كل  

والقانون والأخلاق والت قاليد  وكل القابلي ات والعادات الأخرى ال تي يكتسبها الإنسان 

.إن  هذا الت عريف ال ذي هو أقرب إلى الوصف،نقل 93كعضو في مجتمع معي ن"

مباشرة في فترة  الث قافة على مستوى الوقائع الاجتماعية ال تي يمكن ملاحظتها

رها وهذا ما فعله تايلور نفسه.ومنذ ذلك الحين  زمني ة محد دة،كما يمكننا تتب ع تطو 

 طرحت العشرات من الت عريفات بحيث أصبحت القائمة طويلة جد ا.

م؛ نشر "سلامة موسى مقالا  قال فيه بأنه انتحل  مصطلح "ثقافة" 1927في العام 

في معنى شبيه بلفظة "كلتور" الشائعة في  من ابن خلدون، إذ وجده يستعملها

ف الثقافة، بأنها: " المعارف والعلوم والآداب والفنون  الأدب الأوروبي. وهنا عر 

يتعلمها الناس و يتثقفون بها، وقد تحتويها الكتب ومع ذلك هي خاصة بالذهن. أما 

مارس، الحضارة فمادة محسوسة من آلة تخُترع وبناءٌ يقُام ونظام حكم محسوس يُ 

ا الث قافة  ودين له شعائر ومناسك وعادات ومؤسسات، فالحضارة مادية وأم 

 .94فذهني ة"

                                                             
92 -Dictionnaire de la langue française ,imprime en Italie, 1994,collection 

60,édition :02 ,Hachette,spadem-adag,p :1980. 

 -عبد الغني عماد:سوسيولوجيا الث قافة المفاهيم والإشكاليات...من الحداثة إلى العولمة،المرجع الس  ابق،ص 93.28 

د 171م،ص1927سلامة موسى:الث قافة والحضارة،مجل ة الهلال،القاهرة،ديسمبر - .أنظر أيضا كتاب: نصر محم 

المدني ة"دراسة لسيرة المصطلح ودلالة المفهوم"المعهد العالمي للفكر -الث قافة-عارف:الحضارة

 الإسلامي،ط2،فيرجينيا،و.م.أ، 1415ه/1994م، ص94.27 



جيا المفاهيم أركولو   الفصل الأول :                                         

ف الثقافة في كتابه )مشكلة الثقافة( فيقول :"إنها مجموعة  ا مالك بن نبي فيعر  أم 

الصفات الخلقية والقيم الاجتماعية التي تؤثر في الفرد منذ ولادته، وتصبح لا 

 95ربط سلوكه بأسلوب الحياة في الوسط الذي ولد فيه"شعوريا  العلاقة التي ت

هذا فهي على هذا الت عريف المحيط ال ذي يشك ل فيه الفرد طباعه،وشخصيته.و

ة س حضاريعك الت عريف الش امل للث قافة هو ال ذي يحد د مفهومها،فهي المحيط ال ذي

ك في نطاقه الإنسان المتحض ر.وهكذا نرى أن  هذا  ريف لت عامعي نة،وال ذي يتحر 

مات الإنسان و يضم  بين دف تيه فلسفة الإنسان وفلسفة مات مقو  الجماعة،أي مقو 

مات جميعا في  يان كالمجتمع،مع أخذنا في الاعتبار ضرورة انسجام هذه المقو 

وحي ة،عندما  ى جر إحدفؤذن يواحد،تحدثه عملي ة الت ركيب ال تي تجريها الش رارة الر 

 الحضارات.

اني ة والماد ية،وغير الث قافة هي:"الكل المعق د المتشابك من أساليب الحياة الإنس   

وحي ة ال تي ابتدرها الإنسان،واكتسبها،ولا  الماد ية،أي الفكري ة أو المعنوي ة أو الر 

يزال يكتسبها بوصفه عضوا في جماعة أو مجتمع،في مرحلة معي نة من تاريخ 

ره،تقد ما كان أو تدهورا" تطو 
.وهكذا تتفاعل ثقافات المجتمعات المختلفة،وتنشأ 96

ة تتعاقب على كل مجتمع وذلك لأن  الث قافة ليست ثابتة جامدة بل هي ثقافات جديد

 ذات طابع حيوي تتغي ر من خلاله المجتمعات على مر العصور.

"وللث قافة جانبان،روحي وهو ال ذي يضم القيم والمعايير والن ظم والاعتقادات 

نوي فيما يصاغ والت قاليد.والماد ي وهو ال ذي يمث ل الت جسيد المحسوس للجانب المع

يه حضارة إذا ما كانت الجماعة المعني ة  من أدوات ومنشآت،وهو ال ذي نسم 

ة"  . 97مستقر 

 ثنائيةّ الحضارة والثقّافةرابعا:

استقطبت هذه الث نائي ة كتابات ابن خلدون،حيث أن ه أدرك الفرق بين الث قافة 

ابع ال ذي يحمل عنوان]في  أن  أهل البدو أقرب والحضارة،حيث يقول في الفصل الر 

في العمران  إلى الخير من أهل الحضر[،من الباب الث اني ال ذي يحمل عنوان:]

ح البدوي والأمم الوحشي ة والقبائل وما يعرض في ذلك من الأحوال [:"ثم  وقد يتوض 

فيما بعد أن  الحضارة هي نهاية العمران وخروجه إلى الفساد ،ونهاية الش ر والبعد 

                                                             
بور شاهين،دار الفكر،ط4،دمشق،سورية، 1984م،ص 95.74   -مالك بن نبي:مشكلة الث قافة،تر:عبد الص 

 - هنتنغتون صموئيل:صدام الحضارات،إعادة صنع الن ظام العالمي،المصدر الس ابق،ص 96.20 

 -هنتنغتون صموئيل:صدام الحضارات،إعادة صنع الن ظام العالمي،المصدر الس ابق،ص 97.20 



جيا المفاهيم أركولو   الفصل الأول :                                         

.هنا ابن 98تبي ن أن  أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل الحضر"عن الخير،فقد 

خلدون يمي ز بين العمران )ال ذي يبدو في مفهومه مقابلا للث قافة(والحضارة،حيث 

ل في المقد مة وال ذي يحمل عنوان]في طبيعة العمران في  يقول في الكتاب الأو 

نائع  الخليفة وما يعرض فيها من البدو والحضر والت غل ب والكسب والمعاش،والص 

ا كانت حقيقة والعلوم ونحوها،وما إلى ذلك  من العلل والأسباب[ :"اعلم أن ه لم 

الت اريخ أن ه خبر عن الاجتماع الإنساني ال ذي هو عمران العالم،وما يعرض لطبيعة 

ش والتآنس والعصبيات و أصناف الت غل بات  ذلك العمران من الأحوال مثل الت وح 

ها ،وما للبشر بعضهم على بعض،وما ينشأ عن ذلك من الملك والد ول ومراتب

نائع، وسائر  ينتحل ه البشر بأعمالهم ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم والص 

.وهذا الكلام يدل على أن  لفظ 99ما يحدث في ذلك العمران بطبيعته من الأحوال"

ق تفريقا واضحا بين  العمران هو أسلوب حياة جماعة ما،أي ثقافتها،وبذلك فهو يفر 

 الث قافة والحضارة.

في ث قاعنده هي الوصول إلى منتهى العمران،أي إلى منتهى الت طور ال فالحضارة

قي الا عي جتماالش خصي المحل ي للجماعة،والولوج في دور الحضارة.وهو دور الر 

ر، وال ذي ينتهي إلى الانحدار.  الث ابت ال ذي لا يتطو 

ابه الفيلسوف الألماني أوزفالد شبنغلر،من خلال كت و مثل هذا الكلام يقول   

انحطاط الغرب،وال ذي حظي بنجاح  كبير،"حيث تخط ى الغرب مرحلة الإبداع في 

ى"الحضارة" فاهي ة الماد ية تحت مسم  .أي 100الث قافة،إلى مرحلة الت فكير العلمي والر 

ا إذا وصل الأمر إلى مرحلة  ر والن مو و الحيوي ة،أم  أن  الث قافة هي مرحلة الت طو 

اية للت دهور،ومن هنا جاء حكمه القاسي على الحضارة الحضارة فهي الن هاية وبد

الغربي ة" بأن ها في مرحلة الأفول،وأن ها تتدهور،وقد قطعت معظم مراحل 

 .101عمرها،ولم يبق أمامها إلا  الانحدار"

ة الفرنسيين،فكلمة رة حضا هذه الفكرة لقيت رفض لدى العديد من المفك رين خاص 

تي تحت ي ة ال  لمانة كانت أم ماد ية،مقابل الن زعة الأتشمل مختلف أبعاد الت قد م،فكري  

وحي والفكري،وبين الحضارة بم  د ي.ا الماعناهنحو الت مييز بين الث قافة بمعناها الر 

ومع ذلك قد نجد عند بعض علماء الاجتماع و الأنتروبولوجيا المعاصرين أن  

ة ال تي بعضهم يستخدم "مصطلح حضارة لكي يشير إلى مجموعة الث قافا ت الخاص 

بينها تشابه أو أصول مشتركة،وبهذا المعنى يتحد ث البعض عن الحضارة الغربي ة 

ال تي تنضوي تحتها الث قافات الفرنسي ة والألماني ة والإيطالي ة إلخ...أو حين يتحد ث 

البعض عن الحضارة الأمريكي ة وال تي انتشر نمط الحياة الخاص بها في ثقافات 
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جيا المفاهيم أركولو   الفصل الأول :                                         

ى،وكذلك حين الحديث عن الحضارة العربي ة وال تي تنضوي تحتها الش عوب الأخر

 .102الث قافات المصري ة،المغربي ة،الجزائري ة..."

ن أن  ،في حيوي ةوهكذا يتبي ن لنا أن  مفهوم الث قافة يرتبط بمجتمع معي ن ومحد د اله

ن مفهوم حضارة يستخدم ليشير إلى مجموعات أكثر ات ساعا وشمولا في المكا

 مان.والز  

ولعل  هذا الت أكيد على أن  الحضارة تشمل العوامل الماد ية،والت قني ة،والث قافة تحتوي 

على القيم والمثاليات،والخصائص العقلي ة والفن ية والأخلاقي ة العليا للمجتمع،عب ر 

ت بيجوفيتش " عنها المفك ر "علي عز 
« الإسلام بين الشرق والغرب»في كتابه 103

و فكرة حول الثقافة التي خصص لها فصلا  في كتابه، شرح فيه فهو صاحب رؤية أ

هذه الفكرة مقارنة بفكرة الحضارة. وتوسع في شرحها، وجعلها متصلة بمعارف 

وخبرات متعددة، خرج بها عن رتابة وجمود الدراسات التي تتناول هذا 

هيمن، الموضوع، وعن التبعية والتقليد للنظريات والتصورات الغربية التي تكاد ت

وتفرض هيمنتها وسطوتها على هذا المجال من الدراسات. مع ذلك لم تكتسب 

نظرية بيجوفيتش اهتماما  لافتا  من الكت اب والباحثين المشتغلين بحقل الثقافة 

والدراسات الثقافية. ونادرا  ما يتم التطرق إليها، والحديث عنها، والاحتكاك بها 

أو توصيفا  أو غير ذلك. من هنا كانت أهمية  بصورة من الصور، نقدا  أو تحليلا  

 الحديث عن نظرية بيجوفيتش في العلاقة بين الثقافة والحضارة.

 ناقضتومنذ البداية وبدون مقدمات منهجية أو معرفية حسم بيجوفيتش فكرته في 

قيا  أخلاوتعارض الثقافة والحضارة. وحدد لكل منهما مسارا  تاريخيا  ودينيا  و

لى يه إفتعارضا  باضطراد، وظل يركز ويرسخ هذا المعنى الذي ينتصر متباعدا  وم

 رة.لحضاالثقافة انتصارا  نهائيا  وحاسما ، وينتقد في المقابل وبشد ة فكرة ا

وينطلق بيجوفيتش من موقف فلسفي له علاقة بطبيعة الرؤية إلى الإنسان والدين 

لثقافة والحضارة؛ لكي والحياة والكون، في تحديد تصور كلي ونهائي لكل من ا

يقطع بينهما قطعا  نهائيا  وجازما .لهذا يحاول بيجوفيتش أن يرجع بهذه القضية إلى 

بداية ظهور الإنسان، أو بداية تشكل النظرة إلى الإنسان، التي شهدت انقساما  

وصفه بثنائية الأداة والعبادة. أو هكذا حاول بيجوفيتش تصويره ومقاربته، والنظر 

خلال هذه الثنائية. وحسب قولـه: "هناك حقيقتان متعارضتان ارتبطتا إليه من 

بظهور الإنسان، هما الأداة الأولى, والعبادة الأولى،ويرى أن العبادة والأداة 

يمثلان طبيعتين وتاريخين للإنسان: تاريخ هو دراما إنسانية، تبدأ من المرحلة 
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جيا المفاهيم أركولو   الفصل الأول :                                         

ل انتصار فكرة الحرية، وتنتهي التمهيدية لوجود الإنسان في الجنة، ثم تتطور خلا

بيوم الحساب في الآخرة، وهي الوازع الأخلاقي للتاريخ. أما الثاني فهو تاريخ 

الأدوات أو تاريخ الأشياء الذي ينتهي بالدخول في المجتمع الطبقي، وقصور 

الطاقة، شأنه في ذلك شأن بقية العالم المادي. هذان التاريخان لهما العلاقة نفسها 

 .104ن العبادة والأداة، وهي العلاقة نفسها التي بين الثقافة والحضارة"التي بي

ويتمم بيجوفيتش رؤيته الميتافيزيقية للثقافة حيث يربطها بعالم السماء)تبدأ بالت مهيد 

الس ماوي(،بما اشتمل عليه من دين وفن وأخلاق وفلسفة،في حين يربط الحضارة 

المادية.فالثقافة عنده :"تعُنى بعلاقة الإنسان بعالم الأرض، أو الطبيعة والعناصر 

بتلك السماء التي هبط منها، فكل شيء في إطار الثقافة، إما تأكيد أو رفض أو شك 

أو تأمل في ذكريات ذلك الأصل السماوي للإنسان. تتميز الث قافة بهذا اللغز، 

 105وتستمر هكذا خلال الزمن في نضال مستمر لحل هذا اللغز"

ة عنده فهي استمرار للحياة الحيوانية ذات البعد الواحد،التبادل المادي وأما الحضار

بين الإنسان والطبيعة.هذا الجانب من الحياة يختلف عن الحيوان فقط في الدرجة 

والمستوى والتنظيم. ووظيفة الإنسان هنا أن يتعامل مع سلع الطبيعة، ويغير العالم 

 .106بعمله وفقا لاحتياجاته

لسماء اتلك تمهيدية لوجود الإنسان في الجنة، إلى علاقة الإنسان بومن المرحلة ال

يصل ة، والتي هبط منها، يتابع بيجوفيتش نسق الأطوار التي حددها بطريقة متدرج

ه ل هذإلى الدين، ومن ثم إلى الإنسان، وإلى العالم الداخلي للإنسان. وفي ك

 قافةمتباعدة بين الثالأطوار يحاول بيجوفيتش أن يظهر الفوارق الفاصلة وال

 والحضارة.

ومن جهة العلاقة بالدين والإنسان، يقول بيجوفيتش: "الثقافة هي تأثير الدين على 

الإنسان، أو تأثير الإنسان على نفسه.بينما الحضارة هي تأثير الذكاء على الطبيعة 

الحضارة أو العالم الخارجي. الثقافة معناها الفن الذي يكون به الإنسان إنسانا ، أما 

الثقافة هي الخلق  فتعني فن العمل والسيطرة وصناعة الأشياء صناعة دقيقة.

المستمر للذات، أما الحضارة فهي التغيير المستمر للعالم.وهذا هو تضاد: الإنسان 

 .107والشيء، الإنسانية والشيئية"

ش ومن جهة العلاقة بين الحياة البرانية والحياة الجوانية للإنسان، يرى بيجوفيت

أن:"الحضارة في خلقها الدائم لضرورات جديدة، وقدرتها على فرض الحاجة على 

من لا حاجة له، تعزز التبادل المادي بين الإنسان و بين الطبيعة، وتغري الإنسان 
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جيا المفاهيم أركولو   الفصل الأول :                                         

انية على حساب حياته الجوانية، هذه سمة في جبل ة الحضارة. أما الثقافة  بالحياة البر 

ميل إلى التقليل من احتياجات الإنسان، أو الحد من درجة )وفقا  لطبيعتها الدينية(،فت

 .108إشباعها، وبهذه الطريقة توسع في آفاق الحرية الجوانية للإنسان"

ومن ثنائية الأداة والعبادة يصل بيجوفيتش إلى ثنائية أخرى يستند إليها في تأكيد 

، حيث ينسب وتعميق الفوارق بين الثقافة والحضارة، وهي ثنائية التعليم والتأمل

الحضارة إلى التعليم، وينسب الثقافة إلى التأمل.ويربط التعليم بالطبيعة، ويربط 

ر، تحتاج  التأمل بجوانية الإنسان. وحسب رأيه أن: "الحضارة تعل م، أما الثقافة فتنو 

ل"  .109الأولى إلى تعل م، أما الثانية فتحتاج إلى تأم 

لم،حيث يرى أن التأمل هو "جهد جُواني كما أن  بيجوفيتش يمي ز بين التأمل والتع

للتعرف على الذات، وعلى مكان الإنسان في العالم. وهو نشاط جد مختلف عن 

التعلم وعن التعليم وجمع المعلومات عن الحقائق وعلاقتها بعضها ببعض، ويؤدي 

التأمل إلى الحكمة والكياسة والطمأنينة، وإلى نوع من التطهير الجواني.إن ه تكريس 

ن فس للأسرار والاستغراق في الذ ات للوصول إلى بعض الحقائق الد يني ة ال

 .110والأخلاقي ة والفن ية"

وأما التعل م فإنه من وجهة نظره:"فيواجه الطبيعة لمعرفتها ولتغيير ظروف  

الوجود. ويطبق العلم الملاحظة والتحليل والتقسيم والتجريب والاختبار، بينما يعُنى 

خالص... ويمنح التأمل قوة على النفس، أما العلم فإنه يعطي قوة التأمل بالفهم ال

على الطبيعة، وتعليمنا في المدارس يزكي فينا الحضارة فقط، ولا يساهم بشيء في 

هذا التعارض بين التأمل والتعل م يكرر نفسه في التعارض بين الإنسان و،111ثقافتنا"

 افة.والعالم، بين الروح والذكاء، وبين الحضارة والثق

وقد ظل بيجوفيتش يتابع الحديث عن الفوارق بين الثقافة والحضارة، تأكيدا  لهذه 

الفوارق، وانتصارا  لفكرة الثقافة. ومن هذه الفوارق ما يتجل ى حسب تسميته يبن 

ثنائية التعليم التقني والتعليم الكلاسيكي. ويرى في التعليم التقني أنه يعتمد على 

عليم الكلاسيكي على الجانب الإنساني. وأن التعليم التقني الفكر، بينما يعتمد الت

موجه لغاية محددة بإحكام، واهتمامه منصب بالسيطرة على الطبيعة أو العالم 

الخارجي، أما التعليم الكلاسيكي فعلى العكس من ذلك؛ حيث يبدأ وينتهي عند 

التعليم الإنسان. لهذا يرى بيجوفيتش أن:"معضلة التعليم التقني في مقابل 

الكلاسيكي ليست معضلة فنية، وإنما هي مسألة أيديولوجية تكمن وراءها فلسفة 

معينة. ففي هذين النوعين من التعليم ينعكس التضاد بين الثقافة والحضارة بكل ما 
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جيا المفاهيم أركولو   الفصل الأول :                                         

. وهكذا لم يتوقف بيجوفيتش عن كشف الفوارق بين 112يترتب عليه من نتائج"

 ات تنتمي إلى مجالات متعددة.الثقافة والحضارة، بالعودة إلى ثنائي

"إلا  أن  هذه الجهود للت مييز بين الث قافة والحضارة لم تنل نصيبها من الت عميم،بل 

يوجد ات فاق عام أن  كلاهما يشيران إلى نمط الحياة العام للبشر،والحضارة هي ثقافة 

،ال تي على نطاق أوسع،وكلاهما يضم المعايير والقيم والمؤس سات،وطرائق الت فكير

ية أساسي ة في مجتمع ما"  .113عل قت عليها أجيال متعاقبة أهم 

إذن الحضارات هي كيانات ثقافي ة ذات معنى،ليس لها حدود قاطعة أو بدايات 

ونهايات دقيقة،فالش عوب تقوم بإعادة تجديد ثقافتها في غالبي ة الأحيان،وال تي تتفاعل 

الفواصل أو الحدود فيما بينها وتتداخل مع ثقافات أخرى،لذلك ناذرا ما تكون 

جاد ة،إلا  أن ها مع ذلك موجودة بكيفي ة خاص ة.وكما عب ر هندنغتون قائلا:"الث قافة هي 

ة في كل تعريف للحضارة تقريبا"  .114الفكرة العام 

 المبحث الثاّلث:نظريات حول طبيعة العلاقة بين الحضارات.

 أوّلا: نظريةّ نهاية التاّريخ عند فوكوياما:

وتعرف بنظري ة الإنسان الأخير،أو نهاية الت اريخ،وقد أس س فرانسيس فوكوياما   

نظري ته متأث را بقراءته لهيجل كارل ماكس،حيث استلهم فكرة "الن هاية"من 

أعمالهما،وقد جاء الت بشير بهذه الن ظري ة في أجواء انتشاء أمريكي بالانتصار الكبير 

ة على اشتراكي ة الإتحاد الس وفييتي،ويشير فوكوياما إلى ال ذي حق قته الل برالي ة الغربي  

أن نا"على الأغلب لا نشهد نهاية الحرب الباردة،أو أي ة مرحلة من مراحل تاريخ ما 

ر الأيديولوجي  بعد الحرب،بل نهاية الت اريخ،كما كان الن قطة الأخيرة من نقاط الت طو 

لغربي ة،كشكل أخير من أشكال إدارة للبشري ة،وتعميم الل برالي ة الد يمقراطي ة ا

المجتمعات البشري ة،وهذا لا يعني أن ه من الآن فصاعدا لن تقع أحداث جديرة بشغل 

صفحات الد وريات الص حفي ة،لأن  انتصار الل برالي ة حدث بشكل رئيسي في مجال 

دينا لأفكار أو الوعي،وإلى الآن لم يتحق ق في العالم الماد ي الواقعي.لكن تتوف ر ل

ل  ه الأو  أسس جوهري ة للافتراض أن  المثل الأعلى سوف يصبح سريعا هو الموج 

ر العالم الماد ي،ولفهم أسباب ذلك،يجب أن نعود إلى بعض المسائل الن ظري ة  لتطو 
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جيا المفاهيم أركولو   الفصل الأول :                                         

.و قد أفرد فوكوياما قسمه الخامس 115ال تي تنظر في طبيعة المتغي رات الت اريخي ة"

الأخير ومواصفاته،وقيمه الن هائي ة من الكتاب للحديث عن الإنسان 

ية،المساواة وحقوق الإنسان(،والن هاية عنده هي انتصار للحضارة  المهيمنة)الحر 

الد يمقراطي ة ولقيمها ال تي سوف تصبح سمة الألفي ة الأخيرة والإنسان الأخير،ال ذي 

ياضي ة،ولن  ا أكثر بطريقة عيشه وأكله وملابسه،وتمارينه الر  يعود سيصبح مهتم 

 مهتما بالمسائل الأخلاقي ة كما كان أسلافه.

ية،وستنتهي باقي الأنظمة إلى  النظام الأخير "هو الل برالي ة وما تحمله من قيم الحر 

الأبد ومعها تاريخ حضاري طويل سيطويه الن سيان ليصبح جزءا من الأركيولوجيا 

ة، وستحرص ألا  توجد إلا  الحضاري ة،الل برالي ة ستحمي قانونيا حقوق الإنسان العام 

 .116بموافقة أولئك ال ذين تحكمهم"

ولإضفاء صبغة علمي ة منطقي ة على الن ظري ة،يوض ح فوكوياما ردا على   

منتقذيه:"إن  فكرة نهاية الت اريخ ليست بالفكرة الش اذ ة،وأفضل دعاتها كان كارل 

ر،و ر طبيعة ماكس ال ذي افترض أن  العملي ة الت اريخي ة هدفي ة الت طو  يحد د هذا الت طو 

ر فقط حين الوصول إلى اليوتوبيا  القوى المدني ة المتبادلة الت أثير،ويقف هذا الت طو 

الماركسي ة،ال تي ستحل جميع الت ناقضات الموجودة سابقا،لكن مفهوم الت اريخ كعملي ة 

جل دياليكتيكي ة لها بداية ووسط ونهاية،استعارها ماركس من سابقه الألماني هي

 .117فريديريك"

 ثانيا:نظريةّ صدام الحضارات عند هتنغتون:

ة في قا  ئمة تعتبر فكرة صدام الحضارات من الأفكار ال تي تحتل مكانة مهم 

 ار هذاما صالاهتمامات لدى النخب الفكري ة والس ياسي ة،ومركز البحوث المختلفة،ك

ة على جدول أعمال الكثير من الل قاءات ا  قافي ةلث  لد ولي ة االموضوع مطروح بقو 

 والس ياسية وحت ى الاقتصادية منها.

ويعد  الأمريكي صموئيل هنتنغتون مؤس س أطروحة صدام الحضارات ال تي نشرها 

ادر سنة  في مقالة له في مجل ة،ثم  صاغها بعد ذلك في كتابه صدام الحضارات الص 

رب الباردة م.ويذكر أن  المصدر الجوهري للت صادم في عالم ما بعد الح1996

سيكون العامل الث قافي حيث يقول:"فما يهم الن اس ليس هو الأيديولوجي ة أو 
                                                             

 -فوكوياما فرانسيس:نهاية الت اريخ،تر:يوسف إبراهيم الجهماني،دار الحضارة الجديدة،ط1،بيروت، 1993م،ص115.13 

 - فوكوياما فرانسيس:نهاية الت اريخ،المصدر الس ابق،ص116.17 

 - نفس المصدر،ص117.13 



جيا المفاهيم أركولو   الفصل الأول :                                         

المصالح الاقتصادية،بل الإيمان،والأسرة،والد م،والعقيدة،فذلك هم ما يجمع 

 .118الن اس،وما يحاربون من أجله،ويموتون في سبيله"

ئيسي ة ستحدث بين الد ول والمجموعات    دامات الر  المنتمي ة لحضارات  وهذه "الص 

.ومن المتوق ع أن 119مختلفة،إذ سيهيمن صدام الحضارات على الس ياسات الكوني ة"

دامات وأعمال العنف أيضا بين الد ول والجماعات في ضمن الحضارة  تنشب الص 

دامات  دامات تكون أقل حد ة وأقل فرصة للانتشار من الص  الواحدة،ومثل هذه الص 

المختلفة،"فالانتماء المشترك لحضارة واحدة يقل ل من  ال تي تنشب بين الحضارات

أرجحي ة اندلاع العنف في الحالات ال تي تحدث فيها بين المنتمين لحضارات 

 .120مختلفة"

ر    دام بين الحضارات "سيكون أحدث مرحلة في تطو  ويضيف هنتنغتون أن الص 

لأول نزاعات داخل الن زاعات في العالم الحديث،وهذه الن زاعات كانت في المقام ا

إطار الحضارة الغربي ة إذ كانت حروبا بين الد ول الغربي ة ومع انتهاء الحرب 

الباردة انتقلت الس ياسات العالمي ة من طورها الغربي ليصبح محورها الأساس 

 .121الت فاعل بين حضارة الغرب والحضارات الأخرى"

العالم بعد انتهاء الحرب الباردة ويذكر هنتنغتون أن ه "ليس منطقيا أن  نصنف بلدان 

على أساس أنظمتها الس ياسية والاقتصادية،وإن ما على أساس ثقافتها،إذ تشترك 

يني ة،و أن   الد ول الغربي ة بملامح ثقافي ة تمي زها عن المجتمعات الإسلامي ة أو الص 

منهما  المسلمين والصينيين والغربي ين ليسوا جزءا من كيان ثقافي أوسع بل أن  كلا

مات 122يشك ل حضارة بذاتها" .وكذلك يبي ن هنتنغتون أن  من بين كل المقو 

ي ة عادة  الموضوعي ة)الد م،الل غة،الد يانة(التي تحد د الحضارة فإن  أكثرها أهم 

ية لما أك ده الأثينيون،وأن  الحضارات الكبرى في الت اريخ  "الد ين،ويرجع هذه الأهم 

حديدها بالد يانات العالمي ة العظمى،فالحضارة هي البشري كانت قد ارتبطت في ت

ة في كل تعريف للحضارة  ثقافة على نطاق أوسع،والث قافة هي الفكرة العام 

.فالد ين هو أهم عامل من العوامل الموضوعي ة ال تي تمي ز الحضارات 123تقريبا"

                                                             
  118-هنتنغتون صموئيل:صدام الحضارات،إعادة صنع الن ظام العالمي،المصدر الس ابق،ص 10.

ل،1994،ص 116.   119-هنتنغتون:مقالة صدام الحضارات،تر:نجوى أبو غزالة،مجل  ة شؤون سياسية،بغداد،العدد الأو 

  120-هنتنغتون:مقالة صدام الحضارات،تر:نجوى أبو غزالة،المصدر الس ابق،ص 116.

  121- نفس المصدر،ص116.

  122- نفس المصدر،ص117. 
 -هنتنغتون:صدام الحضارات وإعادة صنع الن ظام العالمي،المصدر الس ابق،ص123.69



جيا المفاهيم أركولو   الفصل الأول :                                         

في الد ين وتحد د العلاقات بينها، و "الن اس المشتركون في العرق والل غة ويختلفون 

قد يذبحون بعضهم البعض،كما حدث في لبنان ويوغوسلافيا الس ابقة وشبه 

ة" .وبالت الي فالاختلاف ال ذي يشك ل تهديدا للحضارة الغربي ة حسب 124القار 

ك الحضارة.وهذه الحضارات  هنتنغتون هو الاختلاف في الد ين لأن ه محر 

يني ة،والحضار ة الياباني ة،والحضارة هي:الحضارة الغربي ة،والحضارة الص 

الإسلامي ة،والحضارة الهندوسي ة،والحضارة السلافي ة الأرثودكسي ة،والحضارة 

 الأمريكي ة اللا تيني ة،ورب ما الحضارة الإفريقي ة.

 ثالثا:نظريةّ حوار الحضارات عند روجيه غارودي:

 يثتعد  مقولة حوار الحضارات مقولة أساسي ة في مشروع غارودي الحضاري،بح

س له كر   يمكن القول بأن ه عرف أكثر بهذه الفكرة،وهي الفكرة أو المشروع ال ذي

يل ي سبمعظم نشاطاته وجهوده الفكري ة،وال تي تظهر بوضوح في مؤل فاته،مثل:"ف

و حوار الحضارات"خاص ة وكذا كتاب"نداء إلى الأحياء"و"مشروع الأمل"و"نح

مجال ا اللمراكز ال تي تنشط في هذحرب ديني ة"وغيرها بالإضافة إلى إنشاء بعض ا

 ك:"المعهد الد ولي لحوار الحضارات بجنيف"و"مركز الد راسات بقرطبة"

لقد بلور غارودي في كتابه"حوار الحضارات"مشروعا متكاملا للحوار بين 

رة ذاك الحضارات،حت ى أن ه لم يبخس الث قافات الإنساني ة المنسي ة في غياهب

ي فشاركة الم كما يبدو،المكانة ال تي تستحق ها،ودعاها إلىالش عوب حق ها،إذ منحها،

ح في من ساهمالحوار،لأن ها،في واقع الأمر،تملك رصيدا إنساني ا،ثري ا وعميقا،قد ي

ل ستقبمالحوار معاني غائبة في الحضارة الغربي ة أو غيرها،وبالت الي ابتكار 

 حقيقي،يشارك فيه الجميع من أجل الجميع.

اللا غربي ة تعل منا بادئ ذي بدء،أن  الفرد ليس مركز كل شيء،وأن  "إن  الحضارات 

فضلها الأعظم يرجع إلى أن ها تجعلنا نكتشف" الآخر" و"كل الآخر" دون فكرة 

.ومن الواجب أن نتعل م من الحضارات 125مبي تة تضمر الت نافس والس يطرة"

يه بالفرص المفقودة،وا لأبعاد الإنساني ة الأخرى،بصورة أساسي ة،لاكتشاف ما يسم 

                                                             
 - نفس المصدر،ص124.70 

-،بيروت4غارودي روجيه:في سبيل حوار الحضارات،تعريب:د:عادل العوا،عويدات للن شر والط باعة،ط-

 لبنان،1999م،ص125.162 



جيا المفاهيم أركولو   الفصل الأول :                                         

والأخلاقي ة المطلوبة،والمعنى الحقيقي لعلاقة المشاركة الإنساني ة ال تي تجد كل 

 فاعلي ة ذاتها وهي تنهض بعبء من أعباء المجتمع المسؤول.

ها وتقد مها من القرن الس ادس ع حت ى شر ولقد ات بعت الحضارة الغربي ة في نمو 

ة حسب رؤية غارودي إلى أزمة داخلي   نهاية القرن العشرين،طريقة أوصلتها

 عميقة لها ثلاثة أبعاد رئيسي ة:"

ل فيه تحو  البعد البرغماتي:من خلال هيمنة جانب الفعل والعمل بالش كل ال ذي ي-1

د آلة للإنتاج والاستهلاك،ويفقد الإنسان في هذه الح  جوهره ضارةالإنسان إلى مجر 

 المعنوي والأخلاقي.

قي ة خلال هيمنة جانب العقل على كاف ة الأبعاد الذ والبعد العقلاني:من -2

وحي ة،واعتباره قادرا على حل جميع المشكلات،بحيث لا توجد مشكلا ت والر 

لى تحديد قدرة عم الحقيقي ة إلا  تلك ال تي يستطيع العلم حل ها،والن تيجة بعد ذلك هي عد

 الغايات الحقيقي ة،والس يطرة على الوسائل.

ي-3 صبح ي:من خلال هيمنة جانب الكم،وجعله معيارا ومقياسا،بحيث البعد الكم 

يا صرفا في الإنتاج والاستهلاك،ويرى غارودي  حضارة أن   الن مو باعتباره نموا كم 

ا تقوم على هذه الأبعاد هي في الواقع حضارة ذاهبة للانتحار،وفي ضوء هذ

ر ي ته لحواالت حليل لأزمة الث قافة والحضارة الغربي ة،بلور غارودي نظر

 الحضارات،ناظرا بها إلى الغرب،لإنقاذه وتصحيح مساراته.

إذن لا توجد حضارة في جزيرة،وإن  الحضارة،منذ أولى خطواتها،تتأل ف من شبكة 

ف حوار الحضارات بقوله:"إن  حوار حضارات حقيقي ا 126انتشار كل ي" ،حيث يعر 

لأخرى جزءا من ذاتي،يعمر ليس بجائز إلا  إذا اعتبرت الإنسان الآخر،والث قافة ا

ا يعوزني"  . 127كياني،ويكشف لي عم 

 ويقوم هذا المشروع على ثلاثة مرتكزات أساسي ة هي:

يتها أهم  بضرورة دراسة الحضارات اللا غربي ة في مجال الد راسات منزلة تعادل -1

ي ة الث قافة الغربي ة.  على الأقل أهم 

                                                             
 -غارودي روجيه:في سبيل حوار الحضارات،المصدر الس ابق،ص126.156 

  127- نفس المصدر،ص158.



جيا المفاهيم أركولو   الفصل الأول :                                         

ي-2 ية تعلـأن يشغل مبحث الجمال منزلة تعادل بأهم  لعلوم يم اتها على الأقل أهم 

 ة.والت قني ات.فالفنون تتيح لنا إلقاء نظرة أخرى على الحضارة الإسلامي  

 

ية الن ظرة الأمامي ة-3 والت فكير في الغايات و -فن تخي ل المستقبل-أن تعادل أهم 

ية الت اريخ على الأقل عارمة .هكذا ينادي غارودي بقيام ثورة ثقافي ة 128الأهداف أهم 

 لتيسير الحوار بين الحضارت.

يرى غارودي أن  من الغايات ال تي تسعى إليها فكرة الحوار بين     

الحضارات،هي محاولة إحداث الت وازن والت كامل الحضاري،فهناك حضارة ماد ية 

محضة ،وهي الحضارة الغربي ة ينبغي الت خفيف من غلوائها لكي تنسجم مع القيم 

وحي ة والأخلا قي ة،ال تي تنطوي عليها بعض الحضارات،وهناك في الط رف الر 

وحي،وفي هذا الس ياق يقول  المقابل حضارة روحي ة مفرطة في الجانب الر 

غارودي:"لقد عرف الن اس إلى الآن إنسانين،أحدهما روحي،هو إنسان الهند 

 .129القديمة،والآخر ماد ي وهو إنسان الحضارة الغربي ة"

وحي ة المحضة والماد ية إن  مشروع الت وازن    الحضاري البعيد عن الر 

لى المحضة،هو المشروع ال ذي يراهن غارودي على تحقيقه من خلال الد عوة إ

 الحوار بين الحضارات،وهذا المشروع المتوازن لا يلغي بأي حال خصوصيات

ق نغلاالحضارات،وإن ما هو سبيل مثلي للخروج من حالة الص راع الحضاري أو الا

ق والغرب.الحض  اري،ال ذي زاد من ات ساع هوة الخلاف بين الشر 

 رابعا:نظريةّ تعارف الحضارات عند زكي الميلاد:

بين مقولة صدام الحضارات ومقولة حوار الحضارات يطرح المفك ر زكي الميلاد  

اة ب:تعارف الحضارات،وهي أطروحة ذات رؤية إسلامي ة  أطروحته المسم 

مستوحاة من الآية القرآني ة:"يا أي ها الن اس إن ا خلقناكم من ذكر و أنثى وجعلناكم 

ل 130 أتقاكم إن  اللَّ  عليم خبير"شعوبا و قبائل لتعارفوا إن  أكرمكم عند اللَّ   .والت أم 

                                                             
 -غارودي روجيه:في سبيل حوار الحضارات،المصدر الس ابق،ص128.159 

د:نظريات حوار وصدام الحضارات)رؤية تحليلي ة نقدي ة(،المرجع الس ابق،ص129.32   - بوالروايح محم 

 -سورة الحجرات،الآية:13. 130 



جيا المفاهيم أركولو   الفصل الأول :                                         

الفاحص لهذه الآية المباركة،يكشف لنا عن حقائق كل ية ذات أبعاد إنساني ة 

ة،نتوص ل منها لمفهوم نصطلح عليه بتعارف الحضارات  .131عام 

 

لى يس عهذه الآية تؤس س لعلاقات بين الأمم والحضارات على قاعدة الت عارف،ول

 دام أو الإلغاء والإقصاء.أساس النزاع أو الص  

المفهوم ال ذي حاولت هذه الآية تحديده وتأكيده،وإبرازه والن ص "والت عارف هو 

 .132"عليه،من خلال خطاب يؤك د على قيمته و جوهري ته لأن يكون مفهوما أساسيا

 مرتكزات تعارف الحضارات: -

ماه إلى ما أسبعد أن قام المفك ر الميلاد بتحليل جزئي للآية الكريمة،خلص 

 ب:مستخلصات من هذه الآية،وال تي تمث ل مرتكزات لتعارف الحضارات،وسوف

 ننقلها باختصار قدر الإمكان وهي كالت الي:

ه بشكل صريح   لا:"كون الخطاب في هذه الآية من سورة الحجرات متوج  لى إأو 

عهم وتع لاف م واختدهد  الن اس كاف ة بصيغة]يا أي ها الن اس[فهو ناظر إليهم بكل تنو 

 ألسنتهم وألوانهم،وإلى غير ذلك من تمايزات ومفارقات.

ر و ن ذكثانيا:الت ذكير بوحدة الأصل الإنساني في قوله تعالى:"إن ا خلقناكم م

ن في رجعويأنثى"،فالن اس مع كل اختلافاتهم وتباعدهم في المكان والأوطان،إن ما 

درك الن اس هذه جذورهم إلى أصل إنساني واحد.والقصد من ذلك أن ي

كل  ي نظرةم،وفالحقيقة،ويتعاملوا معها كقاعدة إنساني ة وأخلاقي ة في نظرتهم لأنفسه

ة وحضارة إلى غيرها،كما لو أن هم أسرة إنساني ة واحدة على هذه الأ رض أم 

 الممتد ة.

ع الإنساني في قوله تعالى:"وجعلناكم شعوبا وقبائل  ثالثا:الإقرار بالت نو 

حقيقة اجتماعية،وقانون تاريخي،فاللّ  سبحانه وتعالى بسط الأرض  لتعارفوا"وهذه

ع الن اس فيها شعوبا وقبائل،و يعيشوا في بيئات و  بهذه المساحة الش اسعة لكي يتوز 

روا هذه الأرض،ويكتشفوا  جغرافيات و مناخات وقوميات مختلفة ومتعد دة،لكي يعم 

ها بيتا مشتركا وآمنا ومتمدنا كنوزها وخيراتها،ويتبادلوا ثرواتها،ويجعلوا من

                                                             
،دار الكتاب المصري،ط -العلاقات بين الحضاراترؤية جديدة لمستقبل -الميلاد زكي و آخرون:تعارف الحضارات-

 1،القاهرة،1435ه/2014م،ص131.82 

 - الميلاد زكي وآخرون،تعارف الحضارات-رؤية جديدة لمستقبل العلاقات بين الحضارات-،المصدر الس ابق،ص132.82 



جيا المفاهيم أركولو   الفصل الأول :                                         

،علما أن  القرآن الكريم لم يذكر في كل آياته عبارة "شعوبا وقبائل"إلا  133للجميع"

 في هذه الآية.

عهم في أرجاء الأرض،لا  ع الن اس إلى شعوب وقبائل،وتكاثرهم وتوز  رابعا:"تنو 

ة وحضارة في  قوا،وتنقطع بهم الس بل،ويعيش كل شعب وأم  عزلة يعني أن يتفر 

ع أن يتصادم الن اس،ويتنازعوا فيما بينهم من أجل  وانقطاع،كما لا يعني هذا الت نو 

ة،والس يادة،وإن ما"ليتعارفوا" الثروة،القو 
.وهذا خطاب إلى الن اس كاف ة،و تذكير 134

 بوحدة الأصل الإنساني،وإقرار بالتنوع بين البشر.

وار،والوحدة،والت عاون،ويحد د خامسا:"مفهوم الت عارف هو المفهوم ال ذي يؤس س للح

رها  لها شكلها ودرجتها وصورتها،وهو ال ذي يحافظ على فاعليتها وتطو 

.وهذا يعني أن  الت عارف يسبق الحوار،فهو القاعدة والأرضي ة 135واستمرارها"

 والأساس ال ذي به تتشك ل بواعث وحوافز الحوار.

عليه مفهوم تعارف وعليه فإن  اختيار مفهوم الت عارف ال ذي ينبني    

 الحضارات،هو أكثر دق ة،وفاعلي ة في الس ياق ال ذي تحد ثت عنه الآية.

فاهيم معه م تتبعإن  القرآن الكريم حينما يتحد ث عن الت عارف،فإن  هذا المفهوم يس   

الانفتاح والت واصل والس لام ومد الجسور،وعدم الانغلاق والقطيعة 

وابط ر منظوبين الأمم والش عوب والحضارات في ال والكراهي ة.فالعلاقات والر 

د مصالح ومنافع،وليست محكومة بالس ياسة والاقتصاد  الإسلامي،ليست مجر 

و الت قوى كم".فحسب،وإن ما هناك القيم والآداب والأخلاق"إن  أكرمكم عند اللَّ  أتقا

 لاق.هي ال تي تجمع القيم والآداب والأخلاق وترمز إلى منظومة القيم والأخ

م فكرته  و بعد أن استعرض المفك ر الميلاد هذه المستخلصات من الآية المباركة تم 

أن "الت عارف هو ال ذي حافظ على تعاقب الحضارات في الت اريخ 

ة أن  كل حضارة تشتكي من الحضارات الأخرى  الإنساني.فالملاحظ بصورة عام 

من خلال بعض الظ واهر على أن ها لا تعرف بالش كل ال ذي ينبغي،أو لا تعرف إلا  

العابرة والس طحي ة،والمحدودة،الأمر ال ذي يؤك د أن  هناك جهلا متبادلا بين 

دام بين الحضارات هو أحد أبعاد مقولة  الحضارات،ورفع هذا الجهل المسب ب للص 

                                                             
 - نفس المصدر،ص 82، 133.83 

 -الميلاد زكي وآخرون،تعارف الحضارات-رؤية جديدة لمستقبل العلاقات بين الحضارات-،المصدر الس ابق،ص 134.84 

 - نفس المصدر،ص 135.84 



جيا المفاهيم أركولو   الفصل الأول :                                         

.ومعنى ذلك أن  136تعارف الحضارات،وال ذي ينبغي أن يشترك  الجميع في رفعه"

ع في أسلوب الت عارف لا ينفي الاخ تلاف في العقائد أو القيم،ولا يطمس أبدا الت نو 

الحياة،بل يعنى بالت عارف مدى الحاجة إلى اط لاع كل طرف على ما تحمله 

حضارة الطرف الآخر،ومعرفة مواقفه معرفة جي دة تبعده عن أي صراع،أو 

 تنافر،أو تباعد.

لذا نحن نحتاج للت عارف ليس فقط بين الحضارات،وإن ما الت عارف بين جميع 

الأطراف المختلفة،والمتعد دة سيما بين المذاهب الإسلامي ة،فنحن ندرك حالة الجهل 

البعض،ولهذا هم  ال ذي يعيش فيه الكثير من أبناء المذهبين الس ن ة والش يعة ببعضهم

ف على بعضهم البعض أكثر،ليهي ئوا الأرضي ة المناسبة للحوار  يحتاجون للت عر 

هوا للحوار أو الت عارف مع الحضارات  الص حيح فيما بينهم قبل أن يتوج 

الأخرى،كما نشاهد حاليا من الد عوة للحوار بين الحضارة الإسلامي ة والحضارة 

الغربي ة.

                                                             
 - نفس المصدر،ص136.87 
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 :الثاّنيــــل صـــالف

 نالبنية التاّريخيةّ لأطروحة حوار الأديا

 مدى تنمي ة الفكر الإستشراقي لفكرة الحوار  المبحث الأول:

طروحة حوار صول حوار الأديان عند المسيحيين)أأ المبحث الثاني:

 (الأديان عند الكنيسة الكاثوليكي ة

 أطروحة حوار الأديان في العالم الإسلامي المبحث الثالث:

 

 

 

 

 

 تمهيد:

إن  دراسة مقارنة الأديان ليست جديدة على الفكر الإسلامي،مع أن  المصطلح       

لة في الت راث  لم يوظ فه العلماء المقارنون إلا  حديثا،ولكن ماد ته العلمي ة كانت متأص 
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يات متعد دة:"علم الكلام،علم مقالات غير الإسلاميين،علم  الإسلامي تحت مسم 

دود،وأشهرها ع  .137لم الملل والن حل"الر 

و الد راسات تؤك د بما لا يدع مجالا للش ك أن  البحث في عقائد وتشريعات الأمم   

المخالفة في الفكر الد يني لم يظهر في الفكر الإنساني القديم،"لأن  الأديان قبل 

الإسلام لم يعترف أي  منها بالأديان الأخرى،وكان كل دين يَعدُ  ما سواه من الأديان 

.وهذه حقيقة ثابتة لا سبيل لإنكارها لوجود ما يدل 138لأفكار هرطقة وضلالا"وا

عليها في الت اريخ الإنساني،وما سنذكره في هذا الفصل من الد راسة،والس بب في 

ذلك يعود إلى الت عص ب ال ذي ات سمت به معظم تلك الأديان."وحسبنا أن نتذك ر 

فهي لم تعترف بالمسيحي ة ولا موقف اليهودي ة من المسيحي ة ومن المسيح، 

ا المسيحي ة فقد 139بالمسيح،واعتبرَ المسيح ثائرا،استحق  عندهم الحكم بالإعدام" ."أم 

.بل و 140اعتبرت نفسها وريثة اليهودي ة،ولم تر مع وجودها وجودا لليهودي ة، "

سعت للقضاء هي الأخرى على الوجود اليهودي،و"كذلك كان هذا موقفها من 

 .141بالأندلس "الإسلام 

خ الأديان:شاربي هذه الحقيقة بقوله:"إن  الانغلاق  (E.Sharpe)ويؤك د مؤر 

ارم والت عص ب كانا وراء الاعتقاد بأن  أي دراسة للأديان الأخرى لن تقود إلا   الص 

 .142إلى تناقض حاد مع المسيحي ة"

ر هذا الط ابع الجدلي في العقائد هجوما ودفاعا،وهدما وبناء      ،لا بين واستم 

المسيحي ة وغيرها فحسب،بل بين المذاهب المسيحي ة نفسها،فلم يكن هدف الكاتبين 

تصوير العقائد المختلفة كما هي،بل كان الهدف من ذلك التماس موطن من مواطن 

ة في عقيدته  الض عف في عقيدة الخصم لإبطالها،وإبراز ناحي ة من نواحي القو 

 .143لنصرها ونشرها"

                                                             
 -فرحات،عبد الحكيم:أسس المنهج الإسلامي في دراسة تاريخ الأديان،مجل ة الإحياء العدد:2،)200/12/01م(،ص137.86 

 - شلبي،أحمد:مقارنة الأديان-اليهودي ة-،مكتبة الن هضة المصري ة،ط8،القاهرة،1988م،ص138.24 

حيم:بحوث في مقارنة الأديان-الد ين،نشأته،الحاجة إليه-،دار الث قافة،دط،الد وحة،د.س.ص139.12   - الس ايح،أحمد عبد الر 

 -شلبي،أحمد:مقارنة الأديان-اليهودي ة-،المصدر الس ابق،ص140.24 

 - نفس المصدر،ص141.24 

فحة:2022/08/20م. - http//moqatel .com-مفهوم الد ين ومقارنة ودراسة الأديان في الفكر الإسلامي.زرت هذه الص 
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افض للآخر ال  في ظل هذا ا    دث هل حذي نهجه اليهود والن صارى،لموقف الر 

يف ،وك؟همالت وت ر بينحوار بين المسيحية واليهودية،من شأنه أن يخف ف حد ة ا

 احتضن الإسلام فكرة الحوار مع باقي الملل والنحل؟

  مدى تنمية الفكر الاستشراقي لفكرة الحوار المبحث الأوّل:

مدرسة فكري ة ذات خصائص ودوافع  (Orientalism)الاستشراق    

 وغايات،وليس من اليسير على أي باحث أن يحيط بأسرار هذه المدرسة و أن

يل ع طويستكشف كل خطواتها بحذافيرها،و أن يلم بأهدافها،فالاستشراق وليد صرا

 ناقضتبين الحضارتين الإسلامية والمسيحي ة،وهو نتاج تجربة حي ة تول دت من 

 اين وتمايز بين عقيدتين وحضارتين وثقافتين.وتب

 عريف الإستشراقأوّلا:ت

 :لغة-أ

كلمة استشراق" مشتق ة من ماد ة شرق،يقال:شرقت الش مس شرقا وشروقا إذا       

 ،أي جهة شروق الش مس.144طلعت"

مة استعملها المحدثون ترج (Orientalism) ال تي تدل على معنى)مستشرقون(.

 لكلمة 

ل    Le petitنجد كلمة" الاستشراق بالفرنسي ة مع كتابة الحرف الأو 

Larousse ا في معجم  أم 

ى بالمشرق   يعني مجموعة البلدان الآسيوي ة مقارنة بأوروبا أو ما يسم 

 بالن مط العريض  Orientالكبير،

 

ا Oriental/Orientaux .145أي شرقي/شرقيون صفة لكل ما يتواجد بالش رق"   أم 

ه نحو الش رق،يقال استشرق أي ات جه "ولا  يراد بها مدلولها الل غوي،من حيث الت وج 

 إلى الش رق،وانتسب إليه.

                                                             
فحة:2022/07/22م.  -يحيى مراد:معجم أسماء المستشرقين،ص www.kotobarabia.com, 144.6-.زرت هذه الص 

145 -Le petit Larousse(français-français),édition Larousse, Paris,2006,p 567. 



ان                  الفصل الثاني :           البنية التاريخية لأطروحة حوار الأدي

                      

 اصطلاحا: -ب  

استشرق في المفهوم الاصطلاحي:طلب علوم الش رق،والمستشرق هو    

ف قاموس 146المتخص ص في علوم الش رق وحضارته وآثاره وفنونه" ،و عر 

ر في لغات الش رق أكسفورد الجديد معنى  المستشرق بأن ه"من تبح 

 ،وكانت تطلق في البداية على من تخص ص في فقه الل غات الش رقي ة.147وآدابه"

وعليه فالاستشراق:"إسهام علماء و مفك رين غير مسلمين،شرقي ين أو غربي ين،في 

ظر عن العلوم الإسلامي ة،وفي تقاليد الش عوب الإسلامي ة و عاداتها و آدابها،بغض الن  

وجهة هؤلاء العلماء الجغرافي ة ،وبقطع الن ظر عن مكان الش عوب الإسلامي ة من 

الأرض،و عن الل غة ال تي تتكل مها هذه الش عوب،بحيث يشمل المفهوم الآسيويين 

ة.فكل عربي غير مسلم يتحد ث  ة،والأفارقة،و العرب من غير المسلمين بخاص  بعام 

تحد ث بها المستشرقون،فهو مستشرق،ويدخل في هذا عن الإسلام بالمنهجي ة ال تي ي

 .148المفهوم الن صارى العرب واليهود العرب كذلك"

الاستشراق:"هو اشتغال غير المسلمين بعلوم    

.فالاستشراق إذن هو 149المسلمين،وعاداتهم،وتقاليدهم،وآدابهم،و أساطيرهم"

 آدابه...دراسة الغربي ين عن الش رق من ناحي ة عقائده أو تاريخه أو 

 تنمية الفكر الاستشراقي لفكرة الحوارثانيا:

قد تعامل المؤل فون المسيحيون على مر الت اريخ مع قضي ة الإسلام والمسلمين ل   

ت مناقشة جميع القضايا المتعل قة  بنوع من الت جاهل والعجرفة الكنسي ة المنغلقة،وتم 

القروسطوي ة،وتعود جذور هذه المركزي ة في بالإسلام بمنظور المركزي ة الكنسي ة 

ل احتكاك للجماعات المسيحي ة  الجزيرة العربي ة والبلاد الإسلامي ة عموما،إلى أو 

ف على مبادئ الإسلام الأساسي ة وتعاليمه،و  الش رقي ة بالبيئة الإسلامي ة ،والت عر 

ل ذين بحثوا وقد موا يعتبر "يوحن ا الد مشقي"من "أوائل كبار المفك رين المسيحي ين ا

أحكاما وتقديرات ذات قيمة عن الإسلام،وعرض وجهات نظره بشأن الإسلام في 

                                                             
د فاروق:الاستشراق:تعريفه،مدارسه،آثاره،منشورات المنظ مة الإسلامي ة للت ربي ة والعلوم - الن بهان محم 

باط،المغرب،1433ه/2012م،ص 146.11   والث قافة،د.ط،الر 

 - نفس المرجع،ص 147.11 

ل من المصطلح-لة،علي بن إبراهيم:الالتفاف على الاستشراقالن م- ،مكتبة الملك عبد العزيز -محاولة الت نص 

ياض،1428ه/2007م،ص 148.19  ة،د.ط،الر   العام 

 - نفس المرجع،ص149.39 
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.فاعتبر المسلمين من عبدة الأوثان من 150مؤل فيه "مصادر المعرفة"و"والمنشق ون"

ا تسب ب في ترسيخ نظرة سلبي ة  خلال تبجيلهم للكعبة وتقبيلهم للحجر الأسود،مم 

 حول أصالة الإسلام.

"لقد كان قصد يوحن ا الت أسيسي تعريف المسيحي ين بديانة المسلمين   

وممارستهم،لأن هم يشاطرونهم حياتهم اليومي ة،فتقديراته و أحكامه عن الإسلام لم 

تخرج أبدا من دائرة الإدانة والانتقاد والحكم بالهرطقة في مقابل الد فاع عن العقائد 

ة ات هام المسلمين للع قيدة المسيحي ة بالش رك في موضوع المسيحي ة،وخاص 

الت ثليث،...ولذلك كان لمؤل فاته أثرها على من بعده ووضع دون شك بصمة ضخمة 

ر الل قاءات الإسلامي ة المسيحي ة اللا حقة" على تطو 
.بمعنى أن  جل الكتابات 151

 المسيحي ة عن الإسلام كانت نتيجة للد فاع عن الد يانة المسيحي ة،هذا إن لم نقل أن  

كتاباتهم حفلت أيضا وفي أغلب الأحيان بالت حريف والت لفيق،من أجل الوصول إلى 

ا كان له آثار وخيمة حالت دون تقب ل المعاصرين  نتيجة أن  الإسلام هرطقة،مم 

 الأوائل الكاثوليك و البروتستانت الإسلام،ومن ثم  الحوار.

عتبر انقلابا  في الدراسات إلا  أن ه و من جهة أخرى هناك بعض الدراسات التي ت    

الغربية للإسلام و هي دراسات العالم لويس ماسينيون إذ يعتبر أول باحث اتخذ 

موقفا  أكثر من إيجابي ومثمر ومتسامح،حيث بنى فكره  تجاه الإسلام والمسلمين

عن الإسلام من الإسلام المطبق تطبيقا  صحيحا  الذي يظهر مباشر للغاية في الحياة 

الجماعية للمسلمين.ورغم أن ماسينون كان كاثوليكيا وفي فترة لاحقة من الفردية و

حياته كان قسيسا للكنيسة اليونانية الملكية بالقاهرة ، "فقد كان يعتقد عميق الاعتقاد 

بأن الإسلام كان تعبيرا عبقريا عن ديانة التوحيد التي كانت لها مهمة روحية 

ن على أن المسلمين وهم على هذا النحو إيجابية. وكان يشدد في كثير من الأحيا

يمكنهم أن يكونوا للمسيحيين مثالا للديانة الإيجابية والكاملة التي تمثل إلى حد ما 

.فماسينيون من 152الالتزام الذي ينبغي أن يشعر به المسيحيون تجاه المسلمين"

المستشرقين ال ذين كان لهم الفضل في تنمي ة فكرة الحوار بين المسلمين 

مسيحيين،وكان يهدف من هذا الحوار الوقوف على معوقات الحوار بين وال
                                                             

د،المركز-تاريخ الحوار بين الأديان-سيلاجيتش عدنان:مفهوم أوروبا المسيحي ة للإسلام - القومي  تر:جمال الد ين سيد محم 

 للت رجمة،ط1،القاهرة،2016م،ص 150.35-34 

معميش عز  الد ين:صورة الإسلام في المخيال المسيحي:نحو تجاوز مدونات المؤس سة الكنسي ة الكلاسيكي ة،كل ية الش ريعة -

 والد راسات الإسلامية،جامعة قطر،دس،ص151.71 

  152 - سيلاجيتش عدنان:مفهوم أوروبا المسيحي ة للإسلام-تاريخ الحوار بين الأديان،المرجع الس ابق،ص 223.
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المسلمين والمسيحيين للعمل على تلاشيها،وخلق حوار بنَاء بين الإسلام 

،وإمكانية مساهمته الفعالة في تدعيم ثقافة السلام ،وعلى العلم ومعرفة  والمسيحية

 بالأديان. الآخر، والتفاهم المتبادل والتسامح بين مختلف المؤمنين

أن هذه كانت دعوة  -بعيدا عن الإطار الفكري السياسي و التجديفي -وكان" يعتقد 

إلى المسيحيين لكي يوصلوا المسلمين إلى كمال الحقيقة من خلال الصلاة 

والاجتهاد في العمل وتقديم حيواتهم والاحتمال في مقابلها. وبمقدور المسيحيين 

شتركة مع المسلمين في القدس عند قبر إبراهيم في القيام بهذا الدور في الصلاة الم

مدينة الخليل ،وفي المنطقة المقدسة بريتانيا المخصصة للسبعة للراقدين المعروفين 

يرى في الإسلام سبيلا للخلاص ومن أجل هذا .وكان للتراثين المسيحي والإسلامی

م، وعلى كرس كل حياته لتعريف الغرب بالصورة الإسلامية " الأصلية " للعال

 .153وجه الخصوص عن طريق التصوف الإسلامي وكبار معلميه" 

إن  الإسلام بالن سبة لماسينيون أكبر من أي بدعة مسيحي ة:"فالإسلام يشك ل وحدة 

عقائدي ة مستقل ة،لأن ها ترجع من حيث منابعها إلى الص لاة الث انية لإبراهيم،وطبقا 

من نسل إسماعيل عليه لقصص الت وراة والقرآن،فإن  العرب تحدروا 

الس لام،وماسينيون يرى أن  الإسلام جاء بمنزلة ضمير لليهودي ة 

والمسيحي ة،واعتبره إنذار إلهي يذك ر اليهود ويحذ رهم من عاقبة عدم اعترافهم 

بالمسيح،كما أن ه يحذ ر المسيحيين من الت واني في واجبهم.انطلاقا من تلك المحط ات 

لية،رأى ماسينيون أن ه من واجب المسيحيين الاعتراف والمرتكزات الفكري ة الأ و 

د عليه الس لام" ة محم   . 154بالمصداقي ة الن سبي ة للقرآن،والاعتراف الجزئي بنبو 

وإذا تم النظر من الناحية التاريخية فإن "المسلمين لم ينكروا الكتاب المقدس الذي 

مثل هذا الموقف  كانوا وفقا له يقضون حياتهم على الصعيد الديني.وينطلق

الإسلامي تجاه اليهود والمسيحيين والشعوب المتدينة الأخرى من بديهية أن 

القدسية واحدة وأنه بمشيئة الله تتنوع سبل احتوائها في الفكر واللغة وفي الممارسة 

الدينية لأن الله سيأخذ من كل أمة شاهدا أو ، كما في الأخبار قديمة العهد ) دين 

الله لكل أمة كتابها وطريقها . وبناء عليه فلم ينظر رسول الإسلام الحق(: لقد خلق 

في الفترة الأولى لإقامة الجماعة الإسلامية إلى اليهود والمسيحيين على أنهم 
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أشخاص يقف وراءهم مجمع نيقية أو خلقدونية ، الكنيسة أو المعبد الذي تم فيه 

بعث الله لهم رسلا من عنده . وضع الألواح ) الوصايا العشر (، بل على أنهم أناس 

ولذلك فإنه تأسيا بالتحذير القرآني ، لم يقدح قط اليهود والمسيحيين الذين تحولوا 

ضده بل كان يقول لهم : ] كونوا شهداء على أننا أسلمنا لرب واحد [. ويريد 

رسول الإسلام بذلك أن يقول كيف أن الإسلام في ذاته ] لا يلغي [ و ] لا يتفوق 

ليهودية والمسيحية ، ولم يعلن أنهما يمثلان "حقبة ما قبل التاريخ ]بالنسبة على[ ا

 . 155للإسلام[" 

ففيما ،تية وكانت هذه الحقائق بالنسبة لماسينون أكثر من هامة من الناحية اللاهو

اهر الظ يتعلق بوجهة النظر المسيحية بشأن الإسلام فبدلا من الفهم الس طحى أو

ته ه تقريبا تحريف للمسيحية تنطوي على أهمية تجربللإسلام على اعتبار أن

تضح تلذي الروحية الصوفية الباطنية ، وذلك الذي يمثل المركز الحيوي للإسلام ا

 فيه بأقوى صورة مشيئة الله . 

 ،ويحمللخيراولعل  أن  ماسينيون قد توص ل إلى الاقتناع بأن  الإسلام مفتوح لفعل 

ل من الد اخل[،في جوهره إمكان الت جد د والان  وذلك من خلالبعاث الذ اتيين]الت حو 

ف،مت خذا في ذلك مذهب الحلا ج كنموذج،حيث ي قة للت صو  ه قد مدراسته المتعم 

واء زون أهتجاويبوصفه أحد الد عاة المعب رين بدق ة عن العقيدة الت وحيدي ة،وال ذين 

بات الفرق والن حل المتعارضة والمتصارعة.  وتحز 

ن "أن  الحلا ج لم يسلك طريق البغض وتوجيه الت هم الت كفيري ة يرى ماسينيو

للن زعات والمذاهب العقائدي ة الأخرى،وذلك طبعا بالن سبة لماسينيون محاولة 

مخلصة من جانب الحلا ج للت قريب بين تلك الفرق والن حل والملل.وقد ذهب 

لتزم بالعقيدة ماسينيون إلى أكثر من ذلك ليرى في شخص الحلا ج الإنسان الم

الص حيحة للإسلام، وأن ه أقرب شخص مسلم إلى فكرة المسيحي ة حول وحدة 

اللا هوت و الن اسوت.وهي ذات الفكرة ال تي عب ر عنها الحلا ج في قولته 

الش هيرة:]أنا الحق[طبعا وفي الاصطلاح الص وفي]الحق[ اسم من أسماء اللَّ  

 .156تعالى،بينما الحقيقة هي الت وحيد"
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ر ماسينيون للد ين الإسلامي يستند بالد  وبن ى إلى الأول رجةاء على ما تقد م،فإن  تصو 

 نقطتين مركزي تين":

.فوفقا لرأي ماسينون 157انتماء الإسلام للمل ة الإبراهيمي ة أو الش جرة الإبراهيمي ة"-1

فإن إبراهيم يمثل نقطة فاصلة في تاريخ الدين أي تاريخ الخلاص ، وهو بشكله هذا 

د "النموذج الأصلي لجميع شعوب العالم ولكل أشكاله الدينية التي تتضح من يع

اسمه العبري أو المتعلق بالعهد القديم " أفرام " الذي يعني الأسوة لكل البشرية في 

 .158قبول القيم العالمية للتوحيد الأصلي واحتذائها "

 م.للإسلا ي ةللا هوتالن هج ال ذي سلكه الحلا ج في تفسيره وممارسته للإشكالي ة ا-2

ية كبيرة لدراسة المسائل  ماسينيون من خلال دراسته المستفيضة للحلا ج،أولى أهم 

ية رمزي ة،وتشك ل محط ات أساسي ة في تاريخ  ة ،ال تي تت سم بأهم  اللا هوتي ة العام 

العلاقات الت فاعلي ة المتبادلة بين الإسلام والمسيحي ة،نستحضر هنا مثال:تبجيل مريم 

هراء وتقديسها عند ا لعذراء في الإسلام والمسيحي ة،وتأثيرها على إجلال فاطمة الز 

د -المسلمين،والت قديس المشترك)الإسلامي المسيحي(:معاهدة نجران بين الن بي محم 

هد المسيحي  عليه الس لام والن صارى،والملامح المشتركة بين الز 

ك المحط ات المشتركة بين .ويعتقد ماسينيون أن  متابعة بحث تل159والإسلامي"

الد يانتين،من شأنها تهيئة وتعزيز الأرضي ة الط ي بة لحوار لاهوتي مثمر بين 

المسيحي ة والإسلام.حيث أن  ماسينيون آمن بأن ه يوجد إمكان حقيقي للت فاهم الد يني 

المتبادل بين المسيحيين والمسلمين"في العبادة المشتركة للإله الواحد"،ولهذا يمكن 

لكنيسة،بل يجب عليها أن تعترف بالإسلام ومكانته الاعتباري ة المستقل ة كديانة ل

 توحيدي ة.

 ي دةجوضمن هذا الفهم يكون ماسينيون قد ساهم وبشكل كبير في تقديم مبادرات 

وماني ة)الفاتيكان(تجا-وكثيرة لتغيير موقف الكنيسة الكاثوليكي ة فقد سلام.ه الإالر 

ني ي الثايكانس الذي بنُيت عليه قرارات المجمع الكنسي الفاتكانت كتاباته هي الأسا

ة الحوار الإسلا1965 – 1962) مي ( بالنسبة للإسلام والنبي محمد، وهو قم 

 المسيحي بما ورد فيه من قرارات هي الأولى من نوعها في التفهم الكنسي

 .المسيحي للإسلام وهي أساس للحوار بين المسيحية والإسلام في المستقبل
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ة ق، لجهطلاأهم المجامع الكنسية على الإ يعتبر المجمع الكنسي الفاتيكاني الثاني 

 حقيقة(ت الانفتاحه تجاه العالم برمته.فهو مرحلة مهمة لانتقال الكنيسة من )لاهو

سادس و الإلى لاهوت الإنسان، صاحب الاعتقادات المتنوعة. فقد أبدى البابا باول

كر عن ويذ يرا  تجاه العالم الإسلامي وروحانياتهبصفته مرشد الحوار انفتاحا  كب

ولهم بقب المسلمين )أنهم ليسوا غرباء عن رسالة الأب إنهم أبناء إسماعيل الذين

 احترامبنظر إبراهيم كأب لهم يؤمنون كذلك بإله إبراهيم(.وذكر أيضا  أن الكنيسة ت

يء لى كل شإلى المسلمين الذين يصُل ون لرب واحد حيى وحقيقي رحيم وقادر ع

 وخالق السماء والأرض.

ة وأهمية هذا الكلام هي أنه موقف ايجابي تجاه الإسلام بعد تجاهل وغطرس

ية ثولكالكنيسة الغربية ال ذي استمر لقرون عدة، وهو موقف رسمي للكنسية الكا

 سلامتجاه الإسلام والمسلمين وهو بداية حوار متسامح من أجل الحفاظ على ال

 هذا لم وتبادل الاحترام والمسؤولية والتعاون. ومن نتائجوإعادته إلى العا

 اولوبالمجمع،تم إنشاء )السكرتارية الخاصة بغير المسيحيين( بمعرفة البابا 

ي م، وأطلق عليها بعد ذلك تسمية المجلس البابو1984-1964السادس في عام 

 للحوار بين الأديان.

إن  الممارسة الدينية الصحيحة في توافق مع مبدأ أن الله سيأخذ من كل قوم شاهدا ) 

القرآن ( أو كما هو مسجل في الأساطير الغابرة ) دين الحق (: لقد خلق الله لكل 

قوم شريعتهم وطريقتهم للمعرفة ووفقا لهذه الشريعة ومبادئ المعرفة سيتم الحكم 

عبارة أخرى فإنه وفقا للكتاب المقدس للمسلمين فإن عليهم في يوم البعث الأكبر. وب

الطريق اليهودي للخلاص يكمن في الوجود المسئول للتوراة، ويكمن الطريق 

المسيحي في المثابرة على تحقيق الإنجيل، أما الطريق الإسلامي فهو في تنفيذ 

تاَبِّ لَسْتمُْ عَلىَ  شَيْء  حَتَّى  تقُِّيمُوا القرآن . فيذكر في سورة المائدة:  قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِّ

لَ إِّليَْكَ  نْهُمْ مَا أنُْزِّ ا مِّ يدنََّ كَثِّير  نْ رَب ِّكُمْ ۗ وَليََزِّ لَ إِّليَْكُمْ مِّ يلَ وَمَا أنُْزِّ نْجِّ نْ  التَّوْرَاةَ وَالْإِّ مِّ

 ْ ا ۖ فلََا تأَ ينَ رَب ِّكَ طُغْياَن ا وَكُفْر   ﴾68﴿ سَ عَلىَ الْقوَْمِّ الْكَافِّرِّ

واستجابة لدعوة المجمع الكنسي بمقدور المسلمين ويجب عليهم أن يدرجوا 

تصورهم الخاص للزمن وللتاريخ والقيم الأخلاقية والجمالية القائمة على هذا 

التصور في نموذج ثقافي جديد للعالم يكون متشبعا لا بفكرة الاستثناء والاقتصار 

" بل بفكرة التبادل الثقافي والروحي الأكثر اتساعا مع الشعوب المسيحية الديني

 .160ومع الشعوب الأخرى بالعالم "
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 أصول حوار الأديان عند المسيحييّن:المبحث الثاّني:

 عليه السّلام في العلاقة بالآخر تعاليم المسيحأوّلا:

من بين ركام الت حريفات الن اظر في الأقوال المأثورة عن المسيح عليه الس لام إن     

والت أويلات،يجد فيها بقي ة باقية تدعو صراحة إلى الت وحيد وتقر  بوحداني ة اللَّ  

ا سَأل  مت ى تعالى،ومن ذلك ما ورد في إنجيل أحدهم المسيح عليه الس لام لم 

ب إلهك  قائلا:}"يا معل م ماهي أعظم وصي ة في الش ريعة؟"أجابه يسوع:"أحب الر 

وبكل  نفسك وبكل  عقلك،هذه هي الوصي  الأولى والعظمى،والوصي ة بكل  قلبك 

الث انية مثلها:أحب قريبك مثلما تحب نفسك،على هاتين الوصي تين تقوم الش ريعة كل ها 

.ومعنى هذا أن  الأساس ال ذي قامت عليه شريعة عيسى عليه 161وتعاليم الأنبياء"{

ة إلى آفاق بعيدة من الش فافي ة الس لام هو الحب ال ذي يسمو بالن فس الإنساني  

فاء،حب الخالق ال ذي لا تحصى نعمه،وحب المخلوق،وإن عظمت  والص 

إساءته،وكثرت خطاياه،وهذا ما حدا ببعض المفك رين إلى نعت الش ريعة المسيحي ة 

 بشريعة الحب.

نها الكتاب المقد س عند المسيحي ين ما جاء به إنجيل  ومن الوصايا ال تي تضم 

ا أنا فأقول لكم:"لا تقاوموا من مت ى:} "سمعتم أن ه قيل:عين بعين وسن بسن"،أم 

ل له الآخر،ومن أراد أن يخاصمك  يسيء إليكم.من لطمك على خد ك الأيمن فحو 

ليأخذ ثوبك فاترك له رداءك أيضا،ومن سخرك أن تمشي معه ميلا واحدا،فامش 

منك شيئا فلا ترد ه  معه ميلين،ومن طلب منك شيئا فأعطه،ومن أراد إن يستعير

ا أنا فأقول لكم:"أحب وا  ك"،أم  خائبا"،سمعتم أن ه قيل:"أحب قريبك وابغض عدو 

أعداءكم وصل وا لأجل ال ذين يضطهدونكم،فتكونوا أبناء أبيكم ال ذي في 

الحين،ويمطر على الأبرار  الس ماوات،فهو يطلع شمسه على الأشرار والص 

ن يحب ونكم،فأي  أجر لكم؟"{والظ المين،فإن كنتم تحب ون ال ذي
.هذا نموذج من 162

وصايا المسيح عليه الس لام،وهي كل ها تصب في نهر الأخلاق والت سامح ومعاملة 

وايات عنه عليه الس لام في إنجيل مت ى،وهو من أقدم  الن اس بالحسنى،وتضيف الر 

وح،لأن  لهم ملكوت الس ماوا ت الأناجيل المسيحي ة:"هنيئا للمساكين في الر 

والأرض،هنيئا للمحزونين،لأن هم يعزون،هنيئا للودعاء،لأن هم يرثون الأرض،هنيئا 
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حماء،لأن هم يرحمون،هنيئا  للجياع وللعطاش إلى الحق،لأن هم يشبعون،هنيئا للر 

،هنيئا لصانعي الس لام،لأن هم أبناء اللَّ   لأنقياء القلوب،لأن هم يشاهدون اللَّ 

لحق،لان  لهم ملكوت الس ماوات،هنيئا لكم إذا يدعون،هنيئا للمضطهدين من أجل ا

عي روكم،واضطهدوكم،وقالوا عليكم كذبا كل  كلمة سوء من أجلي،افرحوا وابتهجوا 

 .163لأن  أجركم في الس ماوات عظيم،هكذا اضطهدوا الأنبياء قبلكم"

إن  الشرائع الس ماوية الث لاث دعَت إلى الس لام والحب والت سامح، ففي القرآن   

لْمِّ فاَجْنحَْ لَهَا{، وفي إنجيل لوقا 46ريم في سورة الأنفال آية الك : }وَإِّنْ جَنحَُوا لِّلسَّ

لا:الس لام على هذا البيت" . ونفس 164الإصحاح العاشر:"و أيُّ بيت دخلتم،فقولوا أو 

ا في اليهودية في الوصايا العشر وكلها وصايا سلام: " أكرم  التعاليم موجودة أيض 

ك ليطو ب  إلهك،لا تقتل،لا تزن،لا أباك وأم  ل عمرك في الأرض ال تي يعطيك الر 

. وغير هذا من الوصايا والت عاليم المسيحي ة الط ي بة كثير متأص ل في 165تسرق..."

ن في كتابات علماء المسيحي ة وأدبائها. إذن هي وصايا سلام ومحبة  الأناجيل،ومدو 

 بين البشر بعضهم ببعض.

 سلوك هو:إلى أي حد ساهمت هذه الت عاليم في تأطيرلكن الس ؤال المطروح هنا 

ة و أن  الاختلاف من عند   ،اللهالمسيحي ين تجاه غيرهم على أرض الواقع؟خاص 

ا ل بيننتعامنفمادمنا سوف نحتكم إلى الله، فلماذا لا نترك الحكم لله؟! وعلينا أن 

 بالود والمحبة والسلام التي دعت إليها كل الش رائع.

 حة حوار الأديان عند الكنيسة الكاثوليكيةّأطروثانيا:

 تاريخ،سجلها ال،تباع اليهودي ة والن صراني ة عداوة دينيةكانت العداوة بين ألقد     

 تعالى عن الطائفتين: وصرح بها القرآن العظيم في قوله

يْسَتِّ الْيَهُودُ عَلىَ  "وَقاَلَتِّ الْيَهُودُ ليَْسَتِّ النَّصَارَى  عَلىَ  شَيْء  وَقاَلَتِّ النَّصَارَى  لَ 

تاَبَ شَيْء   ُ يَحْكُمُ بيَْنَهُمْ يَوْمَ  وَهُمْ يتَْلوُنَ الْكِّ مْ فاَللَّّ ثْلَ قوَْلِّهِّ ينَ لَا يَعْلَمُونَ مِّ لِّكَ قاَلَ الَّذِّ
كَذَ 

ي ن تعالى في هذه الآية .ب166الْقِّياَمَةِّ فِّيمَا كَانوُا فِّيهِّ يَخْتلَِّفوُنَ"

تناقضهم،وتباغضهم،وتعاديهم،وتعاندهم، وقالت اليهود: ليست النصارى على 

                                                             
 - الكتاب المقد س: العهد الجديد،إنجيل مت ى،الإصحاح:163.12-3/5 

  164 - الكتاب المقد س: العهد الجديد،إنجيل لوقا،الإصحاح:5/10.

  165 - الكتاب المقد س: العهد القديم،سفر الخروج،الإصحاح:15-12/20.

 -القرآن الكريم:سورة البقرة،الآية 166.113 
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شيء من الدين الصحيح، وكذلك قالت النصارى في اليهود وهم يقرؤون التوراة 

 والإنجيل، وفيهما وجوب الإيمان بالأنبياء جميع ا.

ا قدم أهل نجران من  ويذكر في سبب نزول هذه الآية:عن ابن عب اس قال:"لم 

صارى على رسول اللَّ  صل ى اللَّ  عليه وسل م أتتهم أحبار اليهود فتنازعوا عند الن  

رسول اللَّ  فقال رافع بن حرملة:ما أنتم على شيء وكفر بعيسى وبالإنجيل،وقال 

ة موسى  رجل من أهل نجران من الن صارى لليهود:ما أنتم على شيء وجحد نبو 

 ية.. فأنزل اللَّ  تعالى هذه الآ167وكفر بالت وراة"

وفي تفسير ابن كثير:"قالا إن كلا  يتلوا في كتابه تصديق من كفر به،أن يكفر 

اليهود بعيسى،وعندهم الت وراة فيها ما أخذ اللَّ  عليهم على لسان موسى بالت صديق 

بعيسى،وفي الإنجيل ما جاء به عيسى بتصديق موسى،وما جاء من الت وراة من عند 

،وكل  يكفر بما في يد صاحب  .168ه"اللَّ 

وفي رواية أخرى يذكر ابن كثير في تفسير هذه الآية:"هؤلاء أهل الكتاب ال ذين 

كانوا على عهد رسول اللَّ  صل ى اللَّ  عليه وسل م،وهذا القول يقتضي أن  كلا  من 

الط ائفتين صدقت فيما رمت به الط ائفة الأخرى،ولكن ظاهر سياق الآية يقتضي 

هم فيما قالوه،مع علمهم بخلاف ذلك،لقوله تعالى:"وهم يتلون الكتاب"،أي وهم  ذم 

يعلمون شريعة الت وراة،والإنجيل،كل منهما قد كانت مشروعة في وقت،ولكن هم 

 .169تجاحدوا فيما بينهم عنادا وكفرا،ومقابلة للفاسد بالفاسد كما تقد م عن ابن عب اس"

تين عداوة أساسها الدين، فإن عيسى  ما سلام له العليوهذه العداوة بين هاتين الأمَُّ

ة، حسده اليهود عليها وعلى ما أعطاه الله من الآيات ثَ بالن بوَّ ه من بيَّده ، وأبعُِّ

يه، فعه إللى رالمعجزات، فكذبوه وآذوه وآذوَا أتباعه، وحاولوا قتله؛ ولكن الله تعا

مَا م." وَ لسلاوألقى شبهه على أحد حوارييه، فقتلوه وظنوا أنهم قتلوا المسيح عليه ا

نْ شُب ِّهَ لَهُمْ " النساء: قَ   .157تلَوُهُ وَمَا صَلبَوُهُ وَلَكِّ

 موقف اليهود من تعاليم عيسى عليه السّلام و أتباعه : -1

لقد عاش اليهود في عصر المسيح وضع مضطرب على جميع الأصعدة،فكانت    

ا دغدغ حياتهم مليئة بالفتن،وساد الخلاف بين فرقهم الد يني ة،فظل  يراودهم حلم طالم

                                                             
ابوني،المكتبة الت وفيقي ة،ط 14، 2017م،ص 167.78  ل،دار الص  د علي:صفوة الت فاسير،المجل د الأو  ابوني محم   -الص 

ل،دار الفكر للط باعة والن شر والت وزيع،د.ط،بيروت- -ابن كثير الد مشقي،أبي الفداء الحافظ،تفسير القرآن العظيم،الجزء الأو 

 لبنان،1422ه/2002م،ص 168.148 

 - نفس المصدر،ص 169.148 
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مشاعرهم،وهو فكرة الخلاص عن طريق نبي منتظر،يكون من نسل داوود عليه 

الس لام،يجمع شتاتهم ويخل صهم من الذ ل والاستعباد،ويحق ق لهم المملكة 

 الموعودة.وهذا النبي،هو المسيح عليه الس لام ال ذي ذكره كتابهم المقد س.

جمع وحت ى يثب ت مجيء هذا الن بي،لا بد  أن يوف ق في لم شمل اليهود،و   

 ش عبشتاتهم،وينجح في تطهير أورشليم من كل أجنبي،وبذلك يصير اليهود هم ال

ة العالمي ة المهيمنة ال تي تتحك م في العالم.لكن مج ليه علمسيح يء االمختار و القو 

 ظنون الكهنة. الس لام أسقط كل هذه الت وق عات ،وخي ب

فقد أك د المسيح دوما أن  تعاليمه هي تكملة لتعاليم موسى عليه الس لام،وأخذ       

الوصايا العشر كما وردت في الت وراة،ولكن ه أعطاها معنى روحانيا،يرك ز على 

القلب،والجوهر:"لا تظن وا أن ي جئت لأبطل الش ريعة و تعاليم الأنبياء:ما جئت 

ل،ا لحق أقول لكم:إلى أن تزول الس ماء والأرض لا يزول حرف لأبطل،بل لأكم 

 .     170واحد أو نقطة واحدة من الش ريعة حت ى يتم كل شيء"

غير أن ه رأى الش كيلة والحرفي ة متجل ية في اليهود،في فهمهم للن اموس 

والأنبياء،وظن هم أن هم أفضل من الآخرين،وأن  الخلاص لهمن وحدهم،ولذلك قال 

عظة الجبل ثائرا على شكليتهم:"فمن خالف وصي ة من أصغر هذه لهم في مو

ا من  الوصايا وعل م الن اس أن يعملوا مثله ،عد  صغيرا في ملكوت الس ماوات.و أم 

عمل بها وعل مها،فهو يعد  عظيما في ملكوت الس ماوات. أقول لكم: أن ه ما لم تزد 

 .171ت الس ماوات"طاعتكم على طاعة معل مي الش ريعة ،فلن تدخلوا ملكو

ولبث المسيح يجاهر بهذه الت عاليم،وال تي هي في الأصل تعاليم موسى عليه   

الس لام،وظل  يجادل كهنة اليهود ال ذين خافوا من تزعزع مكانتهم الد يني ة،ويدحض 

آراءهم فيما أحدثوه من بدع وخرافات، لم يأت بها موسى عليه الس لام،وخاطبهم 

أكثر من مناسبة،وحذ ر أتباعه من أن يقتدوا بهم في  بلهجة شديدة،وفضحهم في

عملهم،وأن يدعوا مثل دعواهم.حت ى ضاقوا به ذرعا،وخافوا من زوال 

ا هم فيه،كما تنب أ بذلك أنبياؤهم من  مكانتهم،واد عوا بأن  المسيح لم يرد تخليصهم مم 

                                                             
 - الكتاب المقد س:العهد الجديد:إنجيل مت ى،الإصحاح:170.18-17/5 

 - الكتاب المقد س:العهد الجديد:إنجيل مت ى،الإصحاح:171.20-19/5 
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 وإن ما جاء ليفضحهم أمام الن اس،لذلك تمك ن الحقد من-حسب زعمهم-قبل

 نفوسهم،فبدئوا يدب رون المؤامرات،والد سائس للقضاء على دعوته.

ت     روا الت خل ص منه نهائيا،فتم  وعندما استنفذوا كل قواهم،دون تحقيق هدفهم،قر 

لب بطريقة بشعة. "وجاء عند المساء رجل غني اسمه يوسف،وكان من  عملي ة الص 

يلاطس أن يسل موه تلاميذ يسوع،فدخل على بيلاطس وطلب جسد يسوع،فأمر ب

إليه،فأخذ يوسف جسد يسوع ولف ه في كفن نظيف،ووضعه في قبر جديد،ثم  دحرج 

 .172حجرا كبيرا على باب القبر و مضى"

ة قتل بقى ني  تلكن مع أن  القرآن الكريم يخبرنا بأن  المسيح لم يقتل،وإن ما شب ه لهم،و

ا ذ مسارا تتخالمسيحي ة وتعاليمهالمسيح موجودة .وبعد نهاية المسيح ،بدأت العقائد 

دمت حي ة خلمسيجديدا ونظاما لاهوتيا مغايرا،فهل هذه المنظومة اللا هوتية الجديدة ل

ة ف ف حد  ن يخالد يانة اليهودي ة؟،وهل حدث حوار بين المسيحية واليهودية،من شأنه أ

 الت وت ر بين اليهودي ة والمسيحي ة؟.

لام استمر اليهود في الكيد لأتباعه وتعقبهم بعد أن رفع الله عيسى عليه الس   

والتآمر عليهم. وقد حفظ التاريخ عددا  من تلك المؤامرات والمكايد،حيث قام 

ومان باضطهاد المسيحيين الأوائل،و فر  المسيحيون إلى  اليهود،وبدعم من الر 

شاوُلُ)الكاهن اليهودي المتشد د ضد المسيحيين دمشق وما وراءها،وهنا طلب 

هود،قبل أن يصبح  هو >القديس بولس< المبش ر المسيحي الأكبر والمؤس س الي

إلى مجامع دمشق  الحقيقي للمسيحي ة الكاثوليكي ة( من رئيس الكهنة رسائل يحملها

وح العدواني ة ال تي تشب ع بها بولس تجاه  لتلقي القبض على أتباع يسوع.هذه الر 

سيحي ة.فقد اضطهد المسيحيين حت ى المسيحيين أمر لا خلاف فيه في المصادر الم

الموت،وقاد أكبر الحملات ضد هم" وكان شاول يسعى إلى خراب الكنيسة،فيذهب 

جال و الن ساء ويلقيهم في الس جن"  .173من بيت إلى بيت ويخرج منه الر 

ا أنا،فكنت أعتقد ان ه يجب أن أقاوم اسم     و بولس نفسه يعترف بذلك قائلا:"أم 

ل جهدي.وهذا ما فعلت في أورشليم،فسجنت بتفويض من يسوع الن اصري بك

ا كانوا يقتلون كنت موافقا على  رؤساء الكهنة عددا كبيرا من القد يسين،ولم 

قتلهم.وكثيرا ما عذ بتهم في كل مجمع لأجبرهم على إنكار إيمانهم.واشتد ت نقمتي 

 . 174عليهم حت ى أخذت أطاردهم في المدن ال تي في خارج اليهودي ة"

                                                             
 - الكتاب المقد س:العهد الجديد:إنجيل مت ى،الإصحاح:57/27-60.أنظر أيضا:إنجيل مرقس:الإصحاح:172.46-42/15 

سل،الإصحاح:3/8.   173 - الكتاب المقد س: العهد الجديد:أعمال الر 

  174 - الكتاب المقد س:العهد الجديد: أعمال الرسل،الإصحاح:11-9/26.
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إلا  أن ه وفي ذهابه حدث أن اقترب إلى دمشق،وبغتة }سطع حوله نور من    

الس ماء،فوقع إلى الأرض،وسمع صوتا يقول له:"شاوُلُ!شاوُلُ!لماذا 

؟"،فأجابه الص وت:"أنا يسوع ال ذي أنت  تضطهدني؟"،فقال شاوُلُ:"من أنت،يا ربُّ

ا ربُّ ،ماذا تريد تضطهده.صعب عليك أن تقاومَنيي".فقال وهو مرتعَبٌ خائف:"ي

:"قم و ادخل المدينة،وهناك يقال لك ما يجب أن  بُّ أن أعملَ؟"،فقال له الر 

 .وبعد هذه الحادثة أصبح شاوُلُ هو بولس القائد المسيحي. 175تعمَلَ"{

فةَ، ترس خ كراهية النصارى      ونصوص اليهود المقدسة، في كتبهم المُحَرَّ

فلقد كان اليهود إلى وقت قريب يقولون: وتلعنهم، وتحذر اليهود من معونتهم. 

  ،176"يجب على اليهود السعي الدائم لغش المسيحيين"

     : من يفعل خيرا  للمسيحيين ،فلن يقوم من "ويت ضح،وفق تعاليم "الت لمود"،أن 

 .177قبره قط"

"المسيحيين هم وثنيون ومفعمون ببغض اليهود.نتيجة ذلك،فإن  على كل يهودي - 

،إطاعة جميع الوصايا والأوامر ال تي فرضت على آباء جنسه حينما يبتغي رضا اللَّ  

كانوا يعيشون في الأرض المقد سة،وهي الأوامر والوصايا ال تي تتعل ق بالوثني ين 

غير اليهود جميعا،سواء هؤلاء ال ذين عاش اليهود في وسطهم،أو أولئك ال ذين 

لى اليهودي تجن ب عاشوا في بلدان مجاورة للأرض المقد سة.لهذا يفرض ع

 .178المسيحيين،والعمل بكل ما يستطيع لإفنائهم"

"على كل يهودي أن يبذل كل ما في وسعه لتحطيم هذه الإمبراطوري ة العاق ة غير -

م 179الت قي ة)روما(ال تي تحكم العالم بأسره" . الت لموذ يلزم بأن ه:"من الواجب الت هج 

يقة ممكنة،وذلك يؤد ي إلى الحط على المسيحيين،أي بإلحاق الض رر بهم بكل طر

ا يساعد على قرب هلاكهم الن هائي.من واجب اليهودي،في  تهم مم  من شأن قو 

 . 180الظ روف الس انحة ،قتل المسيحيين،وليفعل ذلك بدون رحمة"

                                                             
سل،الإصحاح:175.17-13/26  سل،الإصحاح:3/9-6. أنظر أيضا: أعمال الر   -الكتاب المقد س: العهد الجديد:أعمال الر 

هيوني ة المسيحي ة والموقف الأمريكي،منشورات مركز دراسات العالم الإ- د:الأصولي ة الإنجيلي ة أو الص  اك محم  سلامي،ط الس م 

 1،مالطة،1991م،ص 176.7 

 -نفس المصدر،ص177.7 

ية،إعداد:زهدي الفاتح،دار الن فائس للط باعة والن شر  - الأب آي بي برانايتش:فضح الت لمود:تعاليم الحاخامين الس ر 

  178 والت وزيع،ط4،بيروت-لبنان،1412ه/1991م،ص109.

  179 - نفس المصدر،ص124.

  180 - نفس المصدر،ص125-124.
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 موقف النصارى من اليهود :-2

ى نصاربعد أن دارت الدائرة على اليهود وأصبحوا مشردين في الأرض تسلط ال   

بسبب  يهود،وذلك من خلال مبالغتهم بالحقد والعداء الذي يكنه الكاثوليك للعليهم 

د تحميل اليهود تعذيب و)قتل المسيح كما يعتقد النصارى(، واضطهاد اليهو

ا كله ف ضد نشر المسيحية، وهذهللمسيحيين في بداية الدعوة المسيحية، والوقو

 بية.شكلت أسبابا  ودوافع لاضطهاد اليهود من قبل المسيحية الغربية الأورو

وانتقموا منهم في حوادث كثيرة سجلها التاريخ، من ذلك أن القدس لما سقطت 

بأيدي الحملة الصليبية قام النصارى بإحراق اليهود في معابدهم، ومن ذلك طردهم 

ليبي ة الأولى بالأخص ذهاني ة...حيث أن  د أوربا،المتكرر من بلا "كانت الحملة الص 

جال  ليبيون قتلوا كل العرب المسلمين والأتراك ال ذين وجدوهم،قتلو الجميع الر  الص 

خ ريمون 181والن ساء،وجمع اليهود في معبدهم وقتلوا جميعا" .و يروي المؤر 

ؤوس و الأيدي و الأرجل جال  الأغويلري:"كانت أكوام الر  في المدينة،خاض الر 

في الد ماء حت ى ركبهم.في الحقيقة ،كانت محكمة اللَّ  العادلة و الباهرة بأن يمتلئ 

 .182هذا المكان بدماء غير المؤمنين"

و إلى غير ذلك من الحوادث التي من آخرها ما قام به هتلر من حرق اليهود  

لدينية ما يدل  وجاء في نصوص النصارى اوطردهم لما علم خطرهم ومكرهم. 

 -أعلى مرجعية دينية عند النصارى  -على معاداتهم لليهود، فباباوات الكاثوليك 

روا قديما أن   " اليهود يعتبر خطرا  على جميع شعوب العالم، وخاصة الشعوب  قرَّ

وقال أحد كبار الرهبان النصارى: "إنَّ القوى ذاتها التي صلبت  .183المسيحية"

ئة سنة، تسَعى اليوم إلى صلب كنيسته، ثم إنَّ اليهوديَّة المسيح طيلة ألف وتسعما

العالميَّة التي نجحت في إذلال شعوب الأرض تترقَّب الفرصة المواتية؛ لسحق 

 .184المسيحيَّة سحق ا كاملا"

                                                             
آرمسترونغ كارين:حقول الد م،الد ين وتاريخ العنف،تر:أسامة غاوجي،الش بكة العربي ة للأبحاث و الن شر،ط -

 1،بيروت،2016م،ص 325. 181 

 - نفس المصدر،ص 325. 182 

هيوني ة المسيحي ة والموقف الأمريكي،المرجع الس ابق،ص183.10  د:الأصولي ة الإنجيلي ة أو الص  اك محم   - الس م 

  184 - نفس المرجع،ص10.
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فاليهود في نظر  .185ويقولون:"يتضمن التلمود كل الكفر والإلحاد والخسة" 

المسيحيين كفار يجب اضطهادهم.ويوصمون بأن هم قتلة المسيح،"لم تكن هناك 

بارقة أمل في إعادة بعث اليهود روحيا أو قوميا،ولم تكن هناك أدنى فكرة عن 

د اسم لديانة،بل و ديانة دنيا"  .186تمل ك اليهود لفلسطين،وكانت إسرائيل تعني مجر 

لكاثوليكي التقليدي قبل عهد الإصلاح الديني أدنى مكان كما "لم يكن في الفكر ا   

لاحتمال العودة اليهودية إلى فلسطين، أو لأية فكرة عن وجود الأمة اليهودية، 

وكان القساوسة الأوائل يرفضون التفسير الحرفي للتوراة ويفضلون الأساليب 

ب الرسمي الأخرى للت فسيرات اللا هوتية،وبخاصة المجازية التي أصبحت الأسلو

وماني ة"  .187للتفسير التوراتي كما وضعته الكنيسة الكاثوليكي ة الر 

يضاف إلى ذلك أن العهد القديم كان "حتى أواخر القرن الرابع عشر حبيس   

الأديرة والصوامع لا يطلع عليه إلا قلة من رجال الإكليروس الذين يعرفون 

 .188العبرية واللاتينية"

ثوليكي ة الت قليدي ة ات خذت إجراءات عنيفة لاجتثاث دراسة كما و أن  الكنيسة الكا   

العبري ة،"فدراسة العبري ة تسلية الهراطقة،وكان تعل م العبري ة في نظر الكثيرين 

 .189بدعة يهودي ة"

 تطوّر العلاقة بين اليهود والنّصارى من عداوة إلى صداقة:-3

"البروتستانتية"تمارس تسلطا  على كانت الكنيسة قبل حركة الإصلاح الديني     

رقاب النصارى وتكبت حرياتهم وتفرض آراءها عليهم ولو كانت مخالفة للعلم، 

وتنتقم ممن يخالف تعاليمها ولو كان عالما بالحرق أو القتل.وزاد من تسلطها أنها 

ة من النصارى.و قد بلغ  استفردت بفهم الكتاب المقدس وتفسيره دون سائر العام 

ا مبلغه "عندما أصدرت )صكوك الغفران( للمذنبين! يشتريها المذنب من انحرافه

 الكنيسة ليضمن بعدها أنه مغفور له من الله! تعالى الله عن قولهم.

فلما كان الحال هكذا اشتدت الحاجة إلى حركة إصلاحية تقف في طريق هذه   

                                                             
 - نفس المرجع،ص185.11 

الشريف ريجينا:الصهيونية غير اليهودي ة"جذورها في الت اريخ الغربي"،تر:أحمد عبد اللَّ  عبد العزيز،عالم المعرفة،سلسلة -

 كتب ثقافي ة شهرية يصدرها:المجلس الوطني للث قافة والفنون والآداب،الكويت،ديسمبر 1985م،ص186.29 

 - نفس المرجع،ص187.26 

:الأفعى اليهودية في معاقل الإسلام،المكتب الإسلامي،دط،بيروت،ديسمبر 2008م،ص 188.56   - الت ل عبد اللَّ 

 - الشريف ريجينا:الصهيونية غير اليهودي ة"جذورها في الت اريخ الغربي"،المرجع الس ابق،ص189.34 
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ود في ألمانيا عام الانحرافات الكنسية،وكانت هذه الحركة بقيادة )مارتن لوثر( المول

 . 190"م، وكان قسيسا  وأستاذا  لعلم اللاهوت1482

لذلك فقد كان لحركة الإصلاح الديني "البروتستانتية" أثر كبير في إحداث تغيير    

في طبيعة العلاقة بين اليهود والنصارى.وكانت المبادئ البروتستانتي ة في القرن 

كي ة الس ابقة،وتوصف هذه الحركة بأن ها الس ادس عشر مغايرة تماما للمبادئ الكاثولي

"بعث عبري أو يهودي،تول دت عنه وجهة نظر جديدة عن الماضي والحاضر 

 .191اليهودي وعن مستقبله بشكل خاص"

 فحصل اليهود من حركة الإصلاح الديني على امتيازات عد ة منها:   

 الفهم الشخصي دون "جاءت البروتستانتية بفكرة إقامة الحقيقة الدينية على أساس

فرض قيود على التفسيرات التوراتية، فكان كل بروتستانتي حرا  في دراسة الكتاب 

المقدس واستنتاج معنى النصوص التوراتية بشكل فردي، وهكذا فتح الباب للبدع 

في اللاهوت المسيحي وأصبح التأويل الحرفي البسيط هو الأسلوب الجديد في 

ن البروتستانت الأساليب التقليدية الرمزية التفسير بعد أن هجر المصلحو

.بمعنى أصبح العهد القديم بالنسبة للبروتستانتية هو الأصل و 192والمجازية"

المرجع الأعلى للاعتقاد،ودعت بضرورة التعامل الفردي مع نصوص الكتاب 

 المقد س.

كتاب كما و اعتمد هذا التغيير على المبدأ الذي نادى به لوثر وهو:"العودة إلى ال

المقد س نفسه باعتباره مصدر المسيحي ة النقية الث ابتة،و إلى فهم الن صوص بمعناها 

.أي إلغاء احتكار الكنيسة ورجال الدين حق تفسير الكتاب 193الواضح والبسيط"

 المقدس، ودعوته بالت عامل المباشر مع الكتاب.

ل من كتاب دين إلى كتاب سياسي يقوم على قا عدة العهد الإلهي "العهد القديم تحو 

بالأرض المقد سة للش عب اليهودي المختار،فأصبح العهد القديم المرجع الأعلى لفهم 

                                                             
رت العلاقة بين اليهود - والن صارى من عداوة إلى صداقة؟،روافد للط باعة والن شر الخراشي سليمان بن صالح:كيف تطو 

 والت وزيع،ط 1،لبنان-بيروت،1430ه/2009م،ص 190.26 

 -الشريف ريجينا:الصهيونية غير اليهودي ة"جذورها في الت اريخ الغربي"،المرجع الس ابق،ص191.29 

 - نفس المرجع،ص192.31 

 - نفس المرجع،ص193.30 
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.  أي أن  العهد القديم الذي ظل حبيس الأديرة 194العقيدة المسيحية وبلورتها،"

والصوامع لا يطلع عليه أحد إلا القليل أصبح على يد البروتستانت المرجع الأعلى 

ص اليهود بل في فهم العهد الجديد.كما أن  العهد القديم لا يمث ل للنصارى فيما يخ

فقط الجزء الأكبر من الإنجيل بل هو الت وراة اليهودي ة،وهذا الإرث المشترك جعل 

 أبطال العهد القديم يحل ون محل القد يسين الكاثوليك.

 للسان باعتبارها اللغة التي أوحى بها الله، وا–كما و"اعتبرت اللغة العبرية

هي لغة الص لاة في الكنائس وفي أثناء –المقدس الذي خاطب به شعبه المختار 

.كما و أصبحت الل غة العبري ة جزءا من الث قافة 195تلاوة الكتاب المقد س"

 الأوربي ة،وجزءا من المنهج الد راسي اللا هوتي.

تاريخ اليهود،  إن هاته الن تائج ال تي أفرزتها حركة الإصلاح تعد  نقلة ذات أهمية في

 كما تعد نقلة ذات أهمية أيضا  في تاريخ العلاقة بين الطائفتين.

وهكذا تسربت الأدبيات اليهودية إلى صميم العقيدة المسيحي ة وال تي كانت تعب ر عن 

  ما يلي:

.لة على كل الأمم ة المفض   اليهود هم شعب اللَّ  المختار،وأن هم الأم 

ة ميثاقا إلهيا يربط ال يهود بالأرض المقد سة في فلسطين،وأن  هذا الميثاق ال ذي "ثم 

.أي 196أعطاه اللَّ  لإبراهيم عليه الس لام هو ميثاق سرمدي حت ى قيام الس اعة "

ل في الن ظرة إلى فلسطين،من كونها أرض المسيح المقد سة)ال تي قامت  الت حو 

تها(إلى كونها وطنا لليهود. ليبي ة بحج   الحروب الص 

ة اللَّ  هي ال تي يجب أن تطب ق على شعب اللَّ  المختار،و إن  شريعة اللَّ  "إن  شريع

تقول بمنح اليهود الأرض المقد سة في عهد مقطوع لإبراهيم ولذريته حت ى قيام 

الس اعة.وشريعة اللَّ  وحدها هي ال تي يجب أن تطب ق على اليهود في 

إلى قضاياهم .وجد اليهود في هذه الفرصة من يناصرهم ويدعو 197فلسطين"

 ويتحالف معهم بعد أن كانوا مضطهدين .

 ،ل من الإيمان بأن  عودة المسيح تحت م أن تسبقها عودة اليهود إلى فلسطين الت حو 
                                                             

هيوني ة المسيحي ة والموقف الأمريكي،المرجع الس ابق،ص194.40  د:الأصولي ة الإنجيلي ة أو الص  اك محم   - الس م 

هيوني ة المسيحي ة والموقف الأمريكي،المرجع الس ابق،ص195.41  د:الأصولي ة الإنجيلي ة أو الص  اك محم   - الس م 

هيوني ة المسيحي ة،دار الن فائس،ط2،بيروت-لبنان،1413ه/1993م،ص196.34  د:الص  اك محم   -الس م 

،تر:محمد السماك،دار الش روق،ط :الن بوءة والس ياسة:الإنجيليون العسكريون في الط ريق إلى الحرب الن ووي ةجريس هالسل -

 1،القاهرة،1418ه/1998م،ص197.11 
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ل إلهي،إلى الإيمان بأن  هاتين العودتين )عودة  وأن  العودتين لن تتحق قا إلا  بتدخ 

أي بإعادة وتجميع اليهود  .198اليهود وعودة المسيح(يمكن أن تتحق قا بعمل البشر."

 في فلسطين حتى يظهر المسيح فيهم.

ي ساسمما سبق يتضح لنا كيف كان لحركة الإصلاح الديني الدور الأكبر والأ   

ر العلاقة بين اليهود والنصارى من صراع دموي إلى تحالف استرا  .تيجيفي تطو 

ولما كانت حركة الإصلاح تخالف ما عليه الكنيسة الكاثوليكية فقد نالها من    

التضييق والاضطهاد الكثير والكثير اضطرهم في كثير من الأحيان إلى الهجرة 

خارج أماكن الصراع هربا  بمعتقداتهم من الفتنة. "وإذا كانت محاكم التفتيش 

ا  بدينهم فإن الصراع الديني في أوربا الكاثوليكي ة قد دفعت باليهود إلى أوربا هرب

أمريكا .199حمل في مطلع القرن السابع عشر المتهودين الجدد إلى العالم الجديد"

 م،وهو العام نفسه ال ذي سقطت فيه الأندلس.1492التي اكتشفت سنة 

وكان لهجرة أتباع الد ين الجديد من البروتستانت آثار مباشرة على بلورة الشخصية 

 بالصورة التي تقوم عليها حت ى اليوم .الأمريكية 

 الحوار المسيحي الكاثوليكي اليهودي:-4

ع الت وافق الحاصل بين المسيحي ة البروتستانتي ة و اليهود    وع في الش ر إلى لقد شج 

 ةدثاويل حي تحنجح اليهود ف حيثتوافق ديني بين اليهودي ة والمسيحي ة الكاثوليكي ة.

 صيقةلي ة شنعاء إلى قضي ة ظلم تاريخي لليهود ظل ت المحرقة من جريمة إنسان

ا ول د صداقة بي ة يهودي  ن البالعالم المسيحي،وعلى المسيحيين أن يدفعوا ثمنها،مم 

العمل ولمعرفة المتبادلة م،وال تي فتحت بدورها باب ا1947والمسيحي ة في عام 

ع الفاتيكاني الث اني وال ذي أرس،المشترك وار ة للحعلي  فى بداية إلى أن انعقد المجم 

 بين اليهودي ة والمسيحي ة الكاثوليكي ة.

 حي ةالمجمع الفاتيكاني الث اني ودوره في تعزيز العلاقة اليهودي ة والمسي

 الكاثوليكي ة:

                                                             
هيوني ة المسيحي ة والموقف الأمريكي،المرجع الس ابق،ص 42. د:الأصولي ة الإنجيلي ة أو الص  اك محم  - الس م 
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ي بالث       ع الكنسي الفاتيكاني الث اني]سم  ي أكبر ه ثاناني لأن  إن  القيمة الكبرى للمجم 

ع حديث بعد مجمع  م( [هو انفتاح 1965-1962م(،)1963-1945ترنت)مجم 

ته،حيث أضحى الحوار الس بيل ا ئل ل لمسالأمثالكنيسة الكاثوليكي ة تجاه العالم برم 

 الاختلاف بين الأديان.

دي ة ليهوايمكن القول بأن  مجمع الفاتيكان الث اني حق ق توافقا لاهوتيا بين   

ذا هشاد أن من الأديان الأخرى. حيث والمسيحي ة الكاثوليكي ة،لم يتحق ق لأي دي

اب وحي ط الالأخير بمكانة إبراهيم عليه الس لام في اليهودي ة،و أشار إلى الر  ل ذي ار 

لأتباع مجمع اى اليجمع أبناء العهد الجديد باليهود أبناء إبراهيم عليه الس لام.كما دع

 ضد دواني ةإلى تناسي مآسي الماضي كتعبير صادق عن رفض الكنيسة للهجمة الع

ثيق غية تولك بالس اميين خلال الحرب العالمي ة الث اني ة،وال تي تم  ذكرها آنفا،وذ

دي اليهو لشعبالت عاون الكاثوليكي اليهودي، وقد نادت الوثيقة التمهيدية باعتبار ا

نا ما  ا من الأمل المسيحي، وأنه لا يجوز أن ننسب إلى يهودِّ عصرِّ ب من رتكُاجزء 

،و أعمال أيام ال لة بشعب اللَّ   ها تم  موجببمسيح،و بأن  الش عب اليهودي وثيق الص 

د ليهواتبرئة اليهود من قتل المسيح،أي أن  ما حدث للمسيح لا يعزى إلى جميع 

ود لا ن اليهتدي ال ذين كانوا يعيشون آنذاك،ولا إلا يهود اليوم،مع أن  الن صوص ال تي

 تزال موث قة في الأناجيل :

ا طلبوون اليهود طلبوا من بيلاطس صلبه، ورفضوا إطلاق المسيح، التي تقرر أ  

 إطلاق باراباس،

 "فأجاب الش عب كل ه:دمه علينا وعلى أولادنا"200.

وقد قال بطرس لليهود: "فليعلم بنو إسرائيل كل هم علم اليقين أن  اللَّ  جعل يسوع هذا 

 .201.."الذي صلبتموه أنتم

كان رئيس الكهنة: "أنتم لا تعرفون شيئا ،ولا ويوحنا يقول على لسان قيافا ال ذي 

ة كل ها؟...لا  تفهمون أن  موت رجل واحد فدى الش عب خير لكم من أن تهلك الأم 

                                                             
  200 - الكتاب المقد س:العهد الجديد، مت ى 25/27.

  201 - الكتاب المقد س: العهد الجديد،أعمال 36/2.
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. فعزموا من ذلك اليوم على قتل  ة فقط ،بل يموت ليجمع شمل أبناء اللَّ  فدى الأم 

 .202يسوع "

فر الخروج: "أنا الرب إلهك، إله غيور، أعاقب  ذنوب الآباء في كما جاء في سِّ

ابع" .للإشارة إلى أن  الكنيسة الش رقي ة خالفت هذا 203الأبناء إلى الجيل الث الث والر 

ه اللا هوتي الجديد وحملوا اليهود مسؤولي ة صلب المسيح وقتله،ولا يمكن  الت وج 

 تبرئتهم.

م ،تحت 1965ولهذه الأسباب تم تشكيل لجنة لتعديل الوثيقة، وعد لت، وفي أكتوبر 

ى" وثيقة تبرئة اليهود"، لتصبح وثيقة دينية معتمدة.مس   م 

أت الأجيال اليهودية اللاحقة   ولكن الوثيقة النهائية الرسمية أقرت بدور اليهود وبر 

من تولي وزر هذه الجريمة، كما أنها حاولت حصر الجريمة في أقل عدد ممكن 

آلامه، لا يمكن أن فإن ما ارتكب أثناء "من الكهنة ورؤساء الشعب اليهودي، 

 .204يعزى إلى جميع اليهود الذين كانوا عائشين إذ ذاك، ولا إلى يهود أيامنا"

وتعود الوثيقة للحديث عن آلام المسيح المصلوب، فتقول: "ما حصل للمسيح         

من عذابه لا يمكن أن يعزى لجميع الشعب اليهودي .. فإن الكنيسة كانت ولا تزال 

د مر بعذابه وقتله بسبب ذنوب جميع البشر، ونتيجة حُب  لا حدَّ تعتقد بأن المسيح ق

 .205له"

 ::أطروحة حوار الأديان في العالم الإسلاميلثالمبحث الثاّ

 أوّلا:الأصل الشّرعي في الحوار بين الأديان:

 القرآن الكريم:-1

لقرآن الكريم سب اق بما يزيد على أربعة عشر قرنا في الد عوة إلى الحوار ا إن     

نْ  خَلَقْناَكُمْ إِّنَّا  النَّاسُ ياَ أيَُّهَا :" الإنساني البن اء حينما خاطب اللَّ  تعالى الن اس   ذكََر  مِّ

نْدَ  أكَْرَمَكُمْ إِّنَّ   لِّتعَاَرَفوُا وَقبَاَئِّلَ  شُعوُب ا وَجَعَلْناَكُمْ  وَأنُْثىَ   ِّ عِّ َ إِّنَّ  أتَْقاَكُمْ  اللََّّ  عَلِّيمٌ  اللََّّ

خَبِّيرٌ"
،وهذه دعوة صريحة من القرآن الكريم في كيفي ة الت عامل مع الش عوب 206

                                                             
  202 - الكتاب المقد س:العهد الجديد، يوحن ا:53-49/11.

  203 - الكتاب المقد س:العهد القديم،سفر الخروج 5/20.

http://coptcatholic.net 204- .2022/08/10 فحة في  -تبرئة اليهود من دم المسيح، زرت هذه الص 

فحة في 205.2022/08/10   - نفس الموقع،زرت هذه الص 

 -القرآن الكريم:سورة الحجرات:الآية 206.13 
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الأخرى،فالإسلام يدعو إلى احترام الأقوام الأخرى وعدم الت عامل معهم بالت عالي 

تاَبِّ  أهَْلَ عليهم والغرور." قلُْ ياَ  إِّلاَّ  نَعْبدَُ بيَْننَاَ وَبَيْنَكُمْ ألَاَّ  سَوَاء   كَلِّمَة  إِّلىَ   تعَاَلوَْا الْكِّ

 َ كَ وَلَا  اللََّّ ذَ وَلَا  شَيْئ ابِّهِّ  نشُْرِّ ا بَعْضُناَ يتََّخِّ نْ دوُنِّ  أرَْباَب ا بَعْض  ِّ مِّ  فَقوُلوُا توََلَّوْافإَِّنْ  اللََّّ

بِّأنََّا مُسْلِّمُونَ" اشْهَدوُا
منطقة ال تي ظهر فيها ،فهو خطاب عالمي يتجاوز ال207

الإسلام،ويتجاوز العرق البشري ال ذي ينتمي إليه نبي الإسلام بالت صريح بكونه 

ر العالم كل ه للبشر  ،وأن  اللَّ  تعالى سخ  رحمة للعالمين،فالإسلام يرى العالم كل ه للّ 

رَ لكَُمْ مَا فِّي   الْأرَْضِّ ا فِّي وَمَ  السَّمَاوَاتِّ لقول اللَّ  تعالى في كتابه العزيز:" وَسَخَّ

يع ا لِّكَ  جَمِّ نْهُ ۚ إِّنَّ فِّي ذَ  فالإسلام جاء خاتما للد ين  .208يتَفَكََّرُونَ" لِّقوَْم   لَآياَت  مِّ

د عليه الص لاة والس لام،للن اس بشيرا  والش رائع الس ماوي ة كل ها،وبعث نبي ه محم 

ى وحدة ونذيرا،فأعلن لهم حقيقة خلقهم جميعا من نفس واحدة،وهو ما يحيل عل

ي  رَبَّكُمُ  اتَّقوُا النَّاسُ ياَ أيَُّهَا الأصل الإنساني مصداقا لقوله تعالى:" نْ  خَلقََكُمْ الَّذِّ مِّ

دةَ   نَفْس   نْهَا  وَخَلقََ  وَاحِّ نْهُمَا  وَبَثَّ  زَوْجَهَامِّ جَالا  مِّ ا رِّ َ  وَاتَّقوُا وَنِّسَاء   كَثِّير  الَّذِّي  اللََّّ

َ إِّنَّ  وَالْأرَْحَامَ بِّهِّ  تسََاءَلوُنَ  هذا الأصل البشري الوحيد ال ذي .209كَانَ عَليَْكمُْ رَقِّيب ا" اللََّّ

يعطي كل أفراد هذه العائلة الإنساني ة حقوق الكرامة الإنساني ة دون استثناء أو 

مْناَوَلَقدَْ  تمييز،نظرا لقوله تعالى:"  اهُمْ وَرَزَقْنَ وَالْبَحْرِّ  الْبَر ِّ وَحَمَلْناَهُمْ فِّي  آدمََ  بنَِّي كَرَّ

نَ  لْناَهُمْ عَلىَ   الطَّي ِّباَتِّ مِّ نْ  كَثِّير  وَفضََّ مَّ " خَلَقْناَمِّ يلا   .   210تفَْضِّ

ثم  جعل اللَّ  تعالى الاختلاف في الألوان والأجناس والل غات آية من آياته الد ال ة   

نْ على عظمته،قال تعالى:" نتَِّكُمْ  وَاخْتِّلَافُ  وَالْأرَْضِّ  السَّمَاوَاتِّ  خَلْقُ  آياَتِّهِّ  وَمِّ  ألَْسِّ

لِّكَ  وَألَْوَانِّكُمْ  ينَ" لَآياَت  إِّنَّ فِّي ذَ   211لِّلْعاَلِّمِّ

ولا يصح  أن تجعل الآيات الد ال ة على بديع صنع اللَّ  وعظمته سببا في الت مييز   

العنصري عوض أن تكون مبعثا على التزام الجميع بمقتضى العبودي ة على قدم 

الإلهية.ولذلك كان الت مايز في الد ين الإسلامي محصورا في المساواة أمام الحضرة 

الح،وذلك لقوله عز   مراتب القرب من اللَّ  تعالى بالت قوى والاستقامة والعمل الص 

": نْ  خَلَقْناَكُمْ إِّنَّا  النَّاسُ ياَ أيَُّهَا  وجل  إِّنَّ  لِّتعَاَرَفوُا وَقبََائِّلَ  شُعوُب ا وَجَعَلْناَكُمْ  وَأنُْثىَ   ذكََر  مِّ

                                                             
 - القرآن الكريم:سورة آل عمران:الآية 207.64 

 - القرآن الكريم:سورة الجاثي ة:الآية 208.13 

 -القرآن الكريم:سورة الن ساء،الآية:209.01 

 -القرآن الكريم:سورة الإسراء،الآية:210.70 
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نْدَ  أكَْرَمَكمُْ  ِّ عِّ َ إِّنَّ  أتَْقاَكمُْ  اللََّّ خَبِّيرٌ" عَلِّيمٌ  اللََّّ
الإسلام إذن لا يمي ز إلا  بين من ساروا ،212

الح،ومن رفضوا رسالته  على نهجه بقصد تحقيق الت قوى،والاستقامة والعمل الص 

أو الجنس القائمة على الإيمان والعلم والأخلاق،وذلك بغض الن ظر قطعا عن الل ون 

أو الل غة أو الإقليم.ومن خلال ذلك المنطلق ال ذي أساسه منهج القرآن في كيفي ة 

الت عامل مع الش عوب والأقوام الأخرى،استطاعت الحضارة العربي ة الإسلامي ة في 

نشأتها و أوج ازدهارها أن تستفيد من حضارة الشعوب الأخرى،فعرفت تلك 

 ن له مثيل.الحضارة ثراء فكريا وروحيا لم يك

ي :"يقول تعالى نْكُمْ  خَلقَكَُمْ هُوَ الَّذِّ نْكُمْ  كَافِّرٌ فَمِّ نٌ وَمِّ ُ  مُؤْمِّ يرٌ" تعَْمَلوُنَ بِّمَا  وَاللََّّ  213بصَِّ

ا مؤمن برسالة الإسلام فهو ،.فالن اس بناء على هذه الآية واحد من اثنين:إم 

ا جاحد بها،فهو غير مسلم.  المسلم،وإم 

لوُا " وَلَا   تاَبِّ  أهَْلَ  تجَُادِّ يَ  الْكِّ ينَ لاَّ اإِّ  نُ أحَْسَ إِّلاَّ بِّالَّتِّي هِّ نْهُمْ ۖ  مُواظَلَ لَّذِّ  مَنَّاآ وَقوُلوُامِّ

ي  لَ بِّالَّذِّ لَ إِّليَْناَ  أنُْزِّ هُناَإِّليَْكُمْ  وَأنُْزِّ هُ وَ  وَإِّلَ  دٌ وَ  كُمْ إِّلَ   لهَُ مُسْلِّمُونَ وَنَحْنُ  احِّ

ا إلى طلاق منهالات فاق بين الد ينين والان.في هذه الآية تأكيد نقاط ﴾46﴿"العنكبوت

 مواضع الاختلاف وبيان وجه الحق فيها.

رِّ  ِّ وَالْيوَْمِّ الْآخِّ ابِّئِّينَ مَنْ آمَنَ بِّاللَّّ ينَ هَادوُا وَالنَّصَارَى  وَالصَّ ينَ آمَنوُا وَالَّذِّ "إِّنَّ الَّذِّ

مْ وَلَا  نْدَ رَب ِّهِّ ا فَلَهُمْ أجَْرُهمُْ عِّ لَ صَالِّح  مْ وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ".البقرة وَعَمِّ خَوْفٌ عَليَْهِّ

﴿62﴾. 

رِّ  ِّ وَالْيوَْمِّ الْآخِّ ابِّئوُنَ وَالنَّصَارَى  مَنْ آمَنَ بِّاللَّّ ينَ هَادوُا وَالصَّ ينَ آمَنوُا وَالَّذِّ " إِّنَّ الَّذِّ

مْ وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ" المائدة  ا فلََا خَوْفٌ عَليَْهِّ لَ صَالِّح  بر تعالى عن . يخ﴾69﴿وَعَمِّ

أهل الكتب من أهل القرآن والتوراة والإنجيل، أن سعادتهم ونجاتهم في طريق 

واحد، وأصل واحد، وهو الإيمان بالله واليوم الآخر ]والعمل الصالح[ فمن آمن 

منهم بالله واليوم الآخر، فله النجاة، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من الأمور 

 ما خلفوا منها. المخوفة، ولا هم يحزنون على

فالقرآن يدعو المسلمين إلى نشر الد عوة الإسلامي ة وإيصال كلمة الحق إلى جميع 

الن اس،ويدعو إلى إقامة المحب ة والد عوة بالحكمة ويرفض الت قليد في العقيدة 

والإكراه في الاعتناق،ويدعو إلى الانفتاح والت فاعل مع الآخر بغض الن ظر عن 

                                                             
 - القرآن الكريم:سورة الحجرات،الآية:212.13 
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ل ون والل غة،بعيدا عن الاستعلاء القومي ومحاولة إلغاء الآخر العقيدة والجنس وال

وإذابته وتجريده من خصوصياته ونهب خيراته وثرواته،وغن ما القرآن يأمر 

حمة وإخراج الن اس من الظ لم،وأساس الد عوة لا بد  أن تكون بالحكمة  المسلمين بالر 

على البراهين والموعظة الحسنة،والمجادلة بال تي هي أحسن،بالاعتماد 

 والأدل ة،مت بعين اليسر والل ين ويرفض الإكراه والت عنيف والت جريح.

 السّنةّ النبّويةّ الشّريفة:-2

ال تي ب وبقد أك دت تعاليم الإسلام على ضرورة أن يكون الحوار مع أهل الكتال   

ة   هي أحسن،خاص 

صل ى اللَّ  عليه وسل م،بأتباع المسيحي ين منهم،لأن هم أقرب إلى المود ة.وقد اهتم  الن بي 

الأديان اليهودي ة والمسيحي ة،ومحاورتهم كما سيتبي ن معنا في هذا المبحث من 

وقد أورد أحمد شلبي في كتابه موسوعة الت اريخ الإسلامي محاورة ديني ة  الد راسة،

سول الكريم وبين عدي بن حاتم الط ائي  د ال ذي كان قد اعتنق المسيحي ة،و ق"بين الر 

 .214انتهت بأن أعلن عدي دخول الإسلام وتبعه قومه "

،و"لقد كان 215"وتعد  مثل هذه المحاورات دراسة جي دة في علم مقارنة الأديان"

اهتماما بالغا بدراسة -بتأثير مباشر من القرآن-طبيعيا أن يهتم العلماء المسلمون

خصبة .حيث توف رت لديهم الأرضي ة ال216أديان الأمم و عقائدها،وطقوسها"

عة للبحث في تلك الأديان.  والمشج 

د صل ى اللَّ  عليه وسل م،قساوسة نجران،كما حاور ملوكا    "وقد حاور الن بي محم 

ورهبانا،وتابع المسلمون هذا الحوار بالمشافهة والكتابة،ولم يكن الحوار دائما عذبا 

وسهلا،ولم يخل من عنف جدلي يحمل على تعص ب كل طرف لمعتقداته،وكان 

ى مر العصور من المسلمين ومن المسيحي ين من يضع حجابا مانعا غير ذي عل

دام المؤسف بين أتباع  باب أمام الحوار.كما كانوا يفترون عنه في فترات الص 

الد يانتين...ورغم ذلك فقد ظل  من الأسباب ما يؤس س لشرعي ة الحوار وحاجته 

 .217ومنافعه"

                                                             
 -شلبي،أحمد:موسوعة الت اريخ الإسلامي والحضارة الإسلامي ة،مكتبة الن هضة المصري ة،ط12،القاهرة،1987م،214.443/1 

 -شلبي،أحمد:مقارنة الأديان_اليهودي ة-،المصدر الس ابق،215.26/1 

حيم:بحوث في مقارنة الأديان-الد ين،نشأته،الحاجة إليه-،المرجع الس ابق،ص216.12   -الس ايح،أحمد عبد الر 

ع الث قافي،ط1،أبو ظبي، 1997م،ص19- -الحسن يوسف:الحوار الإسلامي المسيحي الفرص والت حد يات،منشورات المجم 

 217.20 
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سل قد بدأ مع بداية ظهور انتشار الإسلام في  و يبدو أن  إرسال الكتب والر 

.ومن هذه 218المدينة،فقد بلغ عليه الس لام إلى أكثر ملوك الأرض المعروفة آنذاك،"

 الكتب:

:الكتاب إلى هرقل 

ثبت في صحيح البخاري عن الن بي صل ى اللَّ  عليه وسل م،أن ه كتب إلى هرقل:"بسم   

د عبد اللَّ  ورسول حيم من محم  حمن الر  وم،سلام على اللَّ  الر  ه، إلى هرقل عظيم الر 

ا بعد،فإن ي أدعوك بدعاية الإسلام،أسلم تسلم ،وأسلم يؤتك اللَّ   من ات بع الهدى .أم 

تين،فإن تول يت فعليكَ إثمُ الأريسي ين" تاَبِّ  أهَْلَ قال:} ياَ  ،و219أجرك مر   تعَاَلوَْا الْكِّ

مَة  إِّلىَ   َ إِّلاَّ  نَعْبدَُ بيَْننَاَ وَبَيْنَكُمْ ألَاَّ  سَوَاء   كَلِّ كَ وَلَا  اللََّّ ذَ وَلَا  شَيْئ ابِّهِّ  نشُْرِّ  بَعْضُنَا يَتَّخِّ

ا نْ دوُنِّ  أرَْباَب ا بَعْض  ِّ مِّ بِّأنََّا مُسْلِّمُونَ{" اشْهَدوُا فَقوُلوُا توََلَّوْافَإِّنْ  اللََّّ
220. 

   :الكتاب إلى كسرى 

د رسو وكتب إلى كسرى:"   حيم من محم  حمن الر  ل اللَّ  إلى كسرى بسم اللَّ  الر 

عظيم فارس،سلام على من ات بع الهدى وآمن باللّ  ورسوله وشهد أن  لا إله إلا  اللَّ  

،فإن ي أنا رسول اللَّ   دا عبده ورسوله،أدعوك بدعاية اللَّ  وحده لا شريك له و أن  محم 

 إلى الن اس كاف ة لينذر من كان حي ا ويحق  القول على الكافرين،أسلم تسلم فإن أبيت

 .221فعليك إثم المجوس"

:الكتاب إلى الن جاشي 

د رسول اللَّ  إلى الن جاشي     حيم من محم  حمن الر  وكتب إلى الن جاشي:" بسم اللَّ  الر 

ملك الحبشة،أسلم فإن ي أحمد إليك اللَّ  ال ذي لا إله إلا  هو الملك القد وس الس لام 

المؤمن المهيمن،و أشهد أن  عيسى ابن مريم روح اللَّ  و كلمته ألقاها إلى مريم 

صينة فحملت بعيسى فخلقه اللَّ  من روحه ونفخه،كما خلق آدم البتول الط ي بة الح

بيده،وإن ي أدعوك إلى اللَّ  وحده لا شريك له والموالاة على طاعته و أن تت بعني 

                                                             
ل - :أثر أهل الكتاب في الفتن والحروب الأهلي ة في القرن الأو  ،المدينة 1الهجري،مكتبة الد ار،طالمصري جميل عبد اللَّ 

رة،1410ه/1989م،،ص218.131/130   المنو 

د بن إسماعيل:صحيح البخاري:كتاب الجهاد والسير،باب هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعل مهم - البخاري ،أبي عبد اللَّ  محم 

د بن .أنظر أيضا: 613م،ص 2004ه/1425،المنصورة،1الكتاب؟دار ابن رجب للن شر والت وزيع،ط الط بري،أبو جعفر محم 

 جرير:تاريخ الط بري-الأمم و الملوك-،دار الكتب العلمي ة،،دط،بيروت-لبنان،د.س،219.130/2 

 -القرآن الكريم،سورة آل عمران،الآية:220.64 

د الس يد الجليند،دار الميم - د جاد:الت عامل مع غير المسلمين في العهد الن بوي،تقديم:أ.د.محم  دي محم  ان للن شر ناصر محم 

ياض-السعودي ة،1430ه/2009م،ص221.196   والت وزيع،ط1،الر 
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،و إن ي أدعوك وجنودك إلى اللَّ  عز  وجل،وقد  وتؤمن بال ذي جاءني،فإن ي رسول اللَّ 

 .222ع الهدى"بل غت ونصحت فاقبلوا نصيحتي والس لام على من ات ب

:الكتاب إلى المقوقس 

د عبد اللَّ      حيم من محم  حمن الر  و كتب إلى المقوقس ملك مصر:" بسم اللَّ  الر 

ا بعد،فإن ي أدعوك  ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط، سلام على من ات بع الهدى أم 

تين،فإن تول يت فإن  عليك إثم  بدعاية الإسلام،أسلم تسلم،و أسلم يؤُتك اللَّ  أجرك مر 

تاَبِّ  لَ أهَْ :"قلُْ ياَ ،223القبط" مَة  إِّلىَ   تعَاَلوَْا الْكِّ َ إِّلاَّ  نَعْبدَُ بيَْننَاَ وَبَيْنَكُمْ ألَاَّ  سَوَاء   كَلِّ وَلَا  اللََّّ

كَ  ذَ وَلَا  شَيْئ ابِّهِّ  نشُْرِّ ا بَعْضُناَ يتََّخِّ نْ دوُنِّ  أرَْباَب ا بَعْض  ِّ مِّ  اشْهَدوُا فَقوُلوُا توََلَّوْافإَِّنْ  اللََّّ

بِّأنََّا مُسْلِّمُونَ"
224 . 

سائل تدل على أن ها كانت مت حدة الهدف والمق     في نفسصد،وكل هذه الكتب أو الر 

ا احد بمل  والوقت مختلفة من حيث أسلوب الحوار،فقد كتب صل ى اللَّ  عليه وسل م لك

م عن آد ني ةيجب أن يكتب له،فقد كان على دراية مثلا بأن  الن جاشي لديه ثقافة دي

ح ب ا يصر  عن  م يخرجه له الإسلام،فكان كتابه إليه لبقا،حيث بي ن أن  وبدء الخلق مم 

 هذه الت عاليم.

ا كسرى فقد كان يعلم عليه أفضل الص لاة والس لام تكب ره،وعلم     وى ت ى أقن  حأأم 

 البراهين إقناعا لا تزيده إلا  تكب را واستعلاء ،فجاهر له بدعوته.

هداية ر اللك بما عرف عنه،ليحمل نووعلى هذا المنحى حاور الن بي الكريم كل م   

 إلى العالمين.

وكان أهم اتصال بالنصرانية "قدوم وفد نصاری نجران إلى المدينة وبقاؤهم    

فيها أياما يناظرون رسول الله،فقاموا في مسجد رسول الله،يصل ون نحو المشرق،، 

ن ، ونزل بسبب هذه الزيارة بضع وثمانون آية م225فقال لأصحابه: }دعوهم{"

 صدر سورة آل عمران.

لكن الذي يثير الانتباه في زيارة وفد نصاری نجران ما نقله الطبري من اجتماع 

النبي صلى الله عليه وسلم بهم في حضور وفد من يهود المدينة، فقد روى بإسناده 
                                                             

د بن جرير:تاريخ الط بري- تاريخ الأمم و الملوك -،المصدر الس ابق،222.132-131/2   -الط بري،أبو جعفر محم 

د جاد:الت عامل مع غير المسلمين في العهد الن بوي،المرجع الس ابق،ص223.197  دي محم   -ناصر محم 

 -القرآن الكريم،سورة آل عمران،الآية:224.64 
شاد في سيرة خير العباد،تحقيق:د.مصطفى عبد الواحد،المجلس  - 225 د بن يوسف:سبل الهدى والر  الحي الش امي، محم  الص 

بن هشام في ذكره أيضا ا.642م،الجزء الس ادس،ص1997ه/1418الأعلى للش ؤون الإسلامي ة،دط ،جمهورية مصر العربي ة،

 (.1/511سيرته )
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إلى ابن عباس أنه "اجتمعت نصَارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله صل ى اللَّ  

تنازعوا عنده، فقالت الأحبار: }ما كان إبراهيم إلا يهوديا، وقالت عليه وسل م، ف

الن صارى: ما كان إلا  نصرانيا{.فأنزل الله عز  وجل: }ما كان إبراهيمُ يَهُودي ا وَلاَ 

.فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن أقام 226[" 67نصَراني ا{ ]آل عمران :آية: 

م بالل ن لهم حرية المُعتقدَ، معهم المعاهدات التي تتَّسِّ فق والتسامح حيث تؤم ِّ ين والر ِّ

 وممارسة الشعائر، وصون أماكن العبادة، إضافة إلى ضمان حرية الفِّكْر والتعلم. 

وحين رجع وفد نجران إلى بلادهم لم ينقطع حوارهم مع المسلمين، ذلك أن النبي 

وا يحاورونه عليه أفضل الص لاة والس لام أرسل معهم المغيرة بن شعبة،فكان

ويطرحون عليه الأسئلة عن القرآن،فقالوا للمغيرة:"ألستم تقرؤون:}يا أخت 

 . 227،وقد كان بين عيسى وموسى ما كان "[28هارون{،]سورة مريم:آية/

و قد ورد في معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران: "ولنجران وحاشيتها 

لَّتهم وأرضهم وأموالهم، جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله على أ نفسهم ومِّ

وغائبهم وشاهدهم، وعشيرتهم وبِّيَعهم وصلواتهم، وكل ما تحت أيديهم من قليل أو 

لَّتهم، ولا يغُيَّر أسقف  كثير، وألا يغي روا مما كانوا عليه بغير حق من حقوقهم ولا مِّ

ية، ولا عن أسقفُي ته، ولا راهب من رهبانيته، وليس عليهم دنَيَّة ولا دم جاهل

يحشرون ولا يعشرون ولا يطأ أرضهم جيش، ومن سأل منهم حقًّا، فبينهم 

با من ذي  النصف، غير ظالمين ولا مظلومين، على ألا يأكلوا الربا، فمَن أكل الر ِّ

تي منه بريئة، ولا يؤخذ رجل منهم بظلم آخر، وعلى ما في هذه الصحيفة  قبل، فذمَّ

 أبد ا حتى يأتي الله بأمره ما نصحوا جوار الله وذمة النبي محمد رسول الله

.إن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 228وأصلحوا ما عليهم غير مثقلين بظلم"

روة فى تعَامُل الدولة الإسلامية مع دور العبادة هذه،  مع نصارى نجران قد بلغ الذ ِّ

فى ترميم  إلى الحد الذي نصََّ فيه على أن مساعدة الدولة الإسلامية لغير المسلمين

دور عباداتهم هي جزء من واجبات هذه الدولة؛ ولأن غير المسلمين هم جزء 

دة لهذه الدولة.  أصيل في الأمة الواحدة، والرعية المتَّحِّ

سول الكريم الت سامح مع اليهود ما كان مضرب المثل، حيث أمر     وقد أظهر الر 

نائم ال تي اغتنمها المسلمون بتسليم صحائف الت وراة لليهود)وال تي كانت من بين الغ

                                                             
شاد في سيرة خير العباد، - 226 د بن يوسف:سبل الهدى والر  الحي الش امي، محم   .864،صالس ابقالمصدر الص 
حيح-227 د بن عيسى بن سَورَة:الجامع الص  ،تحقيق:إبراهيم عطوَة عوض،الجزء -سنن الت رمدي-الت رمدي،أبي عيسى محم 

 .315م،ص1975ه/1395مصر،-،القاهرة2الخامس،مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي،ط

شاد في سيرة خير العباد،المصدر الس ابق،ص228.647  د بن يوسف:سبل الهدى والر  الحي الش امي، محم   -الص 
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في موقعة خيبر(،هذه الحادثة تدل على مكانة تلك الص حائف في نفوس اليهود،وهذا 

ومان حين تغل بوا على أورشليم،إذ أحرقوا  الفعل يتذك رون من خلاله ما فعله الر 

الكتب المقد سة وداسوها بأرجلهم،وما فعله بهم أيضا المتعص بون من الن صارى،في 

اضطهاد اليهود في الأندلس حيث أحرقوا صحف الت وراة،ولعل  الفرق  حروب

سول  واضح وجلي بين هؤلاء الفاتحين ،مثلما تقد م معنا في هذه الد راسة،وبين الر 

صل ى اللَّ  عليه وسل م.نستحضر هنا أيضا ما استشهد به ول ديورنت حيث قال:" لقد 

ة)المسيحيون ود ،والصابئون(، يستمتعون في ،واليهوالزردشتيون ،كان أهل الذم 

ا لها في البلاد المسيحية في  عهد الخلافة الأموية بدرجة من التسامح لا نجد نظير 

ا في ممارسة شعائر دينهم، واحتفظوا بكنائسهم  هذه الأيام، فلقد كانوا أحرار 

ومعابدهم...، وكانوا يتمتَّعون بحُكْم ذاتي يخضعون فيه لزعمائهم وقضاتهم 

 .229"وقوانينهم

ي أسامةَ  وهذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه يوُصِّ

، فاحفظوها عني: لا تخونوا ولا  كم بعشر  بن زيد وجيشه:"يا أيها الناس، قفوا أوُصِّ

ا، ولا امرأة،  ا كبير  ا، ولا شيخ  روا ولا تمَُث ِّلوا، ولا تقتلوا طفلا  صغير  تغَلُّوا، ولا تغَدِّ

رة، ولا تذبحوا شاة  ولا بقرة ولا تعَ قِّروا نخلا  ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مُثمِّ

غوا أنفسَهم في الص وامع، فدعَُوهم  ا إلا  لمأكلة، وسوف تمرون بأقوام قد فرَّ ولا بعير 

غوا أنفسهم له"  .230وما فرَّ

وهكذا بلغ الإسلام القمة، كما يقول المفكر المصري المسيحي الدكتور نبيل لوقا    

بباوي:"الت سامح الديني الذي حقَّقته الدولة الإسلاميَّة،وحرية العقيدة الدينية لغير 

ا في ممارسة شعائرهم الدينية داخل  ها الإسلام، وتركهم أحرار  المسلمين ال تي أقر 

لَّتهم في الأحوال الشخصية؛ طبق ا لقوله تعالى في سورة كنائسهم، وتطبيق شرائ ع مِّ

ينِّ  ﴿ :البقرة ، وتحقيق العدالة والمساواة في الحقوق 256﴾البقرة:  لَا إِّكْرَاهَ فِّي الد ِّ

والواجبات بين المسلمين وغير المسلمين في الدولة الإسلامية؛ إعمالا  للقاعدة 

ر بالسيف )لهم ما لنا، وعليهم ما علينا :الإسلامية (، وهذا يثُبِّت أن الإسلام لم ينَتشِّ

والقوة؛ لأنه تمََّ تخيير غير المسلمين بين قَبُول الإسلام أو البقاء على دينهم مع دفع 

                                                             
ة الحضارة"عصر الإيمان" - د بدران،دار الجيل،د.ط،بيروت 13ديورنت ول:قص  ابع،تر:محم  ،الجزء الث اني من المجل د الر 

 لبنان،د.س،ص229.131-130 

د بن جرير:تاريخ الط بريالط بري،أبو جع - سل و الملوك-فر محم  د أبو الفضل ،الجزء الث الث-تاريخ الر  ،تح:محم 

 إبراهيم،،دار المعارف،ط4،القاهرة،د.س،ص230.227-226 
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دْمات(، فمن اختار البقاءَ على  الجزية )ضريبة الدفاع عنهم وحمايتهم وتمتُّعهم بالخِّ

لإسلامية أن تجُبِّر المسيحيين دينه بقى على دينه حُرا، وقد كان في قدرة الدولة ا

على الدخول في الإسلام بقوتها، أو أن تقضي عليهم بالقتل إذا لم يدخلوا في 

ا، ولكن الدولة الإسلامية لم تفعل ذلك؛ تنفيذ ا لتعاليم الإسلام ومبادئه،  الإسلام قهر 

 ."231فأين دعوى انتشار الإسلام بالسيف؟؟؟

قرآن الكريم،ال ذي استمر  في توجيه المسلمين لا إكراه في الد ين،هذا ما أمر به ال

للت عامل باحترام مع أهل الكتاب،والت شديد على المحافظة على المواثيق معهم،وبناء 

ضوا على  على ذلك،تقول المستشرقة الألمانية زيغريد هونكه:" العرب لم يفَرِّ

الذين لاقوا  الشعوب المغلوبة الدخولَ في الإسلام.فالمسيحيون والزرادشتية واليهود

ح لهم جميع ا دون أي عائق  قبَْل الإسلام أبشعَ أمثلة للتعصب الديني وأفظعها، سُمِّ

يَمنعهم بممارسة شعائر دينهم، وترَك المسلمون لهم بيوت عبادتهم وأديرتهم 

وكهنتهم وأحبارهم دون أن يَمسُّوهم بأدنى أذى، أوَليس هذا منتهى التسامح؟ أين 

ثل تلك عداء بعد  روى التاريخ مِّ الأعمال ومتى؟ ومَن ذا الذي لم يتنفَّس الصُّ

الاضطهاد البيزنطي الصارخ، وبعد فظائع الأسبان واضطهاد اليهود؟ إن السادة 

والحكام المسلمين الجُدد لم يزجوا أنفسهم في شؤون تلك الشعوب الداخلية، 

ة عن فبطريرك بيت المقدس يكتب في القرن التاسع لأخيه بطريرك القسطنطيني

العرب: إنهم يمتازون بالعدل ولا يَظلِّموننا البت ة، وهم لا يستخدمون معنا أي 

"  .232عنف 

عايا الجدد ،وأصبح أهل  تضيف أيضا:"لم يحاول المسلمون فرض الإسلام على الر 

ة محميين...يتول ون إدارة  رادشتيون(أهل ذم  الكتاب)اليهود،والمسيحيون،و الز 

نوا يفعلون في فارس،و يدفعون الجزية في مقابل شؤون حياتهم بأنفسهم كما كا

وماني ة المسيحي ة فرض  الحماية العسكري ة.بعد قرون من محاولة الإمبراطورية الر 

ة في حكم المسلمين نوعا من  الإجماع الكنسي على الس ك ان ،وجد أهل الذ م 

احة"  .233الر 

                                                             
  231 - الدكتور بباوي نبيل لوقا:انتشار الإسلام بحد الس يف بين الحقيقة والافتراء،د.ط،القاهرة،2008م،ص20-19.

ي،دار زيغريد هونكه:شمس العرب تسطع على الغرب"أثر الحضارة العربي ة في أوربة"،تر:فاروق بيضون،و كمال دسوق -

  232 الجيل،ط8،بيروت،1413ه-1993م،ص364.

 -آرمسترونغ كارين:حقول الد م،الد ين وتاريخ العنف،المصدر الس ابق،ص 233.288 
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لحكمة ة لالس ماوي   وفضلا عن ذلك فالد ين الإسلامي يدعو إلى الحوار وأداته    

ة لث لاثة اوالموعظة الحسنة،والمجادلة بال تي هي أحسن،كما أن  الأديان الس ماوي  

ع منتتن يجمعها ما هو مشترك،أي الد عوة إلى عبادة اللَّ  الواحد،وهذه الأديان  و 

موسى وحاق سي دنا إبراهيم باني الإبراهيمي ة الحنيفي ة،ومن هذه الحقيقة جاء إس

د عليه الص لاة والس لام،وهذا الن سق المتكامل وعيسى وإس ازن لمتواماعيل ومحم 

ل ي خلمن الأنبياء يوجب طبعا بالض رورة الاعتراف والت عارف ومنه الحوار.وأ

د في ذلك يؤث ر سلبا على أي حوار.فأساس الحوار بين الأديان هو الاعتما

حمة والس ماحة وإقام  ة العدل.والاعتراف المتبادل،المبني على الر 

 ثانيا:المنهج الشّرعي للحوار بين الأديان:

هناك جدل بين الغربيين في تعيين أفضل المناهج في دراسة الأديان، فقرر    

بعض الغربيين أن "المنهج الوصفي الذي يقوم على دراسة تاريخية أو ظاهراتية 

روا هو أفضل المناهج في دراسة الأديان، حيث يتصف بالموضوعية، لأنهم اقتص

على الوصف والبيان فحسب، وأما التحكيم والتقييم فمتروك للقراء. فلذلك، قد 

قوا بين علم أصول الدين وعلم مقارنة الأديان أو دراسة الأديان؛ من حيث أن  فر 

الأول على المنهج الجدلي النقدي والثاني على المنهج الوصفي البياني. والمنهج 

يقوم على الدراسة الذاتية، فأدخلوه في علم  الأول وصفوه بعدم الموضوعية أي أنه

اللاهوت؛ ويسمى هذا العلم عند المسلمين بعلم أصول الدين أو علم الكلام، 

فرفضوا المؤلفات الجزيلة العظيمة عند المسلمين المتقدمين في دراسة الأديان لعدم 

 . 234توفر عنصر الموضوعية في دراساتهم"

يم عقدية وأخلاقية تؤسس لمنهج موضوعي قوولقد اشتمل القرآن على منطلقات 

 م بهذااهت في دراسة الأديان الأخرى دراسة  عادلة  علمية . فالمسلمون هم أول من

 لعلماالعلم وقدموا في مجال مقارنة الأديان بحوث وكتب قيمة تقوم على أساس 

 و منهمملوء بالحجج والبراهين. فالغرض الأساسي من النهج في المنهج المعين 

 أجل الوصول إلى الحق والحقيقة.

فالواضح من مناهج علماء المسلمين المتقدمين والمعاصرين، أن الأهم في دراسة 

الأديان هو ما يقوم على أساس العلم والعدل؛ كما في قوله تعالى:"وَلاَ تقَْفُ مَا ليَْسَ 

لْمٌ إِّنَّ السَّمْعَ وَالْبصََرَ وَالْفؤَُادَ كُلُّ أوُلَ  ،وقوله  235ئِّكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئوُلا "لكََ بِّهِّ عِّ

                                                             
234- Anis Malik Thoha (2009), “Objectivity and the Scientific Study of Religions,” in 

Intellectual Discours  Vol. 17, No. 1, p83-84. 
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مَنَّكُمْ شَنآَنُ قوَْم   ِّ شُهَداَءَ بِّالْقِّسْطِّ وَلاَ يَجْرِّ َّ ينَ للِّّ امِّ ينَ آمَنوُا كُونوُا قوََّ تعالى:"ياَ أيَُّهَا الَّذِّ

 َ َ إِّنَّ اللََّّ لوُا هُوَ أقَْرَبُ لِّلتَّقْوَى وَاتَّقوُا اللََّّ لوُا اعْدِّ خَبِّيرٌ بِّمَا تعَْمَلوُنَ"عَلىَ ألَاَّ تعَْدِّ
236. 

 يانةدوثمة فارق كبير بين دراسة الأديان دراسة جدلية تهدف إلى إثبات تفوق 

ح معينة على غيرها من الأديان، باستعمال علم الكلام ومعايير جدلية ورو

ن تكويواستعلائية، ودراسة الأديان دراسة وصفية بيانية تهدف إلى فهم الآخر، 

ما . وليست الموضوعية المعتبرةصورة واضحة له بوص  علماء عند فِّهِّ إنسانا  مُكرَّ

قاته منطللالمسلمين في دراسة الأديان تجريدا  للإنسان عن إنسانيته، ولا إقصاء 

  .قى حاضرة في الإنسانالروحية والإيمانية، فهذه جميعها تب

 ياشتمل القرآن على منطلقات عقدية وأخلاقية تؤسس لمنهج موضوعقد  و    

عيدة بادي قويم في دراسة الأديان الأخرى دراسة عادلة ونـزيهة لصورة الواقع الم

 ماذجعن نـزعات الهوى ووثنية الذات، كما استطاع الفكر الإسلامي أن يقدم ن

 مبكرة للدراسات الدينية الموضوعية.

وبهذا الكلام يتضح لنا أن الموضوعية التي أبطلت جميع التراث الإسلامي في 

الأديان هي الموضوعية الزائفة؛ الموضوعية التي أكرهت الباحث المسلم دراسة 

أن يشك بالإسلام ويقر بسواسية الأديان، وأكرهت الباحث المسلم أن يتجرد من 

معتقداته الدينية في جميع البحوث والدراسات لاسيما في دراسة الأديان.فكما قال 

ِّ  الله تعالى: "وَلنَْ ترَْضَى  عَنكَ ٱلْيهَُودُ  لَّتهَُمْ قلُْ إِّنَّ هُدىَ ٱللَّّ وَلاَ ٱلنَّصَارَى  حَتَّى  تتََّبِّعَ مِّ

ن وَلِّي   وَلاَ  ِّ مِّ نَ ٱللَّّ لْمِّ مَا لكََ مِّ نَ ٱلْعِّ  هُوَ ٱلْهُدىَ  وَلئَِّنِّ ٱتَّبَعْتَ أهَْوَآءَهمُْ بَعْدَ ٱلَّذِّي جَآءَكَ مِّ

" ير   . 237نصَِّ

مجال على دور وقد انطلق الإسلام في هذا الات جاه إلى أبعد حد ،فأك د في أكثر من 

ة في الإيمان ةُ الْباَلِّغةَُ ۖ فلَوَْ شَاءَ ،الحج  وقد جاء في الذ كر الحكيم: ﴿ قلُْ فلَِّلَّهِّ الْحُجَّ

ينَ﴾ ة البالغة ال تي أقامها على 238لَهَداَكُمْ أجَْمَعِّ العباد،فيما .فاللّ  يحد ثنا عن الحج 

 يريدهم أن يؤمنوا به.

ويحد ثنا في بعض الآيات عن رفضه لوقوف المؤمنين موقف الض عف أمام الن اس   

نْ حَيْثُ خَرَجْتَ  ال ذين يثيروا الحجج ضد الإيمان.وقد ورد ذلك في قوله تعالى: ﴿ وَمِّ

دِّ الْحَرَامِّ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتمُْ   فوََلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِّئلَاَّ يَكُونَ فوََل ِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِّ

تُِّمَّ نِّعْمَتِّي عَليَْكُ  نْهُمْ فلََا تخَْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِّي وَلأِّ ينَ ظَلَمُوا مِّ ةٌ إِّلاَّ الَّذِّ لنَّاسِّ عَليَْكُمْ حُجَّ مْ لِّ

وَلَعَلَّكُمْ تهَْتدَوُنَ﴾
239. 

                                                             
 - القرآن الكريم:سورة المائدة،الآية:236.08 

 -القرآن الكريم:سورة البقرة،الآية:237.120 

 - القرآن الكريم:سورة الأنعام،الآية:238.149 
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سل لي   بش روا وينذروا،فيقيموا على ويحد ثنا في بعض الآيات أيضا عن إرسال الر 

ة للن اس في أي جانب من  ،لأن  اللَّ  لا يريد أن يجعل عليه حج  ة من اللَّ  الن اس الحج 

ينَ جوانب العقيدة،والحياة،ويظهر ذلك في قوله جل  جلاله: رِّ ينَ وَمُنذِّ رِّ بَش ِّ سُلا  مُّ ﴿ رُّ

ةٌ بَعْدَ الرُّ  ِّ حُجَّ لنَّاسِّ عَلىَ اللََّّ ا﴾لِّئلَاَّ يَكُونَ لِّ يم  ا حَكِّ يز  ُ عَزِّ سُلِّ ۚ وَكَانَ اللََّّ
240 . 

إن  كل هذه الآيات الكريمة،توض ح لنا "الص ورة الحي ة للمنهج الإسلامي ،ال ذي   

ة ،وإثارة  ة والبرهان،فلا إيمان بدون حج  ل في العقيدة للحج  يجعل المركز الأو 

ر والحوار في رحلة الأجواء ال تي تنطلق منها الحجج الإلهي ة،لتدفعهم إلى الت فكي

ة البالغة،لئلَا   الإنسان من الش ك إلى الإيمان،ولذلك أراد اللَّ  أن يقيم على الن اس الحج 

ة"  .241يكون لهم عليه حج 

نه ،لكوو يعتبر موقف الإسلام من الحوار بين الأديان من أكثر المواقف تمي زا

ة ي ة الوضوعوالحياد والميت صف بالت لقائي ة والقبول الفوري والإيجابي ة الكاملة  ت ام 

 في طلب الحق إلى حد يمكن معه وصف الإسلام بأن ه دين الحوار.

ويعتبر الابتعاد الكل ي عن الذ اتي ة في المضمون الفكري من أكثر تلك الخصال    

وَإِّنَّا أوَْ :"بيانا لقيمة المنهج الإسلامي في الحوار،وهي تتلخ ص في الآية الكريمة

 .242"مُبِّين   ضَلَال  أوَْ فِّي  هُد ىعلَىَ  إِّيَّاكُمْ لَ 

 لقناعةاإذ لا يطرح المحاور المسلم صواب فكره وخطأ الفكر الآخر على أساس    

في  القوي ة لديه،بل على أساس فكرة مطروحة يتساوى احتمال الخطأ والص واب

غ فريلى تطبيعتها الواقعي ة،ورب ما كانت قيمة هذا المنهج العملي في اعتماده ع

له إلى عقدة تفرض نفسها عل  مواطن ى كلالموقف من الأفكار المسب قة ال تي قد تحو 

ية الحركة فيما يقل و ألون الحوار،وتشك ل حاجز يمنع الأطراف من الش عور بحر 

 يرفضون.

والمهم هنا هو أن يعتبر الش ك في الفكرة موقفا مشتركا بين الط رفين،بحيث يوحي   

ة الن ظر في الفكرة،ومحاولة مواجهتها من جديد كما لكل منهما بضرورة إعاد

واجهها من قبل،إذ ليس هناك حكم مسب ق من أي الط رفين على خصمه بالهدى 

والض لال،بل هو الموقف المشترك ال ذي يريد الحقيقة من خلال الحوار الإيجابي 

                                                             
 - القرآن الكريم:سورة الن ساء،الآية:240.165 

د حسين فضل الله:الحوار في القرآن - -،دار الملاك للطباعة والن شر والت وزيع،بيروت-قواعده،أساليبه،معطياته-الس ي د محم 

 لبنان،ط5، 1417ه-1996م،ص 241.63 
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ي ا كانت القائم على الوعي و الش عور العميق بالحاجة إلى الوقوف مع خط الإيمان أ

 الن تائج.

ر    ت ال تي تحج  ولعل  فوائد هذا المنهج تكمن في تفادي حالات الت عص ب والت زم 

ة الص راع من جديد،وهكذا  ك ال ذي تخوض معه قص  الفكرة ولا تسمح لها بالت حر 

يكون الموقف الإيماني واضحا قويا يتحد ى ويقبل الت حد ي كل ما استطاع الخصم أن 

جديد للفكرة المضاد ة،وهو ما توض حه الآية الكريمة:" قلُۡ فأَۡتوُاْ  يحصل على دليل

قِّينَ" دِّ نۡهُمَآ أتََّبِّعۡهُ إِّن كنُتمُۡ صَ  ِّ هُوَ أهَۡدىَ  مِّ ندِّ ٱللَّّ نۡ عِّ ب م ِّ تَ  بِّكِّ
243  

سول عليه الص لاة والس لام،يخاطب الن اس بلسان القرآن،    مخبرا إياهم بأن  "فالر 

،فليخرجوه له،حت ى يت بعه معهم كتابه من عند  ،فإن كان لديهم كتاب آخر من اللَّ  اللَّ 

إن كان يعب ر عن الحقيقة،فالقضي ة الأساس هي أن  هناك هدى يجب أن يتبع،فأينما 

وجد الهدى كان هو الهدف والغاية،دون أي اعتبار لعقد ذاتي ة ومشاعر 

 .244عاطفي ة"

ار والت فاهم بين الد يانات وكل الت يارات " وعلى هذه الأرضي ة ينبغي أن يكون الحو 

الفكري ة،وهو الأسلوب الحضاري الوحيد ال ذي يجعل من عزل الذ ات عن الفكر 

وسيلة للبحث عن الحق،بحيث تتصارع الأفكار ولا تتصارع الذ وات،وإن ما تكون 

د منطلقات للت فكير بمنأى عن الص راع وأجوائه"  .245مجر 

ريقة إسلامي ة صحيحة يحمل في داخله الإيمان بالإنجيل فالمسلم ال ذي يفك ر بط 

ق  والت وراة،كما يحمل الإيمان بالقرآن،وهو يعظ م الأنبياء والمرسلين،جميعا ولا يفر 

د عليه  بينهم،يعظ م سي دنا موسى وسي دنا عيسى عليهما الس لام كما يعظ م سي دنا محم 

د مزاي دة في ساحة الحوار،مصداقا الص لاة والس لام،وهو أمر شرعي،وليس مجر 

ِّ  آمَنَّالقوله تعالى:"قوُلوُا  لَ وَمَا  بِّاللَّّ لَ إِّليَْناَ وَمَا  أنُْزِّ يمَ إِّلىَ   أنُْزِّ يلَ  إِّبْرَاهِّ  وَإِّسْمَاعِّ

يسَى   مُوسَى   أوُتِّيَ وَمَا  وَالْأسَْباَطِّ  وَيَعْقوُبَ  وَإِّسْحَاقَ  نْ  النَّبِّيُّونَ  أوُتِّيَ وَمَا  وَعِّ مْ مِّ  لَا  رَب ِّهِّ

قُ  نْهُمْ وَنَحْنُ لهَُ مُسْلِّمُونَ "  أحََد  بيَْنَ  نفَُر ِّ      246مِّ

                                                             
 -القرآن الكريم:سورة القصص،الآية:243.49 
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سُولُ وقوله تعالى:"آمَنَ  لَ بِّمَا  الرَّ نْ  أنُْزِّ نوُنَ  رَب ِّهِّ إِّليَْهِّ مِّ ِّ  آمَنَ كُلٌّ  وَالْمُؤْمِّ  وَمَلَائِّكَتِّهِّ  بِّاللَّّ

قُ لَا  وَرُسُلِّهِّ  وَكُتبُِّهِّ  نْ  أحََد  بيَْنَ  نفُرَ ِّ عْناَ وَقاَلوُا رُسُلِّهِّ مِّ وَإِّليَْكَ  رَبَّناَ غُفْرَانكََ  وَأطََعْناَ سَمِّ

يرُ" ر هذا المعنى لتأكيد المبدأ في عدد من آيات القرآن الكريم.247الْمَصِّ  ،وقد تكر 

ا سبق ذكره،أن  الإسلام يريد للإنسان أن يحصل على     عة لقنااإذن نستخلص مم 

ة والبرهان ا هو ق ،وهذلعمي،في إطار الحوار الهادئ االذ اتي ة،ال تي ترتكز على الحج 

 خر.الأساس الإسلامي في اعتبار الحوار قاعدة أساسي ة للت فاهم وتقب ل الآ

  :التحّاور مع المسيحيين 

وإذا تحد ثنا عن العلاقة الإسلامي ة المسيحي ة تحديدا،فإن  المسلم الكامل الإيمان يعظ م 

ه  الس ي دة مريم البتول العذراء،ويعتقد أن  اللَّ  اختار الس يد المسيح عليه الس لام،وأم 

هذه الس ي دة الط اهرة من بين نساء العالمين وأعد ها إعدادا روحيا فريدا لتكون 

وَإِّذْ قاَلَتِّ مستودعا لمظهر من مظاهر قدرة اللَّ  العظيمة مصداقا لقوله تعالى:"

َ اصْطَفاَكِّ  ينَ الْمَلَائِّكَةُ ياَ مَرْيمَُ إِّنَّ اللََّّ رَكِّ وَاصْطَفاَكِّ عَلىَ نِّسَاءِّ الْعاَلمَِّ ياَ  (42) وَطَهَّ

ينَ) عِّ اكِّ ي مَعَ الرَّ ي وَارْكَعِّ رَب ِّكِّ وَاسْجُدِّ  .248("43مَرْيمَُ اقْنتُِّي لِّ

يَّا وَكَفَّلهََا حَسَن ا نبَاَت ا وَأنَْبتَهََا حَسَن   بِّقبَوُل   رَبُّهَاوقوله تعالى:" فتَقَبََّلَهَا   دخََلَ ا كُلَّمَ  زَكَرِّ

يَّاعَليَْهَا  حْرَابَ  زَكَرِّ نْدهََا  وَجَدَ  الْمِّ زْق اعِّ ذاَ ۖ  مَرْيمَُ ياَ  قاَلَ  رِّ نْدِّ  قاَلتَْ أنََّى  لكَِّ هَ  نْ عِّ هُوَ مِّ

 ِّ َ إِّنَّ  اللََّّ سَاب " يَشَاءُ مَنْ  يَرْزُقُ  اللََّّ بِّغيَْرِّ حِّ
249. 

 

نْ  فنََفَخْناَ فَرْجَهَا أحَْصَنَتْ وقوله تعالى:"وَالَّتِّي  ناَفِّيهَا مِّ  آيةَ   وَابْنَهَا وَجَعلَْناَهَا رُوحِّ

ينَ" لْعاَلَمِّ  . 250لِّ

مْرَانَ  ابْنَتَ وقوله تعالى:"وَمَرْيمََ  نْ  فنََفَخْناَ فَرْجَهَا أحَْصَنَتْ الَّتِّي  عِّ ناَفِّيهِّ مِّ  رُوحِّ

نَ الْقاَنِّتِّينَ" وَكَانَتْ  وَكُتبُِّهِّ  رَب ِّهَا بِّكَلِّمَاتِّ  وَصَدَّقَتْ           251مِّ

كما يعتقد المسلم الكامل الإيمان أن  ولادة سي دنا عيسى كانت تجل يا من تجليات 

ه به اللَّ  كما خص   عظمة اللَّ  عز  وجل وقدرته الخارقة واستثناء غير مألوف خص 
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يسَى   مَثلََ سي دنا آدم عليه الس لام،مصداقا لقوله تعالى:"إِّنَّ  نْدَ  عِّ ِّ عِّ  خَلَقهَُ  آدمََ  كَمَثلَِّ  اللََّّ

نْ   . 252فيََكُونُ" كُنْ لهَُ  قاَلَ ثمَُّ  ترَُاب  مِّ

تاَبِّ مَرْيمََ إِّذِّ    وفي سورة مريم تفصيل لتلك المعجزة في قوله تعالى:"وَاذْكُرْ فِّي الْكِّ

نْ أهَْلِّهَا مَكَان ا شَرْقِّيًّا ) جَاب ا فأَرَْسَلْناَ إِّليَْهَا  (16انْتبَذَتَْ مِّ مْ حِّ نْ دوُنِّهِّ رُوحَناَ فاَتَّخَذتَْ مِّ

يًّا ) ا سَوِّ نْكَ إِّنْ كنُْتَ تقَِّيًّا )17فتَمََثَّلَ لَهَا بشََر  حْمَنِّ مِّ ( قاَلَ 18( قاَلتَْ إِّن ِّي أعَُوذُ بِّالرَّ

يًّا ) ا زَكِّ هََبَ لكَِّ غُلَام  ( قاَلَتْ أنََّى يَكُونُ لِّي غُلَامٌ وَلَمْ 19إِّنَّمَا أنَاَ رَسُولُ رَب ِّكِّ لأِّ

يًّا )يَمْسَسْنِّي بَشَرٌ وَ  قاَلَ كَذلَِّكِّ قاَلَ رَبُّكِّ هوَُ عَليََّ هَي ِّنٌ وَلِّنَجْعلَهَُ آيَةَ   (20لمَْ أكَُ بغَِّ

يًّا ) ا مَقْضِّ نَّا وَكَانَ أمَْر  لنَّاسِّ وَرَحْمَة  مِّ يًّا )21لِّ ( 22( فَحَمَلتَهُْ فاَنْتبَذَتَْ بِّهِّ مَكَان ا قصَِّ

ذْعِّ النَّخْلَ  يًّا فأَجََاءَهَا الْمَخَاضُ إِّلىَ جِّ تُّ قبَْلَ هَذاَ وَكنُْتُ نَسْي ا مَنْسِّ ةِّ قاَلتَْ ياَ ليَْتنَِّي مِّ

يًّا )23) نْ تحَْتِّهَا ألَاَّ تحَْزَنِّي قدَْ جَعلََ رَبُّكِّ تحَْتكَِّ سَرِّ ي إِّليَْكِّ 24( فنَاَداَهَا مِّ ( وَهُز ِّ

ذْعِّ النَّخْلةَِّ تسَُاقِّطْ عَليَْكِّ رُطَب ا جَنِّيًّا ) نَ ( فَكُلِّي وَا25بِّجِّ ا ترََيِّنَّ مِّ ي عَيْن ا فإَِّمَّ شْرَبِّي وَقَر ِّ

يًّا ) الْبَشَرِّ أحََد ا فَقوُلِّي إِّن ِّي نذَرَْتُ  ا فَلنَْ أكَُل ِّمَ الْيوَْمَ إِّنْسِّ حْمَنِّ صَوْم  ( فأَتَتَْ بِّهِّ 26لِّلرَّ

يًّا ) ئْتِّ شَيْئ ا فرَِّ لهُُ قاَلوُا ياَ مَرْيمَُ لَقدَْ جِّ تَ هَارُونَ مَا كَانَ أبَوُكِّ ( ياَ أخُْ 27قوَْمَهَا تحَْمِّ

يًّا ) كِّ بَغِّ ( فأَشََارَتْ إِّليَْهِّ قاَلوُا كَيْفَ نكَُل ِّمُ مَنْ كَانَ فِّي الْمَهْدِّ 28امْرَأَ سَوْء  وَمَا كَانَتْ أمُُّ

تاَبَ وَجَعَلنَِّي نبَِّيًّا  (29صَبِّيًّا ) ِّ آتَاَنِّيَ الْكِّ ارَك ا أيَْنَ مَا وَجَعلَنَِّي مُبَ  (30)قاَلَ إِّن ِّي عَبْدُ اللََّّ

كَاةِّ مَا دمُْتُ حَيًّا ) كُنْتُ  لَاةِّ وَالزَّ ا بِّوَالِّدتَِّي وَلمَْ يَجْعَلْنِّي 31وَأوَْصَانِّي بِّالصَّ ( وَبَرًّ

ا شَقِّيًّا )  . 253("33( وَالسَّلَامُ عَليََّ يوَْمَ وُلِّدْتُ وَيوَْمَ أمَُوتُ وَيوَْمَ أبُْعَثُ حَيًّا)32جَبَّار 

 عز  وجل ولادته معجزة،أي ده بالمعجزات ليكون للن اس آية في وكما جعل اللَّ    

ئتْكُُمْ أنَ ِّي قدَْ  إِّسْرَائِّيلَ  بنَِّيوَرَسُولا  إِّلىَ  طريق الهداية إلى الحق،قال اللَّ  عز  وجل:"  جِّ

نْ  بِّآيةَ   نَ  أخَْلقُُ أنَ ِّي  رَب ِّكُمْ مِّ ينِّ لَكُمْ مِّ ا فيََكُونُ فِّيهِّ  فأَنَْفخُُ  الطَّيْرِّ كَهَيْئةَِّ  الط ِّ ِّ  بِّإِّذْنِّ  طَيْر   اللََّّ

ئُ  ِّ  بِّإِّذْنِّ  الْمَوْتىَ   وَأحُْيِّي وَالْأبَْرَصَ  الْأكَْمَهَ  وَأبُْرِّ رُونَ وَمَا  تأَكُْلوُنَ بِّمَا  وَأنُبَ ِّئكُُمْ  اللََّّ  تدََّخِّ

لِّكَ  بيُوُتِّكُمْ فِّي  نِّينَ  كُنْتمُْ لَكُمْ إِّنْ  لَآيةَ  إِّنَّ فِّي ذَ   .254"مُؤْمِّ

ه البتول،وهكذا يعلون من شأنهما هكذا  يعتقد المسلمون في عيسى عليه الس لام وأم 

لون ويحترمون موسى وما أنزل عليه من الت وراة،ويؤمنون  لونهما بل يبج  ويبج 

سل ال تي يحترمها أهل الكتاب و يعظ مونها ويؤمنون بكل  بسلسلة الأنبياء والر 
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دأ من موقع الاعتراف بالآخر وبفكره كتبهم،ولذلك فالحوار من الجانب الإسلامي يب

 من خلال الخط القرآني.

ا ينطلق به غيره من أهل و    المسلم ينطلق إلى الحوار بروح رسالي ة تختلف عم 

د عليه الس لام كنبي مرسل،ولا بالقرآن  الكتاب،ما داموا لا يعترفون برسول اللَّ  محم 

ل، تعدو أن تكون فن ية وليست ولهذا فمسألة الحوار من جهتهم لا "ككتاب منز 

كها الس ياسة أو الأطماع  رسالي ة وشت ان ما بين أدوات الفن الفكري الجامدة ال تي تحر 

كها الحرارة الإيماني ة" سالة ال تي تحر   .255أو المصلحة الذ اتي ة،وبين أدوات الر 

  :التحاور مع اليهود 

م في الأصل بوجوده ودعا إلى " اليهودي ة كالن صراني ة دين كتابي اعترف الإسلا   

الحوار مع أهله،كما دعا إلى الحوار مع الن صارى،ذلك لأن  الآية ال تي دعت إلى 

الكلمة الس واء شملت أهل الكتاب جميعا من غير تمييز بين الط ائفتين،قال 

تاَبِّ تعَاَلوَْا إِّلىَ  كَلِّمَة  سَوَاء  بيَْننَاَ وَبَيْ تعالى:" َ وَلَا قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِّ نَكُمْ ألَاَّ نَعْبدَُ إِّلاَّ اللََّّ

ِّ ۚ فَإِّن توََلَّوْا فَقوُلوُا اشْهَدوُا  ن دوُنِّ اللََّّ ا أرَْباَب ا م ِّ ذَ بَعْضُناَ بَعْض  كَ بِّهِّ شَيْئ ا وَلَا يَتَّخِّ نشُْرِّ

بِّأنََّا مُسْلِّمُونَ"
256. 

لوُاوَلَا وكذلك الش أن في قوله تعالى:" تاَبِّ  أهَْلَ  تجَُادِّ يَ  الْكِّ ينَ  أحَْسَنُ إِّلاَّ بِّالَّتِّي هِّ إِّلاَّ الَّذِّ

نْهُمْ  ظَلَمُوا ي  آمَنَّا وَقوُلوُامِّ لَ بِّالَّذِّ لَ إِّليَْناَ  أنُْزِّ هُناَإِّليَْكُمْ  وَأنُْزِّ هُكُمْ  وَإِّلَ  دٌ  وَإِّلَ  وَنَحْنُ لهَُ  وَاحِّ

المين من .فلم يستثن القرآن الكريم من حركة الحوار إلا  المعتدين الظ  257"مُسْلِّمُونَ 

 أهل الكتاب عموما.

طه    ج المسلم من الحوار مع اليهودي ال ذي لم يثبت تور  ومن هذا المنطلق لا يتحر 

في ظلم أو سكوته عن حق،ولا يجد غضاضة في الت حد ث معه عن الن بي موسى 

عليه الس لام وعن الت وراة،ذلك لأن  المسلم يعيش مع اليهود في القرآن أكثر من 

الأقوام الأخرى،فالن اظر في القرآن يجده مملوءا بالآيات ال تي تتحد ث الط وائف و

عن بني إسرائيل والأحداث المت صلة بحركتهم في الت اريخ منذ زمن الن بي موسى 

د عليه الس لام،مع  عليه الس لام مرورا بمن جاء بعده من الأنبياء إلى زمن النبي محم 
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تعقيدات حياتهم الس ياسي ة والاجتماعي ة إطلالة على مستقبل واقعهم في الحياة،و

 .258والد يني ة

ن إائعي،ولش رالذلك،فإن  المسلم لا يتعق د من اليهودي ة في إطارها الفكري الد يني 

في  دخلتكان يختلف معها في بعض ما استحدثه المنتمون إليها من أفكار منحرفة أ

هت الص ورة الحقيقي ة للد ين الإلهي،ثم   القسط البر ومره بإن  القرآن يأالت وراة فشو 

 على المسالمين من المخالفين عموما،

ُ  ينَْهَاكُمُ لَا في قوله تعالى:" ينَ لَمْ  اللََّّ ينِّ فِّي  يقُاَتِّلوُكُمْ عَنِّ الَّذِّ جُوكُمْ وَلمَْ  الد ِّ نْ  يخُْرِّ مِّ

كُمْ  ياَرِّ وهُمْ أنَْ  دِّ طُوا تبََرُّ مْ إِّنَّ  وَتقُْسِّ َ إِّليَْهِّ بُّ  اللََّّ ينَ"الْ  يحُِّ طِّ  . 259مُقْسِّ

ة القائمة بآيات اللَّ  تستعظم ظلم العباد وسفك دمائهم وأكل أموالهم  ولا شك  أن  الأم 

هِّٓۦ إِّليَۡكَ ،وفيهم قال عز  وجل:"260بالباطل" بِّ مَنۡ إِّن تأَۡمَنۡهُ بِّقِّنطَار يؤَُد ِّ تَ  نۡ أهَۡلِّ ٱلۡكِّ وَمِّ

يناَر لاَّ  نۡ إِّن تأَۡمَنۡهُ بِّدِّ نۡهُم مَّ هِّٓۦ إِّليَۡكَ إِّلاَّ مَا دمُۡتَ عَليَۡهِّ قاَئِّٓماۗ"وَمِّ يؤَُد ِّ
261   

 ثالثا: التعايش بين الإسلام والنّصرانيةّ واليهوديةّ

الإسلام إلى بلاد الأندلس بعد أن فتحها المسلمون سنة دخل    

م،وصارت بذلك جزء من الد ولة الإسلامي ة،وخضعت المجموعات 711ه/92

فق ون وود( بها لحكم الإسلام،وقد تعامل معهم المسلمالبشري ة)الن صارى واليه

ة باعتبارهم رعايا يتمت عون ب ة بأهل الذ م  م ال ت ي حقوقه كاملالأحكام الش رعي ة الخاص 

ة". ها الإسلام في إطار "عقد الذ م   أقر 

 مكانة ل واوقد شك ل الن صارى و اليهود جزءا  هاما من المجتمع الأندلسي واحت   

ة بإقام لهم لائقة في ظل سماحة الإسلام منذ فتح المسلمين للأندلس.الأمرال ذي سمح

عهم على الانفتا ا شج  ة مع الس لطة والمجتمع الإسلامي،مم  ى ح علعلاقات خاص 

الد ولة  في ظل اتهمسلامي ة.وهنا سنسل ط الض وء على حيالث قافة والت قاليد والعادات الإ

ي الإسلامي ة،وكيف كان موقف الحك ام المسلمين منهم،وماهي الأدوار ال ت

 لعبوها؟وما مدى تأث رهم وتأثيرهم مع جيرانهم المسلمين؟

 :التعايش بين الإسلام والنّصرانيةّ-1

                                                             
:في آفاق الحوار الإسلامي المسيحي،المصدر الس ابق،ص258.32  د حسين فضل اللَّ   -محم 

 - القرآن الكريم:سورة الممتحنة،الآية:259.08 

ره،المرجع الس ابق،ص260.675-674   -آيت أمجوض عبد الحليم:حوار الأديان نشأته وأصوله وتطو 

 - القرآن الكريم:سورة آل عمران،الآية:261.75 



ان                  الفصل الثاني :           البنية التاريخية لأطروحة حوار الأدي

                      

ار بنائها وازدهارها،تعاملا مع لقد شهد تاريخ الحضارة العربي ة الإسلامي ة في أطو

الغير يت سم باستيعاب الكثير من حضارات البلدان المفتوحة،وعاش المسلمون 

،فكانوا  والمسيحي ون فهما مشتركا للمبادئ الإيماني ة الس ماوي ة،وإسلام الن فس للّ 

جميعا أبناء حضارة واحدة،معتمدين العقل ووحدة العيش،وشراكة المصير،ورابطة 

فة والفكرة الوطني ة،سبيلا للت فاهم و الت قارب في شؤون الد ين والد نيا على حد  الث قا

ية العبادة لسك انها،و كان القادة  سواء.فقد ضمن المسلمون منذ دخولهم الأندلس حر 

المسلمون يبعثون رسلا إلى سك ان المدن قبل وصول الجيوش الفاتحة إلى 

نوهم على أرواحهم ودينهم وممتلكاتهم ويذكر في هذا المعنى:"ولم تكد  أبوابها،ليؤم 

طلائع المسلمين تشرف على سرقسطة حت ى رعب أسقفها بنسيو،ومن معه من 

روا الهجرة من البلد  هبان،فجمعوا كتبهم المقد سة،وذخائرهم الموروثة،وقر  الر 

نهم  والفرار بهذه الذخائر.فلم يلبث موسى بن نصير أن أرسل إليهم رسولا يؤم 

وا" ويعطيهم  .262عهده،فسكنت مخاوفهم واستقر 

اغبين لبقاء افي  وكل ما دخل الفاتحون مدينة من مدن الأندلس،ألزموا نصاراها الر 

ية الد يني ة،والأمن والاحتفاظ ب  .لعبادةادور على دينهم و دفع الجزية مقابل الحر 

 عائرهماء شتواصلت حياة المسيحي ين عادي ة في المدن المفتوحة،وأصبح بإمكانهم أد

ي ة،وقد أقر  سيموني هذه الحقيقة في كتابه،رغم عدا للإسلام  لش ديدئه االد يني ة بكل حر 

ن  ح،وأوالمسلمين،فقد اعترف بأن  الكنائس في الأندلس لم تمس بأذى خلال الفت

وا عند دخول  هبان ال ذين فر  عددا كبيرا من الأساقفة والقساوسة والر 

ات لد ياناب اعد تأك دهم من تسامح الفاتحين تجاه أصحالمسلمين،عادوا إلى كنائسهم ب

 الأخرى ومعابدهم.

وحي ة على أتباعها،كما احتفظت بمم تها تلكالقد حافظت الكنيسة على سلطتها الر 

ت وإمكاني ة اكتساب ممتلكات أخرى عن طريق الوقف أو الهبات.بينما التزم

ل في ا ن فيما سيحي يللم لش ؤون الد يني ةالس لطات الإسلامي ة في الأندلس بعدم الت دخ 

 ب رجالنتخايتعل ق بالعقيدة،وطرق أداء العبادات،والعادات الكنسي ة،أو عملي ات ا

د ولة ت الالكنيسة لتول ي منصب ديني،إلا  إذا كانت الش خصي ة المنتخبة قد ناصب

 الإسلامي ة ودينها وهياكلها العداء.

                                                             
م(،الد ار 711-756مؤنس حسين:فجر الأندلس،دراسة في تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي إلى قيام الد ولة الأموي ة)-

 الس  عودي ة للن شر والت وزيع،ط 2،جد ة، 1405ه/1985م،ص262.103 
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ل من القرن الث الث ال ة طليطلة م(انتخب أساقفة مطراني  9هجري)ففي الن صف الأو 

اهب القرطبي إيلوخيو لتول ي منصب أسقف طليطلة،مع العلم أن  هذا  ر قد لأخياالر 

اهبات إلى س هبان والر  د ين ب الأعلن عداءه للس لطة الإسلامي ة،وكان يدفع الر 

د عليه الص لاة والس لام،فرفضت الس لطة الإسلا سول محم  يه تول   ةمي  الإسلامي والر 

لمنصب ل  اهذا المنصب،ولكن ها في الوقت ذاته لم تعي ن ولم تقترح أحدا مكانه،وظ

 م.859ه/245شاغرا إلى غاية وفاة إيلوخيو سنة 

ا إذا لم يكن هناك أي سوء تفاهم بين الش خصي ة المرش حة لمنصب كن سي أم 

ل.  والس لطة الإسلامي ة،فإن  هذه الأخيرة تلتزم الحياد ولا تتدخ 

لس جن م حكمت إحدى المحاكم الإسلامي ة على أسقف مالقة با1000ه/392ففي سنة 

ع الكنسي،وعي ن أسق خر فا آخمس سنوات،وأثناء تنفيذه لهذا الحكم اجتمع المجم 

ل رفض الث اني الت نازل له ع ن مكانه،ولكن بعد إطلاق سراح الأسقف الأو 

ل إلى الس فر إلىمنصبه،فنشب خلاف بين الأسقفين اضطر  على إثره الأ ا روم و 

ث اني ف الوالاتصال بالبابا ال ذي أمر بإرجاعه إلى منصبه،كما أمر بتعيين الأسق

ل أسقفي ة يتم شغورها في مطراني ة إشبيلي ة.  على رأس أو 

ل المسلمين في شؤون المسيحي ين،رغم أن  ا م لحاكيت ضح من خلال ذلك عدم تدخ 

طران ثل ممين في أحد مناصب الوجاهة الكنسي ة المسلم كان يعلم عند تعيين مسيحي  

ي ة المطلقة في ا اء ق ل سولت نأو أسقف أو قس،كما كان للمسيحي ين في الأندلس الحر 

حم لبيت في الد اخل أو نحو الخارج،إذ كان بإمكانهم الذ هاب إلى بيت المقدس و

ه إلى  لحج.لين فلسط والن اصرة قصد الحج.مثل أسقف إلبرة ربيع بن زيد ال ذي توج 

رع وفي مجال الت عب د سمحت الس لطات الإسلامي ة للن صارى في الأندلس بق

 بين الأجراس داخل الكنائس وخارجها،ويبدو أن  ذلك كان أمرا عاديا ومألوفا

 المسلمين لذا ظهر في أشعارهم وأعمالهم الأدبي ة.

باهه قرع الن واقيس فقد بات أبو عامر بن شهيد ليلة بإحدى كنائس قرطبة،وأثار انت

 ،ويؤك د ذلك في قوله في إحدى خمرياته:263"ال ذي هيج سمعه

 .264"ديرهجع هَ من عيني لرَ  تحتُ فَ لاتهم..........فَ وترن م الن اقوس عند صَ "    

                                                             
طيب وذكر وزيرها لسان الد ين بن - د الت لمساني:نفح الط يب من غصن الأندلس الر  المقري أبو العب اس أحمد بن محم 

 الخطيب،دار صادر،دط،بيروت1997م،ص263.525 
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 كما جاء على لسان ابن حزم الظ اهري:

 .265"ط لع..........قبيل قرع الن صارى للن واقيسأتيتني وهلال الجو  مُ  "     

وتواصل قرع الن صارى للن واقيس في الأندلس على امتداد الحكم الإسلامي 

وسمح .266"ولذلك طالب الفقهاء المسلمون من الحك ام منع الن صارى من ذلك"بها،

ية في  المسلمون لرعاياهم من الن صارى بالبقاء على ديانتهم القديمة مع الحر 

يحدث أن أجبروا أحدا على  ممارسة شعائرهم الد يني ة في كنائسهم وديرهم،ولم

رخ ص الحك ام المسلمون للن صارى الس ير في شوارع المدن الأندلسي ة الإسلام.كما و

ة أثناء احتفالاتهم  ليب والش موع الموقدة،وخاص  في مواكب كنسي ة حاملين الص 

 بأعيادهم الد يني ة.

ؤس سات وقد حرصت الس لطات الإسلامي ة في الأندلس على إيجاد تنسيق مع الم

المسيحي ة،فقد كانت تستدعي من حين لآخر مجالس مسيحي ة تضم أساقفة ورهبانا 

وعربا مسلمين و أحيانا اليهود،بهدف مناقشة مشاكل المسيحي ين وعلاقاتهم بأتباع 

حيث "أشرف أمراء  قرطبة على شؤون الد يانتين الأخريتين،الإسلام واليهودي ة.

 االمركز الفعلي للن صراني ة الأندلسي ة،واحتفظو الكنيسة في بلادهم ،وجعلوا قرطبة

لـنفسهم بالحق في تعيين المطران،وكان هذا في ذاته تغييرا حاسما في تاريخ 

الكنيسة الاسباني ة،لأن  مطراني ة طليطلة كانت معتبرة قبل الفتح تابعة لكنيسة روما 

ة الإسباني ة كيانا روحيا وأدبيا وماليا،فقطع العرب هذه العلاقة وجعلوا للن صراني  

 كتسبت الكنيسة الأندلسي ة خلال الوجود الإسلامي استقلاليتها.وهكذا ا267مستقلا"

إذ أصبح لها "صبح للكنيسة الأندلسي ة شخصي ة متمي زة،.وأعن روما مركز البابوي ة

اة بالطقوس ة بها المسم  المستعربي ة،وهي عبارة عن ترانيم  ش عائرها الخاص 

وماني ة القديمة وصلوات تؤد ى بلغ ة عجمي ة أهل الأندلس،وال تي هي مزيج من الر 

                                                                                                                                                                                              
لالجزيرة:الذ خيرة في محاسن أهل ،أبي الحسن علي بن بس امالش نتريني- ل،تح:د.إحسان عب اس-،القسم الأو  دار ،المجل د الأو 

 الث قافة،ط1،بيروت-لبنان،1417ه/1997م،ص264.260 

د،علي بن أحمد بن سعيدابن حزم - ل،تح:د.إحسان عب اس :رسائل ابن حزمالأندلسي أبو محم  ،المؤس سة الأندلسي،الجزء الأو 

 العربي ة للد راسات والن شر،ط2،بيروت،1987م،ص265.282 

د بن أحمدابن عبدون التجيبي- :ثلاث رسائل أندلسي ة في آداب الحسبة والمحتسب،مطبعة المعهد العلمي الفرنسي ،محم 

 للآثارالش رقي ة،دط،القاهرة،1955م،ص266.55 

دار م(،711-756مؤنس حسين:فجر الأندلس،دراسة في تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي إلى قيام الد ولة الأموي ة) -

 المناهل للط باعة والن شر والت وزيع،ط 1،بيروت-لبنان، 1422ه/2002م،ص267.521 
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واللا تيني ة الد ارجة والعربي ة،وال تي ظل ت ساري ة المفعول إلى غاية القرن الحادي 

 .268"م(17عشر الهجري)

ي فلها ومن مظاهر احترام الس لطات الإسلامي ة في الأندلس للن صارى،عدم تدخ  

تنظيمهم الكنسي،بحيث ظل ت أرض الأندلس حت ى نهاية القرن الخامس 

أي ام  م(مقس مة إلى نفس المناطق الكنسي ة ال تي كانت عليها11الهجري)نهاية 

س كل منها ماردة(،على رأ-أشبيلية-القوط،أي ثلاث مطرانيات)طليطلة

ن من عد ة  ن من عد ة أسقفيات،وكل أسقفي ة تتكو   ات.برشيأمطران،وكل منها تتكو 

رة لأديوقد حافظ المسيحي ون على كنائسهم وأديرتهم للجنسين،إذ وصل عدد هذه ا

في ضواحي قرطبة لوحدها إلى حوالي خمسة عشر ديرا مسيرة وفق تعاليم 

 مسيحي ة.

لمسلمون للن صارى ببناء كنائس جديدة،مع العلم أن  فقد سمح ا"وزيادة على كل ذلك 

ة، الفقه الإسلامي وبالأخص المذهب المالكي  .269من بناء كنائس"يمنع أهل الذ م 

متمث لة في عقد ،الها الاجتماعيةفائوظؤد ي الكنائس في الأندلس ت وظل ت"

يجات،وتعميد المواليد واختيار الأسماء لهم،وتسجيل المبايعات والعقو د بين الز 

،إضافة إلى دورها الد يني،كما حافظت على ممتلكاتها المتمث لة في 270المسيحي ين"

 الأموال والأراضي ال تي أوقفها عليها الن صارى.

 :وديةّالتعّايش بين الإسلام واليه-2

يش الع قبل الخوض في غمار الحديث عن سماحة الإسلام ال ذي مك ن اليهود من   

عن  اطفةخبسلام والت عايش مع الحضارة الإسلامي ة في الأندلس،دعونا نلقي نظرة 

رة لجزيحالة اليهود ومراكزهم قبل أن تغرس الحضارة الإسلامي ة جذورها بشبه ا

 الأيبيرية.

ي ة على أن  الوجود اليهودي ضارب عمقه في أجمعت معظم المصادر الت اريخ

الت اريخ الس حيق للمنطقة،"وتذكر مختلف المصادر اليهودي ة والإسباني ة على قدم 

                                                             
 - نفس المصدر،ص268.522 

ب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقي ة والأندلس والمغرب،دار الغرب - الونشريسي أبو العب اس أحمد:المعيار المعر 

 الإسلامي،دط،بيروت،1401ه/1981م،ص269.247 

المصدر ،-م(711-756دراسة في تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي إلى قيام الد ولة الأموي ة)-الأندلس مؤنس حسين:فجر -

  270 الس ابق،ص526.
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الوجود اليهودي في إسبانيا،إذ تذكر على أن  اليهود قدموا إلى الأندلس على شكل 

 .271أسرى في زمن أشبان"

مدن لت مركز اليهودي في الوهناك إشارات عديدة في المصادر المختلفة على ا

فتح ل الالإسباني ة الآتي ة:طليطلة،قرطبة،غرناطة،وأشبيلية.وقد عاش اليهود قب

ادر الإسلامي للمنطقة حياة الاضطهاد والبؤس والش قاء،غذ أجمعت معظم المص

ض اليهود للاضطهاد والقهر  ل ن قبمالت اريخي ة العربي ة والأعجمي ة على تعر 

 في المنطقة. الس لالات الحاكمة

ا  عرفت منطقة الأندلس خلال حكم القوط حياة الاستبداد وسوء تسيير الحكم مم 

انعكس سلبا على حياة الن اس ال ذين اضطربت أحوالهم وساءت معيشتهم،خاص ة 

اليهود ال ذين "ضي ق عليهم وعوملوا معاملة في غاية الس وء من قبل مختلف ملوك 

ولم  272م(ال ذي وضع القيود على اليهود"216-م612القوط بدءا بالملك سسبت)

م على إكراه 587يتوق ف الأمر على هذا فقد نص ت قرارات مجلس طليطلة سنة 

اليهود اعتناق المسيحي ة.وعموما إن  سوء الأحوال ال تي كان يتخب ط فيها اليهود 

هت أبصارهم باتجاه الض   ف ة دفعت بهم إلى الت طل ع لمن ينقذهم من ذلك الجحيم،فتوج 

المقابلة من عدوة الأندلس ليجدوا المسلمين هم خير منقذ ومعين لهم من الت خل ص 

من حياة البؤس والش قاء ال تي كانوا يحيونها تحت حكم القوط،وبالفعل "فلم يطل 

انتظارهم حت ى جاء الفاتحون المسلمون العرب ليغي روا من بؤسهم وشقائهم،بمنحهم 

ية لم يألفوها من قبل،حدث   273ه وما بعدها.."92هذا في سنة حر 

سماحة الإسلام تشع  على اليهود:جاء الإسلام إلى الأندلس ليطرق القلوب قبل 

الأبواب فيكشف عن سماحة لم يعهدها اليهود من ذي قبل،فقد "عامل المسلمون 

اليهود معاملة حسنة مع منحهم الث قة اللا زمة،وعهدوا إليهم بحراسة بعض المدن 

 274ها،وتمت ع اليهود بتسامح لافت من جانب الفاتحين."ال تي تم  فتح

يتهم الد يني ة في  وقد تجل ت مظاهر هذا الت سامح في إطلاق المسلمين لليهود حر 

ممارسة طقوسهم الخاص ة،كما أعادوا إليهم أملاكهم المصادرة أو 
                                                             

الدليمي ياسين أحمد صالح:الت سامح العربي الإسلامي مع يهود الأندلس من الفتح حت ى الس قوط،مجل ة الد راسات الت اريخي ة  -

 والحضاري ة،مج5،العدد 16،أبريل 2013م،جامعة تكريت،العراق،ص271.155 

 -الدليمي،ياسين أحمد صالح:الت سامح العربي الإسلامي مع يهود الأندلس من الفتح حت ى الس قوط،المرجع الس ابق،ص164.

272  

  273 - نفس المرجع،ص166.

  274 - نفس المرجع،ص167.
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المغتصبة،فنشطوا كثيرا في المجتمع والد ولة،وأقبلوا على تعل م العربي ة لغة 

 الفاتحين.

ية والعدل والمساواة عكست تع سوا مبادئ الحر   دينهم اليماستطاع المسلمون أن يكر 

ة بمنطقة الأندلس،فنشروا تسامحهم وأظه روا الإسلامي في فتوح البلدان خاص 

يين،عرب وع ت العدالة بين الجميع،مسلمين وذم   جم.حسن إدارتهم للبلاد فسر 

تاريخها بحكم عادل ورحيم كما عاشت في ظل  ولأن  الأندلس لم تنعم طوال فترات

حمة وحسن المعاملة،فقد  الحكم الإسلامي ال ذي كانت قوانينه قائمة على العقل والر 

ة في الأندلس إذ يقول:"عامل  أك د لنا ديورانت إنسانية المسلمين في معاملة أهل الذ م 

ا إلا  أراضي ال ذين  الفاتحون أهل البلاد المفتوحة معاملة لي نة طي بة ولم يصادرو

ا كان  ة،ولم يفرضوا الض رائب على الأهليين من الس ك ان أكثر مم  قاوموهم بالقو 

ية الد يني ة،ما لم تتمت ع به إسبانيا  يفرضها عليهم القوط الغربيون،وأطلقوا لهم الحر 

 275إلا  في أوقات قليلة و ناذرة"

غم من بشاعة الص ورة ال تي كان يحملها المس لمون عن اليهود،إلا  أن هم "وبالر 

تعاملوا معهم بالعدل والإنصاف وكثرة الت سامح،كما التزمت الد ولة باحترام إرادتهم 

يتهم في ممارسة شعائرهم وحماية أرواحهم ومعابدهم وممتلكاتهم"  .276وصون حر 

ويظهر إنصاف المسلمين لليهود وهم يتحد ثون عن رحلاتهم،حيث يقول ابن صاعد 

ن حميد المذهب،جميل الأخلاق ...كاوصف إسحاق بن قسطار:"ندلسي في الأ

جالسته كثيرا،فما رأيت يهوديا مثله في رجاحته،وصدقه،وكمال مروءته،وكان 

 .277"خبيرا في أخبارهم متقد ما في علم الل غة العبراني ة بارعا في فقه اليهود

لليهود،إذ ازدهر "إن  العصر الإسلامي في الأندلس كان يمث ل العصر الذ هبي    

.حيث 278الفكر اليهودي الد يني والفلسفي نتيجة الاحتكاك بالمسلمين العرب"

اكتسبت الل غة العبري ة أعماقا جديدة من خلال علاقتها بالل غة العربي ة،ودخلت 

عناصر الحياة على الش عر العبري."و نجدهم يت صلون بالث قافة العربي ة فمثلا الش عر 

                                                             
ة الحضارة،مطبعة لجنة الت أليف والت رجمة والن شر،ط1،القاهرة،د.س،ص275.282   -ديورانت:قص 

د علي مك ي:الت سامح الإسلامي،ندوة الحضارة الإسلامي ة في الأندلس ومظاهر الت سامح،جامعة - محم 

 القاهرة،دط،مصر،2003م،ص276.71-59 

للآباء  :طبقات الأمم،تح:الأب لويس شيخو اليسوعي،المطبعة الكاثوليكي ة،أبي القاسم صاعد بن أحمدابن صاعد الأندلسي-

 اليسوعيين،دط،بيروت،1912م،ص277.89 

هيوني ة،مجلد - )الجماعات اليهودي ة تواريخ(،دار 4المسيري عبد الوهاب:موسوعة اليهود و اليهودي ة والص 

 الش روق،ط1،القاهرة،1999م،ص278.250 
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خو ا لأدب اليهودي في كيفي ة استعارة وزن الش عر العربي،وبذلك إذ اختلف مؤر 

أخذت الاستعارة من العرب تزداد شيئا فشيئا وبدأ الت أثير العربي يقوى،وبدأ نظام 

 .279"لهالقافي ة يأخذ في الظ هور فهي بذلك مرحلة جديدة لانتشار الس جع واستعما

ا لا شك  فيه أن  معرفة يهود الأندلس بالمسلمين  لاقات عنشوء واختلاطهم بهم وومم 

يوم بزامهم الت حسنة بينهم مك نتهم إلى حد ما من تبادل الت أثيرات،والد ليل على ذلك

إلى نص  م،استنادا12ه،/ق5الأحد كعطلة رسمي ة ظل معمولا به حت ى أواخر القرن 

سمي ة و مناسبات ة،من لد يني  هم اابن حي ان القرطبي.والس ماح لهم بإقامة أعيادهم الر 

ور دون مضايقات،وتقب ل المسلمين لذلك بمشاركتهم إياهم تلك الأفراح و حض

 احتفالاتهم.

توف رت في بلاد الأندلس الإسلامي ة أسباب الل قاء و الت لاقح بين جميع العناصر 

ا جعل الكل يندمج ككتلة واحدة في دواوين الحكم ومجالس العلم  نة لسك انها مم  المكو 

وفي فضاء العمل والت جارة،وبذلك تفاعلت مختلف الل غات ومنابر المناظرة،

بت بلاد الأندلس بكل 9ه/3والل هجات وذابت الألسن،وما إن جاء القرن م،حت ى تعر 

"في إعجاب اليهود -حسب ما أوردته الأستاذة مشرنن-ما فيها،وقد تجل ى ذلك

المعرفة،وتعل قوا  والن صارى بثقافة العرب،فانتشر بينهم الت رف العقلي،وتطل عوا إلى

بالث قافة العربي ة،وكان ذلك بدافع الارتقاء بأوضاعهم الاقتصادي ة والاجتماعي ة،وذلك 

سمي ة في الأندلس"  .280لأن  الل غة العربي ة هي الل غة الر 

ير وبهذا انتشرت الل غة العربي ة بين أوساط اليهود ،وظل ت وسيلة للت عب

يع ه جموتآخ وتسامح وتعايش ديني اسهم في والكتابة،وأصبح الش عر وسيلة تفاعل

ني لد ياالعناصر المشك لة للمجتمع الأندلسي،ولعل  من أبرز تجل يات الت عايش 

كبيرة ة الاليهودي في بلاد الأندلس ما أوردته الأستاذة زهيرة مشرنن حول القصيد

سولدح اال تي نظمها الش اعر اليهودي إسحاق بن إبراهيم بن سهل الأندلسي في م  لر 

 عليه الص لاة والس لام:

 مة"جعل المهيمن حب  أحمد شيمة................وأتى به في المرسلين كري

 مافغدا هواه على القلوب تميمة..................وغدا هداه لهديهم تتمي

 صل وا عليه وسل موا تسليما
                                                             

 -إبراهيم موسى هنداوي:الأثر العربي في الفكر اليهودي،مكتبة الأنجلو المصري ة،دط،القاهرة،1963م،ص279.79 

 - مشرنن زهيرة:الت عايش الد يني في الأندلس،مجل ة انتروبولوجيا الأديان،العدد20،يناير2018م،ص280.83 
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ان قبل ظهور  هأبدى جبين أبيه شاهد نوره................سجعت به الكه 

د معربا بصفيره..................عن وجه إصباح يطل  وسيم  اكالط ير غر 

 صل وا عليه وسل موا تسليما

ي ة وهي في يد سالة بعد شد ة نفرة................منجي البر   ةغمر أنس الر 

شاد ي ة والهدى عن فترة................فكأن ما كفل الر   تيمامحيي الن بو 

 .281تسليما"صل وا عليه وسل موا 

أد ى الاختلاط والاحتكاك بين المسلمين ورعاياهم من اليهود إلى انتقال    

ها انتشار الل غة العربي ة بين أفراد مجتمعهم. الت الي و بالمؤث رات بينهم،وكان أهم 

:"تفاعل أعضاء الجماعة اليهودي ة مع الحضارة الإسلامي ة،أمر لا  يمكن القول بأن 

ة أخرى.وتجب ملاحظة أن  بروز اليهود في الحضارة نظير له في أي ة حضار

الغربي ة،وتفاعلهم معها،لم يتم إلا  بعد أن تم ت علمنتهم وتخل وا عن أي ة هوية ديني ة 

يهودي ة،على عكس الن جاح ال ذي حق قوه في إطار الحضارة العربي ة الإسلامي ة،إذ 

 .282حق قوه باعتبارهم يهودا ذوي هوي ة ديني ة مستقل ة"

ا كانوا عليه عند المسيحيين    كان اليهود في حال أحسن عند المسلمين مم 

ومان" ر مفهوما واضحا خاصا بالأقل يات في المجتمع  الر  المسيحي ة الغربي ة لم تطو 

ع لهم ولم تحد د وضعهم القانوني،واكتفت بمفهوم المحب ة إطارا  الغربي ولم تشر 

اليهود باعتبارهم شعبا شاهدا،يقف في تدنيه  عاما.وقد صن فت الكاثوليكي ة الغربي ة

وضعته شاهدا على عظمة الكنيسة وانتصارها.ولم يكن الأمر مختلفا كثيرا على 

ل اليهود إلى جماعة وظيفي ة،وهي  المستويين الاجتماعي والاقتصادي،حيث تحو 

ف في ضوء وظيفتها وفائدتها و نفعها)فهي ماد ة استعمالي ة(لا قداسة  جماعة تعر 

ؤية تعني حوسلة اليهود.فالكنيسة الكاثوليكي ة كانت تحتاج إلى هذا  لها.وهذه الر 

 .283الش اهد الأزلي على عظمتها"

                                                             
 - مشرنن زهيرة:الت عايش الد يني في الأندلس،المرجع الس ابق،ص281.84-83 

هيوني ة،المصدر الس ابق،ص282.247   - المسيري عبد الوهاب:موسوعة اليهود و اليهودي ة والص 

هيوني ة والن ازي ة ونهاية الت اريخ - دار -رؤية حضاري ة جديدة-المسيري عبد الوهاب:الص 

 الش روق،ط1،القاهرة،1417ه/1997م،ص283.25 
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رادشتيين ا كانت عليه عند الفرس الز  د اليهو .كانويبدو أن  أحوالهم كانت أفضل مم 

ل،فكانت الحياة بالن سبة لليهود أفض ظل  ل فيأحرارا في ممارسة دينهم دون تدخ 

 لإسلام أكثر من أي نظام سياسي أو ديني آخر في تلك الفترة.ا

 :نتائج

نه تخطئ عي لن اريخية السريعة في تاريخ الحوارالمتأمل في هذه القراءة التإن     

لاة الص   عليه أفضلرؤية ما قدمه الإسلام من نماذج حوارية فريدة منذ بعث النبي 

ر لحوااهي تدعونا لاستئناف ، نماذج لم تتوقف في تاريخنا الطويل، و والس لام

عالى،  تي وتنشيطه من جديد، وأخذ زمام المبادرة إليه، استجابة لأمر اللهلد ينا

 . عليه أفضل الص لاة والس لاموتأسيا وإتباعا لنهج نبينا 

ني ة د ية الفقد كشف الحوار الد يني في الأندلس عن جانب مهم من جوانب الحيا  

ختلف ملاع والاجتماعية ال تي كانت قائمة بين المسلمين و رعاياهم من اليهود،واط

 الأطراف على عقائد غيرهم بما ينفي الت عص ب والانغلاق الد يني.

 مختلفةن الكما وأثبت الحوار الد يني ال ذي قام في الأندلس بين أصحاب الأديا   

ية الحوار و الد عوة بال تي ه  ف بينختلاي أحسن،هذا بالإضافة لقبول مبدأ الاأهم 

 الن اس.

ه أروع استطاعت الأندلس خلال الحكم الإسلامي أن تعطي العالم بأسركما وَ    

ر لى ممثال عن الحوار و التعايش الد يني،وأن تقد م لنا أعظم انجاز حضاري ع

لسي الأند تمعالمج الد هور والعصور،فقد كانت الت عد دي ة الد يني ة والل ساني ة في

 لأديانين االص ورة الحي ة والن اطقة لمدى الت عايش الد يني والت سامح العقدي ب

لحياة جود واالو الس ماوي ة،ولم تتوق ف هذه الت عد دي ة عند حد الإقرار بحق الآخر في

يته وشعائره واختيار معتقده بلا إكراه ولا   ،وبسببضييقتبل تعد ته إلى احترام حر 

فاهم والت   عايششك لت البلاد الأندلسي ة فضاء إنسانيا ممتازا ومناخا مناسبا للت  هذا 

ة من اليهود والن صارى،ولأن  الإ دل دين ع سلاموالت فاعل بين المسلمين وأهل الذ م 

يين وتوط دت العلاقات   أسباب زادتووتسامح فقد زادت الث قة بين المسلمين و الذ م 

ي ما فلكل في فضاء واحد مشك لين جسدا واحدا متناغالألفة والمود ة،واندمج ا

ائعة عن دلس ا الأنوانهفسيفساء من الاختلافات الأمر ال ذي خلق لنا تلك الل وحة الر 

عايش الت  والإسلامي ة ال تي يضرب به المثل إلى غاية يومنا الحالي في الت سامح 

 الد يني.
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ل أبدا على مر العصور أي من هذا يت ضح أن  الإسلام كدين وحضارة لا يشك    

عائق في وجه الت عايش مع الآخرين،إلا  أن  الث قافات العربي ة والإسلامي ة المعاصرة 

الس ائدة اليوم هي ال تي تشك ل هذا العائق،ليس في وجه الت عايش مع الآخر فحسب بل 

في صميم تعايشها مع بعضها البعض من جهة،ومع قيم حضارتها نفسها من جهة 

ل أخرى،و لا يعني هذا دعوة إلى تذويب الفوارق بين المسلمين وغيرهم،حيث أو 

ة،حيث بها  خطوة في الت عايش هي تحديد الهوية في إطار الث وابت الحضاري ة للأم 

ع ال ذي هو شرط الت فاعل مع الذ ات ومع  تتحد د الخصوصي ة ال تي تعب ر عن الت نو 

ع يصبح للحقوق معنى وللواجبات مكان،وهما  الآخر،وعلى أساس هذا الت نو 

أصلان رئيسيان من أصول قواعد الت عامل في إطار الت عايش،فإبراز الخصوصي ة 

ا يعني  غبة في الحوار والت عاون أكثر مم  بتحديد الهوي ة والت أكيد عليها يعني الر 

 الت قوقع والانعزال.
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 :ــــل الثاّلثصـــالف

الأسس الفلسفيةّ لحوار الأديان عند 

 غارودي

 ةغارودي الن قدي من المركزي ة الغربي  روجيه موقف  المبحث الأول:

 غاروديروجيه المشروع الحضاري البديل عند  المبحث الثاني:

 روديغاروجيه المرتكزات الفكري ة لحوار الأديان عند  المبحث الثاّلث:

 

 

 تمهيد:
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ت تي دفعلوجي ة ال  شهد العالم في الس نوات الأخيرة العديد من الت غي رات الأيديو      

له من ثنائي ة قطبي ة إلى أ ة حادي  بالعالم والإنسان على صراعات وحروب وتحو 

شكال الم بأى العالغربي ة،أي هيمنة الولايات المت حدة الأمريكي ة علقطبي ة والهيمنة 

ا  ا أد ى إلى نشوء صراعات،وحروب أكثر مم  انت كمختلفة وفي مجالات شت ى مم 

وذج عليه،وهذا ما جعل المفك ر الفرنسي روجيه غارودي  ينتقد وبشد ة الن م

قته ا بذلك عن حقيالحضاري الغربي،ال ذي بني على مفهوم خاطئ للإنسان،كاشف

ى ة علومقاصده في الميادين المختلفة،وعن المخاطر ال تي تمث لها هذه الحضار

 ه أوالإنسان الغربي المعاصر خصوصا،والإنسان المعاصر عموما،مبي نا مفاهيم

 غنياستراتيجياته المتمث لة في الإقصاء والط مس،أي تهميش الحضارات،و الت  

س حك أن غارودي لم يتوق ف عند حد الن قد،بل بالحضارة الغربي ة وفقط،إلا    ياته ور 

ر ة توف  اني  نضاله الفكري في البحث عن رؤية بديلة للعالم والإنسان ذات أبعاد إنس

ت لمجالااميع جللإنسان المناخ الحضاري الملائم للت عبير عن إنسانيته الحقيقي ة في 

اه غارودي"بمشروع الأمل"ا ه ل ذي دعا من خلال،وهذا المشروع الحضاري سم 

ديان ر الأإلى الت كامل والت فاعل والحوار بين الحضارات ال ذي يكون كأساس لحوا

ا و ،بهدف خلق حضارة عالمي ة مشتركة تساهم فيها كل شعوب العالم بثقافاته

 إبداعاتها،ومنه فالإشكال المطروح هنا هو:

دى دي؟وإلى أي مماهي أبعاد وأسس هذا المشروع الحضاري ال ذي نادى به غارو

دى مأي  يمكن أن يساهم هذا المشروع في بناء مستقبل للحضارة الإنساني ة؟ وإلى

 يمكن أن يكون أرضي ة أساسية لتعزيز حوار ديني يعترف بالاختلاف؟

  لمبحث الأوّل:موقف"روجيه غارودي"االنقّدي من المركزيةّ الغربيةّ:

                                                             
م في مرسيليا بفرنسا أخذ خلال الحرب العالمية الثانية 1913يوليو 17روجيه غارودي فيلسوف و كاتب فرنسي. ولد في 

والتي يحتفظ لها، ولجبهة التحرير الوطني خصوصا بذكريات جميلة بسبب المعاملة  كأسير حرب في الجلفة بالجزائر،

م وذلك لانتقاداته 1970الحسنة التي لقيها من مناضليها. كان غارودي شيوعيا، لكنه طرد من الحزب الشيوعي سنة 

يات، فقد وجد نفسه منجذبا للدين المستمرة للاتحاد السوفياتيو بما أنه كان عضوا في الحوار المسيحي الشيوعي في الستين

وحاول أن يجمع بين الكاثوليكية المسيحية والشيوعية المادية خلال عقد السبعينيات، ثم ما لبث أن اعتنق الإسلام عام 

م. يقول غارودي في سياق حديثه عن قصة اعتناقه الإسلام، بأنه وجد أن الحضارة الغربية قد بنيت على فهم خاطئ 1982

أنه عبر حياته كان يبحث عن معنى معين لم يجده إلا في الإسلام. وقد ظل ملتزما بقيم العدالة الاجتماعية التي للإنسان، و

آمن بما في الحزب الشيوعي ووجد أن الإسلام ينسجم مع ذلك ويطبقه بشكل فائق. ظل على عدائه للإمبريالية والرأسمالية 

حزيران  17بنان أصدر غارودي بيانا احتل الصفحة الثانية عشرة من عدد وبالذات لأمريكا. بعد مجازر صبرا وشاتيلا في ل

م من جريدة "لوموند" الفرنسية بعنوان )معنى العدوان الإسرائيلي بعد مجازر لبنان( وقد وقع البيان مع غارودي كل 1982

مات الصهيونية التي شنت حملة من الأب ميشيل لولون والقس إيتان ماتيو، وكان هذا البيان بداية صدام غارودي مع المنظ

 ضده في فرنسا والعالم.
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 أوّلا:موقفه من الدّراسات الإستشراقيةّ:

ة حي ة ليس لتقديرات ماضيه،ولكن     لقد حاول غارودي دراسة الإسلام باعتباره قو 

ة اليوم يعرف كيف يستعيد  ا يحمله اليوم من ابتكارات للمستقبل،فالإسلام وخاص  مم 

المبادئ الفع الة ال تي صنعت عظمته.إلا  " أن  العائق الأساسي لرؤية الحقيقة هو ما 

ليبي ة صورة تكن ه أوروبا للإسلام من  كراهي ة حت ى اليوم،حيث اختلقت الحروب الص 

مبغضة لهذا الد ين في الغرب،مثلما سعى رجال الد ين الن صارى و المستشرقون 

                                                                                                                                                                                              
دولة لمؤسسة لحكمت محكمة فرنسية على غارودي بتهمة التشكيك في محرقة اليهود في كتابه الأساطير ا 1998وفي عام  

 إسرائيل، حيث شكك في الأرقام الشائعة حول إبادة يهود أوروبا في غرف الغاز على أيدي النازيين. 

لوجيات لأيديومراحل زمنية وفكرية جسدت في مجموعها شخصية غارودي الفكرية في انتقالاته وعبوره بين ا وهناك ثلاث

 . والأديان وطبيعته الجدلية و الإشكالية وذهنيته الجائرة بحثا عن الحقيقة المنشودة والأمل المفقود

  المرحلة الأولى: -

 خاصة أنه ووعية، ك حينما كان غارودي في أوج تمسکه بالأفكار الشيالدعوة إلى الحوار بين الماركسية و المسيحية، وذل

 الشيوعية،وركسية كان في موقع المسؤولية في الحزب الشيوعي الفرنسي، فكان هو المحرك الرئيسي لهذا التقارب بين الما

 محضة.  رغم أنه تكاد لا توجد نقاط التقاء بينهما، إذ أن الماركسية مادية محضة والمسيحية روحانية

 المرحلة الثانية: -

 لحوار بينافيها  وهنا بدأ روجيه غارودي يبحث عن منطقة ثقافية كونية بديلة عن المنطقة الثقافية الغربية، التي سار

ناء بة من أجل لمسيحيالماركسية والمسيحية، في محاولة للاستفادة من الخبرة التاريخية للماركسية ومن الرصيد الروحاني ل

 .سانية أكثر شمولاحضارة إن

مادي، لتاريخ الايني و وقد ذكر زكي الميلاد أن محاولة غارودي في هذه المرحلة كانت تهدف إلى بناء علاقة بين الإيمان الد

على الماركسية  ضيق الدائرة والاقتصار أو بعبارة أخرى بين الإيمان المسيحي و الجدلية التاريخية الماركسية، ولكن

 يسمح بإعطاء حوار الحضارات بعده الكوبي الحقيقي.والمسيحية لم يكن 

 المرحلة الثالثة: -

دره لذي أصالتأكيد والتركيز على الحوار بين الغرب والإسلام، وهي الدعوة التي ظهرت واضحة وجلية في الكتاب ا

 الفكر(.الروح وم بعنوان )وعود الإسلام(، وفي كتابه أيضا )الإسلام في الغرب: قرطبة عاصمة 1981غارودي سنة 

ت ب منذ مئاا الغرلقد اعتبر روجيه غارودي أن العقبة الرئيسية التي تقف في وجه حوار الحضارات، هي النظرة التي حمله

ل بما بضيه فقط، يس بماالسنين عن الإسلام، في حين أن النظرة الحقيقية والمتوازنة تحتم الاعتراف بأن الإسلام قوة حية، ل

 المستقبل.  يمكن أن يقدمه لصنع

م، بعد أن وجد فيه الأبعاد 1982وقد تأكدت قناعة غارودي بالإسلام وقدرته على الحوار و قد ساقه ذلك إلى اعتناقه سنة 

المفقودة في أنظمة الغرب الثقافية والفلسفية والاجتماعية والاقتصادية.مأخوذ من  الإنسانية المطلوبة، والفرص

د،دار بهاء الد ين،ط كتاب:نظريات حوار وصدام الحضارات -29م،ص2010الجزائر،-،قسنطينة1للأستاذ.د.بوالروايح محم 

.من أهم مؤل فاته: حوار الحضارات،نظرات حول الإنسان،الإسلام دين المستقبل،كيف صنعنا القرن 39-40

طليعة  العشرين؟،جولتي وحيدا حول هذا القرن،لماذا أسلمت؟،كيف نصنع المستقبل؟.الإرهاب الغربي،الولايات.م

هيوني ة  الانحطاط،الإسلام في الغرب:قرطبة عاصمة العالم والفكر،وعود الإسلام،الإسلام وأزمة الغرب،محاكمة الص 

 الإسرائيلي ة.
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،ولهذا فإن  الد راسات الإستشراقي ة هذه أخذت في خلق افتراءات 284للت شهير به"

وح الإسلامي ة ع ند المسلمين على العقيدة والش ريعة و المصدر،لكي تضعف الر 

ة إلى تنصيرهم.  وتبث  الت فرقة بينهم وتسعى بكل  قو 

"كما ارتبطت هذه الد راسات بالاستعمار في البلاد الإسلامي ة بهدف تمكينه لكي    

أسمالي ة  يخضع هذه البلاد لقبول أفكارهم وتمجيد القيم الغربي ة الماد ي ة الر 

.فالإسلام كما 285م ومن يتمس ك به"الن صراني ة،وفي المقابل الحط  من قدر الإسلا

يعتقد غارودي لم يكن فتحا عسكريا،بل كان انفتاحا على كل الث قافات،فهو يعترف 

 بكل الأنبياء الس ابقين،لذلك فبإمكانه أن يقد م للعالم معنى للحياة.

وعن الإستشراق يقول غارودي: "إن ه لم يكن حركة نزيهة منذ البداية،إذ كان 

ذ مشروع يرمي إلى إدخال المسلمين في الن صراني ة.ولم يقف دور الهدف منه تنفي

الإستشراق عند حد  مساعدة الهيئات الت نصيري ة و الاستعمار والإمبريالي ة على 

الهيمنة على أرض واسعة و أجناس متعد دة،إن ما ساهم كذلك في بناء أسس 

ستغلال الش عوب لمشروعي ة الأحكام الت عس في ة ال تي جعلها الغرب ذريعة لا

الأخرى.لهذه العل ة،لم تتم دراسة الإسلام في أوروبا من أجل الوقوف على 

حقيقته،بل اهتم  به المستشرقون لأغراض الص راعات الأيديولوجي ة"
.فالغرب 286

ق عليه،ليس فقط بقصد الس يطرة على  غرس في ذاته بذور إلغاء الآخر والت فو 

ن يهدف أيضا إلى الس يطرة الأيديولوجي ة على جغرافي ة الأراضي الإسلامي ة،بل كا

 المسلمين.

يمي دع القالمبفالغرب يت خذ الإنسان الت قني مقياس الأشياء كل ها،ومركز الت اريخ،و

الوحيد،وذلك فقط لهدم جميع الث قافات اللا غربي ة،و علاقة الإنسان 

.  بالآخر،والط بيعة،واللَّ 

ي حملها المستشرقون مازال يتمس ك بها تلاميذ عن القول أن  هذه الأهداف ال ت وغني  

المستشرقين في بلادنا اليوم،ظان ين أن ه لا تقد م ولا مدني ة إلا  بإتباع المثل الغربي ة 

                                                             
د عثمان الخشت،مكتبة القرآن للط بع  غارودي - روجيه،لماذا أسلمت؟ نصف قرن من البحث عن الحقيقة،دراسة:محم 

  284 والن شر،دط،القاهرة،1986م،ص83.

،من افتراءات المستشرقين على الأصول العقدي ة في الإسلام،مكتبة محمود عثمان فؤاد عبد المنعم-

ياض،2001م،ص285.32   العبيكان،ط1،الر 

 - غارودي روجيه،لماذا أسلمت؟ نصف قرن من البحث عن الحقيقة،المصدر الس ابق،ص286.84-83 
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والبعد عن الإسلام المتمث ل من وجهة نظرهم في الد روشة والمسبحة.ونذكر هؤلاء 

ة هؤلاء بما قاله المستشرق الفرنسي"ماسينون"في محاولة مسخ شخصي  

نوا بالمدني ة  الت لاميذ:"}إن  الط لا ب الش رقيين ال ذين يأتون إلى فرنسا يجب أن يلُو 

المسيحي ة{.ثم  يكشف للجميع عن هدفه قائلا:}لم نبحث في الش رق إلا  عن 

رنا كل ما هو خاص بهم ولا رغبة لنا إلا  أن نبعثهم  منفعتنا،لقد دم 

جا في الت شكيك والمغالطة وتشويه الحقائق .وبالفعل ات خذ هؤلاء منه287ضعفاء{"

والافتراء،وهو منهج لم يسلم منه أو من بعضه إلا  عدد يسير منهم كل  ذلك لكي 

ل إلى  يضعفوا المسلمين و يجعلونهم آلة طيعة في أيديهم لقبول الت بشير والت حو 

ف على العدو  الت نصير.بمعنى أن  وجود الإستشراق كعلم هو رغبة الغرب في الت عر 

ة ما يتعل ق بعقيدته الد يني ة،من  بشكل مفص ل،أي معرفته بكامل أبعاده وأعماقه،خاص 

لإسلام أجل معرفتها،ومن ثم  حماية الإنسان الغربي من خطر اعتناقها.منذ انتشار ا

ا من عوامل تحديد العلاقة و في الأندلس إلى اليوم والإ ستشراق يعد  عاملا مهم 

ستشراق،وليس كل ه طبعا،كان دافعا الغرب،إذ أن  أغلب الإين الش رق وطبيعتها ب

 ولا يزال في قيام فجوة بين الش رق والغرب.

لذلك فالخلافات القائمة بين الغرب والش رق،ليست خلافات فقط بين دول 

ن  أبار وشعوب،بل هي خلافات بين الحضارة الإسلامي ة والحضارة المسيحي ة،باعت

مثلما عا،ون المسيحي ة والإسلام منذ القرون الوسطى طبالص راع كان محتدما ما بي

كان  لاميذكرت آنفا،وهذا الص راع مستمر حت ى اليوم بصور مختلفة،فالت راث الإس

 خاضع للت راث الغربي منذ قرن ونصف.  

 ثانيا:قراءة روجيه غارودي لأطروحة نهاية التاّريخ لفوكوياما: 

 شار فيمستال لم الأمريكي فرانسيس فوكوياماتعتبر نظري ة نهاية الت اريخ للعا   

تشار ني،واننساالإدارة الأمريكي ة،أن ها وضع حد للأفكار العقائدي ة في الت اريخ الإ

ا أد ى إلى نقد الن ظري ة من قبل علم عد ة أمثال  فلاسفةاء والقيم الل برالي ة الغربي ة،مم 

ة للمركزي ة الغربي  الفيلسوف الفرنسي روجيه غارودي وذلك من خلال نقده 

ة ره حلقعتباوالأسس ال تي أقيمت عليها من إعلاء الذ ات الغربي ة وتهميش الآخر وا

ر الت اريخي البشري والحضارات الإنساني ة. ة من الت طو   غير مهم 

                                                             
 -عبد المنعم فؤاد محمود عثمان،من افتراءات المستشرقين على الأصول العقدي ة في الإسلام،المرجع الس ابق،ص287.33 
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حيث يرى غارودي أن  نظري ة نهاية الت اريخ ما هي إلا  غطاء أيديولوجي وواجهة 

 :"أن   يقول معب راوالهيمنة الغربي ة،حيث  الجديد للمركزي ةلترويج الن ظام العالمي 

ا يت صف به سوف يقود إلى منتهاه إذا ما وصل هذا الانحدار  نهاية الإنسان مم 

سمو المقصد مقابل الت خل ي عن الحتمي ة الاقتصادية ال تي يعتبرونها قوانين :أساسا

ذه الل برالي ة الش مولي ة ماهي إلا  وما تت صف به وحداني ة الس وق في الواقع،وه.طبيعي ة

ية الإنسان،وهو ليس نتاجا لقوانين الط بيعة بل العكس هو قادر على  احتقار لحر 

 .288تكوين مشاريع ليست امتدادا بسيطا للماضي"

حيث تبع كل دواعي هذا الانحطاط من منطلق اقتصاد الس وق ال ذي أصبحت 

 تستطيع أن تفصح عن اسمها نسخته الأخيرة الد يانة المسيطرة،ديانة لا

ل الس وق إلى ديانة إلا  عندما أص  لمنظ مبح االحقيقي"وحداني ة الس وق"ولم يتحو 

ة س لطالوحيد للعلاقات الاجتماعية والش خصي ة والقومي ة،والمصدر الوحيد لل

 والمراتب الاجتماعية.

ل ال   خ لهذا الت حو  ذي أصبحت فيه يرى غارودي أن  "كل هذا لا يعنينا في أن نؤر 

مائر" اكل القيم الإنساني ة قيم    .289تجاري ة،بما فيها الفكر والفنون والض 

بهذا فإن فوكوياما من خلال فلسفته الل برالي ة،لم يجعل أي مكان للد ول غير غربي ة و

 ودول الجنوب من أجل الن ظام العالمي الجديد،هذا ما أك ده غارودي بقوله:"إن  كتاب

يه غارودي نظري ة فوكوياما "نهاية الت اريخ"ماهو إلا  تعبير نموذجي لما يسم 

".إن ه ن موذج لأيديولوجية تبرير الفوضى العالمي ة الجديدة".تعلن 92"أعراض 

فلسفته الت اريخي ة الن تيجة منذ الص فحة الأولى:"يمكن للد يمقراطي ة الل برالي ة أن 

ر...،نهاية ال ن الحالة الن هائي ة للت طو   .290ت اريخ"تتضم 

ذا فإن  نظري ة نهاية الت اريخ ما هي إلا  قالب من قوالب المركزي ة الغربي ة تحت ل

شعار الل برالي ة الد يمقراطي ة،حيث" لم تجعل فلسفة فوكوياما أي مكان للحضارات 

غير غربي ة،وذلك فقط ليبي ن  أن  نظام الد يمقراطي ة الل برالي ة يمكن أن يحتمل ضعفا 

                                                             
دي،دار الكتاب للن شر والط باعة،ط غارودي- ،ص 1998،دمشق سوريا،1روجيه:الولايات.م طليعة الانحطاط،تر:مروان حم 

 288.19 -18 
 -غارودي روجيه:الولايات.م طليعة الانحطاط،المصدر الس ابق،ص289.18

ت صبحي،دار الش روق،طغارودي روجيه:حف  - ،،القاهرة، 1ارو القبور،الحضارة ال تي تحفر للإنساني ة قبرها،تر:عز 

 1419ه/1999م، ص290.86 
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مؤق تا،لكن ليس تناقضات أساسي ة،حيث تجن ب فوكوياما الت ذكير بأن ه ليس من 

نفس مستوى -أربعة أخماس العالم في الحقيقة-العالمي ة إذا ما كان للعالم الثالث

المعيشة ونفس معد ل الاستهلاك مثل الغربيين لنفذت مصادر الث روة في الأرض 

ت اريخ عند فوكوياما مثل الأرض قبل خلال جيل واحد.يعتبر العالم في فلسفة ال

 .291كبرنيك:الغرب هو المحور،وكل الباقي يدور حوله"،وجاليليو

ية في  كتابه نهاية الت اريخ     كما انتقد غارودي فوكوياما أيضا في"نظري ته للحر 

والإنسان الأخير في فص كتابه المعنون"أحرار لكن غير متساوين"حيث أخفى 

عفاء،ولا تتوق ف عن  ية الغابة،ال تي تستبعد المساواة بين الأقوياء والض  الأساس حر 

 292طريق مبادئها". تعميق الفرق،ليس بالمصادفة لكن عن

ية ال تي تقوم على المساواة بل   ية ي حر  هومنه فإن  هذا هو تشويه لصورة الحر 

عيف فيها،وهي نفسها قانون الغابة القوي يحكم  عيف.الض   القوي ال تي لا حق  للض 

كما أن  غارودي انتقد فوكوياما في مرجعي ته الفكري ة حيث قال:"إن  أبطال فوكوياما 

لون م كل لون بالعرابة الن بيلة،يعني هذا هؤلاء ال ذين نجحوا في الارتقاء فوق المفض 

اها"رغبات 293الآخرين"  حيث أخذ من أفلاطون الش هوات الماد ي ة،ال تي سم 

ة،وهو عند أفلاطون طبقة  غبة في القو  اها فوكوياما في كتابه بالر  العقل"وكما سم 

اس الن ظام،كذلك أخذ من ميكيافلي ر الس ياسة من كل القيم المحاربين حر  ي ال ذي حر 

الس امي ة،وهيجل ال ذي جعل الت اريخ يبدأ بالكفاح حت ى الموت من أجل المعرفة،سند 

ميتافيزيقي لسيطرة الس ي د على العبد،ونيتشه ال ذي رأى فيه فوكوياما إثباتا للأسياد 

 ال ذين لا يخشون المخاطرة بحياتهم من أجل الس يطرة.

ان الإنس هايةن  إعلان فوكوياما نهاية الت اريخ ماهو إلا   إعلان لنوبالت الي فإ 

ل العالم بأسره إلى كيان خاضع للقوانين الماد ية،ال تي تجس ده حضارة ا ال،وتحو 

ق بين الإنسان و الأشياء الماد ية،فنهاية ال ي واقع فيخ هي ت ارالغربي ة،وال تي لا تفر 

 دة أو بداية الت اريخ الماد ي.الأمر نهاية الت اريخ الإنساني وولا

 ثالثا:قراءة روجيه غارودي لأطروحة صدام الحضارات لهنتنغجتون:

                                                             
 - نفس المصدر،ص291.87 

 - نفس المصدر،ص292.89 

 -غارودي روجيه:حف ارو القبور،الحضارة ال تي تحفر للإنساني ة قبرها،المصدر الس ابق،ص293.87 



الفصل الثالث  :           الأسس الفلسفية لحوار الأديان عند غارودي           

                             

تعتبر نظري ة صموئيل هنتنغتون ماهي إلا  تبرير للهيمنة الغربي ة،وبالأحرى    

،حيث يقول غارودي ء على الحضارة الإسلامي ةلسيطرة الو.م.أ على العالم والقضا

فهي توض ح العقبات أمام :وجهة نظر هنتغتون أكثر حذاقة "أن   في هذا الص دد

 .294تحقيق هذا الن ظام العالمي الجديد"

هيوني ة الإسرائيلي ة،وكل هذا ما هو إلا  طريق لحرب عالمي ة  وذلك بمساعدة من الص 

جديدة،كل هذا لأسباب ديني ة ذو القوالب الس ياسي ة الاقتصادية حيث يقول 

كما -لإسرائيل،أن يتحو  سياسة ت وراتي ال ذي تقوم عليه غارودي:"يمكن للمنطق ال

ر حربا عالمي ة ثالثة"-أثبتت الأحداث .أو حربا حضاري ة بعبارة 295إلى صاعق يفج 

نفسه "عراب هذا الن داء إلى الموت بدعوته إلى  هذا الأخيرحيث يعتبر .هنتنغتون

صدام الحضارات،هذا الت عارض الأسطوري بين حضارة يهودي ة مسيحي ة وتحالف 

،وكل هذا من أجل الهيمنة الد ولي ة للو.م.أ،ووحداني ة 296إسلامي كونفشيوسي"

 الس وق ال تي تريد فرضها على الجميع.

السوفيتي كان لا بد  من البحث وإيجاد بديل  يرى غارودي أن ه "بعد انهيار الإت حاد

ير ات  ،يجس د دور الش ر  وإمبراطوري ة الش ر،وال تي يجب محاربتها في القار 

را للاستمراري ة  الث لاث،فكان الإسلام،حت ى يكون الت هديد العالمي للإرهاب مبر 

ل الاقتصادي أو العسكري  صرفُ وحت ى للإسراع من سباق الت سل ح،و في كل الت دخ 

،وهذا ما كشف عنه هنتنغتون عندما قال:"سيهيمن صدام 297أركان العالم"

خطوط الاختلاف بين الحضارات ستكون .الحضارات على الس ياسة العالمي ة

ه 298خطوط جبهة المستقبل" .وهذه الن ظري ة تمث ل الأساس الن ظري لهذا الت وج 

 الإستراتيجي الجديد.

بضرورة الحد ا من خلال اقتراحات هنتنغتون "كما تت ضح إستراتيجية أمريكا،أيض

ة نمي ة تمن  ق العسكري  العسكري ة للد ول الكنوشوسي ة والإسلاميةالقو  لضمان الت فو 

                                                             
هيوني ة الإسرائيلي ة،تر:عادل المعل م،دار الش روق،ط1،القاهرة،مصر،1999،ص 294.171   -غارودي روجيه:محاكمة الص 

هيوني ة الإسرائيلي ة،المصدر الس ابق،ص295.21-20   -غارودي روجيه:محاكمة الص 

 - نفس المصدر،ص296.37 

  297 -نفس المصدر،ص 173.

 - نفس المصدر،ص 298.173 
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وأيضا حماية مصالح دولة إسرائيل،وال تي تتحق ق في كنف الد ول  .299ي"غربال

 وهي: لالغربي ة وأساسا أمريكا،وهذا للميزات الكبرى ال تي تتمت ع بها إسرائي

 موقعها الاستراتيجي في مفترق الط رق بين أوربا و آسيا وأفريقيا.-

 موقعها الاقتصادي في قلب تلك المنطقة ال تي تضم نصف بترول العالم.-

ة با ها اللا هوتي ةأسطورت-  لأطماعاء ل،وال تي تستخدمها كغطلش عب المختارالخاص 

 الغربي ة.

كما يرى غارودي" أن  الحرب العالمي ة الث الثة إذا ما انفجرت فإن ها ستكون من  

يها هنتنغتون بالحرب الحضاري ة بين حضارة  نوع جديد أو كما يسم 

المركز)الغرب(وحضارة المحيط)بلدان الاستعمار القديم(أو كما يعطيها غارودي 

حضارة إسلامي ة بين و دام بين حضارة يهودي ة مسيحي ةص  ال ا ديني ا:وهواسم

كنفشيوسي ة،حت ى وإن لم يعرض هذا الط رح بشكل مباشر إلا  أن ه وبعد انهيار 

ن  الإت حاد السوفياتي واستبدال الش يطان السوفيتي بالش يطان الإسلامي وحلفائه مم 

 .300نطلق عليهم اسم العالم الث الث"

ذلك ساس الن ظري لكما وكانت نظري ة هنتنغتون عن صدام الحضارات تمث ل الأ

ه الإستراتيجي الجديد وأن خطوط الاختلاف بين الحضارات ستكون  ي هالت وج 

ة افي  خطوط جبهة المستقبل.وعلى هذا الأساس تعد  الص حوة الاجتماعية والث ق

ر عن ة ستعب  مي  والس ياسي ة للإسلام اليوم الت حد ي الإسلامي الجديد،والحضارة الإسلا

 ي الغرب. ثقتها بنفسها في تحد  

ا نطلقمإن  هنتنغتون من خلال نظري ته لصدام الحضارات قد أخذت من الث قافات 

را للحروب الحديثة والمعاصرة،والهيمنة الغربي ة أو بالأحرى لسي طرة ومبر 

عيفة ذو القالب الخا ي لس ياسارجي الامبريالية الأمريكي ة على العالم والد ول الض 

ي اع وهالد اخلي ة،وال تي تتمث ل في مراكز الص رالاقتصادي العالمي،والجذور 

ي ة والأصول الغرب حي ةالجذور الث قافي ة العقائدي ة الد يني ة،بين الأصول اليهودي ة المسي

ا سيؤد ي إلى انتحار الكوكب لاستمرار مثل هذ  ات.ن ظري  ه الالإسلامي ة العربي ة،مم 
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للحرب ضد  الإسلام،إذ إن  أطروحة صدام الحضارات هي بحق إعلان الغرب 

واج و الاهتمام على هشاشة فحواها،وتناق ض كيف يمكن أن تلقى كل هذا الر 

 ه،لذلكئه لمضامينها ومعالمها الواضحة ال تي تفضح ني ة الغرب تجاه الإسلام وعدا

ك لها،فكان طبيعيا م للحضارات وأساسها المحر  عل ل يأن  فقد جعل الد ين أهم مقو 

 العدو م هوختلاف الد يني،حت ى يقد م الد ليل على أن  الإسلاصدام الحضارات بالا

ة أمريكا،بعد انهيار الإت حاد السوفيتي،فلا عجب أ ءت ن جاالجديد للغرب وخاص 

امل عآراء هنتنغتون متناقضة إلى حد الت ضارب أحيانا،فإذا كان الد ين أهم 

 د ين وال قد فصلت بينللحضارة،فعن أي دين للحضارة الغربي ة العلماني ة يتحد ث،و

 ن بشأنا كاالد ولة:فإذا تعل ق الأمر بالحضارة الإسلامي ة تحد ث عن الإسلام،وإذ

الحضارة الغربي ة فإن ه يتحد ث عن الد يمقراطي ة،وقيمها من 

ية..ثم  إن  في الحضارة الإسلامي ة برهانا واضحا ع طلان لى بمساواة،عدالة،وحر 

لى لك إضارات وأمم،تتباين أديانها ولم يؤد ي ذطرحه،فقد انصهرت في بوتقتها ح

 الص راع بينها.

 المبحث الثاّني:المشروع الحضاري البديل عند غارودي:

 أوّلا:مفهوم حوار الحضارات: 

تعُدُّ مقولة حوار الحضارات مقولة أساسي ة في مشروع غارودي    

الحضاري،بحيث يمكن القول بأن ه عرف أكثر بهذه الفكرة،وهي الفكرة أو 

س له معظم نشاطاته وجهوده الفكري ة،وال تي تظهر بو ي فضوح المشروع ال ذي كر 

ى مؤل فاته،مثل:"في سبيل حوار الحضارات"خاص ة وكذا كتاب"نداء إل

عض بالأحياء"و"مشروع الأمل"و"نحو حرب ديني ة"وغيرها بالإضافة إلى إنشاء 

 المراكز ال تي تنشط في هذا المجال ك:"المعهد الد ولي لحوار الحضارات

 بجنيف"و"مركز الد راسات بقرطبة"

لقد بلور غارودي في كتابه"حوار الحضارات"مشروعا متكاملا للحوار بين 

بخس الث قافات الإنساني ة المنسي ة في غياهب ذاكرة الحضارات،حت ى أن ه لم ي

الش عوب حق ها،إذ منحها،كما يبدو،المكانة ال تي تستحق ها،ودعاها إلى المشاركة في 

الحوار،لأن ها،في واقع الأمر،تملك رصيدا إنساني ا،ثري ا وعميقا،قد يساهم في منح 

ت الي ابتكار مستقبل الحوار معاني غائبة في الحضارة الغربي ة أو غيرها،وبال
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ف حوار الحضارات  حقيقي،يشارك فيه الجميع من أجل الجميع،حيث يعر 

إن  حوار حضارات حقيقي ا ليس بجائز إلا  إذا اعتبرت الإنسان :"بقوله

ا  الآخر،والث قافة الأخرى جزءا من ذاتي،يعمر كياني،ويكشف لي عم 

ها إلا  بلقاء جديد،وبحوار يعوزني.ونحن لا نحل  المشكلات ال تي نضطلع بمسؤوليت

د القائمة في آسيا وأفريقيا والبلدان الإسلامي ة وأمريكا  مع ضروب الحكمة والت مر 

ر،ونحيا،علاقات  اللا تيني ة،وعلى هذا المنوال وحده يمكننا الت وص ل إلى أن نتصو 

جديدة أغنى بين البشر والط بيعة وهي علاقات تباين علاقات الت قني ة 

أستحضر هنا قوله تعالى:"ومن آياته خلق الس ماوات والأرض .و301والغزو"

ب اني ة تظهر 302واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن  في ذلك لآيات للعالمين" ،فالحكمة الر 

ة على فكرة حوار  ا يقتضي وبصورة ملح  ع والكثرة،مم  في هذا الت نو 

ة في الوقت ال ذي اختلطت فيه المفاهيم،وانقلبت المو ازين،هذا الحضارات،خاص 

 الحوار طبعا يتطل ب الاعتراف بوجود الآخر،وتقب له باختلافه.

فلا وجود لحضارة في جزيرة،وإن ما الحضارة،منذ أولى خطواتها،تتأل ف من شبكة 

 .ويقوم هذا المشروع على ثلاثة مرتكزات أساسي ة هي:303انتشار كل ي"

نزلة تعادل "ضرورة دراسة الحضارات اللا غربي ة في مجال الد راسات م-1

ي ة الث قافة الغربي ة. يتها على الأقل أهم   بأهم 

ية تعل-2 يتها على الأقل أهم  لعلوم يم اـأن يشغل مبحث الجمال منزلة تعادل بأهم 

 والت قني ات.

ية الن ظرة الأمامي ة-3 والت فكير في الغايات و -فن تخي ل المستقبل-أن تعادل أهم 

ية الت اريخ على الأقل ذلك كله يرى غارودي بأن الصراع بين .ل304"الأهداف أهم 

الغرب والإسلام هو صراع بين القيم، بمعنى آخر صراع بين الإلحاد والإيمان، 

صراع بين وحدانية السوق والمعنى، وبين الانحطاط إلى الغريزة الحيوانية للنفس 

الإنسانية والتسامي، أي "التسامي في الهدف ضد الاستسلام لحتميات اقتصادية 

                                                             
-،بيروت4غارودي روجيه:في سبيل حوار الحضارات،تعريب:د:عادل العوا،عويدات للن شر والط باعة،ط

  301-لبنان،1999م،ص158.

وم،الآية:302.21   -القرآن الكريم،سورة الر 

 - غارودي روجيه:في سبيل حوار الحضارات،المصدر الس ابق،ص303.156 
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ت قوانين طبيعية ،أما ما استقرأه البروفيسور الأمريكي "صموئيل هنتنغتون" غد

في كتابه صدام الحضارات " بأن الصراعات القادمة تأخذ منحى حضاريا  ،و 

.حيث يحدد قطُبيه في 305يكون للد ين حضور قوي في توجيه الصراع، وتغذيته"

بجذورها المسيحية الإسلام و الكونفوشوسية من جهة، والمنظومة الغربية 

إلى الرفض المتنامي  -أي غارودي-واليهودية من جهة أخرى، فيرجع في رأيه 

للقيم الغربية في العالم بسبب عدم احترامها لقدسية الإنسان، والمقاومات التي 

تظهر هنا وهناك، ما هي إلا رد فعل على الأصولية الاستعمارية لحماية النفس من 

الأصلية التي تعبر عن الذات من الذوبان والانسحاق، حتى التبعية ولإنقاذ الهوية 

ولو كانت هوية قديمة غاية في القدم وأسطورية، الهوية المعارضة للثقافة 

 المستـوردة، والعودة إلى الأصول.

كل نهضة في الغرب تبدأ برفض ”هناك نتيجة يصل إليها غارودي تقول بأن" 

، وهذا هو ”بقراءة جديدة للقرآن الكريم كل نهضة للإسلام تبدأ”و” وحدانية السوق

، أي عندما ”حوار الحضارات”منطلق حوار الحضارات الذي تبناه في كتابه 

يكون القاسم المشترك بينهما هو احترام حياة الإنسان وقداسته يصبح التفاهم سهلا 

 .306والتعايش ممكنا "

 جديددة معإن  حوار الحضارات أكثر الأمور إلحافا،من أجل إقامة علاقات 

قط العالم،ومع مستقبل مشترك.لذلك فكل عمل أو أثر إنساني هو عظيم،وليس ف

د انعكاس واقع،بل إن ه مشروع إنساني متبلور في أثر من الآثار الإ  ني ة.نسامجر 

بح  "فمثلا:الو.م.أ،هي شركة للإنتاج يجمعها بصفة أساسية هدف واحد:الر 

لا لغاية،ديا لشخصي ة،ثقافي ة،فكري ة أو ديني ة،شيئا خاصا،فروالمال.تعتبر كل هوية 

 يتداخل مع سير الن ظام.

 ن يعيشكن أانطلاقا من من مثل هذا البناء الاجتماعي،الإيمان كمعنى للحياة،لا يم

اد الأفر بعض إلا  داخل بعض الجماعات ال تي احتفظت بهوي ة ثقافتها القديمة،أو عند

 الأبطال.

ب وهم لا يعلمون،لأن  الإنسان عند الغالبي   ة العظمى من هذا الش عب،مات الر 

باني ة:الس مو والبحث عن المعنى.الس احة إذن خالية من أجل  استغنى عن أبعاده الر 

                                                             
 - هنتنغتون:صدام الحضارات وإعادة صنع الن ظام العالمي،المصدر الس ابق،ص305.70 
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تكاثر الط وائف والخرافات،بكل أنواعها،وتظهر الد ولة تسامحا خاصا إزاء كل 

 .307ذلك"

 لإنسانان  ريخ لم يكن أبدا محتوما،لأالمستقبل ليس ما سيكون،لكن ما سنصنعه.الت ا

فل الط   ليس جمادا،ولا حيوانا،إن ه ليس أسير إحدى الغرائز ولا عبدا لقدر،ولا

كة لأي حتمي ة.بل يصنع الإن اريخه تسان المدل ل للعناية الإلهي ة،ولا دمية متحر 

ق الإنسان عن كل الكائنات الأخرى للط بيعة،هو أن ه يبت كر الخاص،ما يفر 

 وعات وأن ه يصنع المستقبل.مشر

ن ال ذي ن همعندما نقرأ الماضي،فإن نا على الأرجح نقرأ ما كتبه المنتصر.المنتصرو

يد ل الوحالح يكتبون الت اريخ:من أجل تبرير انتصاراتهم،لا بد  أن يظهروا أن ه كان

للمشكلات المطروحة.لكن مازال أمامنا مجال الممكن في المستقبل 

 لن يكون بالض رورة حقيقة الغد،ولكن ه يقترحها.مفتوحا.فالمشروع 

تبدأ انجازات المستقبل في عقل وقلب البشر،لأن  الأسلحة،أيا كان 

ل ن خلانوعها،حربية،بوليسية،اقتصادي ة بيروقراطي ة أو أيديولوجي ة،تستعمل م

ر لأكثاالبشر،وعندما يحط م شيء في رأس وقلب هؤلاء البشر،تسقط الأسلحة،حت ى 

يسون ن يقمن أياديهم.لهذا يخطئ العسكريون والس ياسيون دائما،وهم ال ذي تعقيدا

ة فقط بالقدرة على إطلاق الن ار.  القو 

"يحدث في بعض الأحيان أن تنتصر أضعف الجيوش،مثلما حدث في فيتنام 

ة عسكري ة من سلاحها،مثلما  والجزائر،أو حت ى أن يستطيع شعب أعزل تجريد قو 

يثير اضطرابهم:فالإيمان لا يدخل في حسابات  حدث لشاه إيران.هذا

الكمبيوتر.والإيمان ليس فقط إيمانا شفويا،طقسيا،لكن على العكس هو الجزء غير 

المرئي من الفعل،مثلما الفعل هو الت عبير المرئي للإيمان.هذا الفعل هو الأكثر 

لوضع واقعي ة من أي شيء آخر،لأن  اليوتوبيا"المدينة الفاضلة"الس ي ئة هي ا

اهن،ويؤد ي مثل هذا الانحراف إلى موت الإنساني ة" .لذلك يرى هنا غارودي 308الر 

ة منذ بداية  ه أثناء تكوين مشروعاته،بصفة خاص  أن  الغرب ارتكب أخطاء في الت وج 

ابع،بأن استبدل برسالة المسيح نظري ة لاهوتي ة للهيمنة: لا خلاص خارج -القرن الر 

                                                             
 -غارودي،روجيه:حف ارو القبور،الحضارة ال تي تحفر للإنساني ة قبرها،المصدر الس ابق،ص307.77 
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رب،لا يتساوى الش عب المختار مع بقي ة الكنيسة،لا حضارة خارج الغ

البشر...حضارة تقوم على هذه الأساسيات،تحيل الإنسان إلى العمل 

والاستهلاك،إن ها حضارة انتحار على حد تعبير غارودي،انتحار لإفراط جانب 

 الوسائل،ومنه فقدان الهدف.

ها للعقل على اعتباره أداة للقدرة والا ل تغلاسأعطى عصر الن هضة مفهوما مشو 

ادة الت قني،أعطى للإنسان وسائل هائلة لكن ليس لها أي أهداف أخرى سوى زي

 الإنتاج والخدمات،وخفض الت كاليف لزيادة الإنتاج.

 ثانيا:جذور أطروحة حوار الحضارات:

إن  المتصف ح للت اريخ يجد أن  حوار الحضارات مر  بمراحل و أطوار زمني ة     

مختلفة،لذلك إذا أردنا تصنيف مراحله سنجد عد ة تصنيفات،وهنا سنت بع تصنيف 

غارودي  نفسه وسندنا في ذلك هو قوله:"إن  حوار الحضارات،وقد فصمته ست ة 

ربي ة،لم يستأنف إلا  في القرن قرون من الاستعمار،وازدراء الث قافات اللا غ

العشرين،ولا ريب في أن  رسالة القرن الحادي والعشرين تمث ل في القضاء على 

العوائق الأخيرة،وفي المضي إلى الن هاية في تحقيق فن عالمي،وثقافة 

ة إلى مرحلتين 309عالمي ة" ،حيث يقس م مراحل الحوار الحضاري بصفة عام 

 أساسيتين هما:

ابى:وتمتد من بداية الت اريخ الإنساني إلى غاية القرن الالمرحلة الأول  ع عشر.ر 

خلال هذه المرحلة "حدثت لقاءات عديدة بين مختلف الش عوب والحضارات    

افدين وحضارات الن يل وحضارات ما بين  القديمة قبل آلاف الس نين كحضارات الر 

 .310الن هرين وحضارات وادي الهندوس وغيرها..."

 لث اني ة:و تبدأ في القرن العشرين إلى غاية عصرنا هذا.المرحلة ا

وتتوس ط المرحلتين الأولى والث اني ة:"فترة عرف فيها الحوار فتورا    

وانحسارا،وتمي زت بهيمنة الغرب ال ذي عمل على استعمار الش عوب اللا غربي ة ال تي 

خل فة.هذا عن تقسيم أطلق عليها اسم العالم الث الث،فقام بنهب ثرواتها وجعلها مت

                                                             
  309 -غارودي روجيه: في سبيل حوار الحضارات،المصدر الس ابق،ص137.

  310 -غارودي روجيه: في سبيل حوار الحضارات،المصدر الس ابق،ص155.
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نا أكثر هنا هو المرحلة  مراحل الحوار بين الحضارات منذ القديم وهو ما يهم 

اهنة أي تاريخنا المعاصر مع القرن العشرين وال تي يمكن تقسيمها هي الأخرى  الر 

ة هي"  :311إلى أربعة مراحل هام 

ن بدايتها كانت في الن صف الث اني من سبعينات القر:"المرحلة الأولى 

م،حيث أصدر غارودي كتابه المعنون ب:في 1977العشرين،وبالض بط في سنة 

وار حسبيل حوار الحضارات،وهو كتاب قي م دعا فيه العالم الغربي إلى إقامة 

 حقيقي مع العالم اللا غربي،والاعتراف بالتراث الإسلامي وفضل الحضارة

 الإسلامية على حضارة الغرب.

 ا مع أطروحة صدام الحضارات ال تي قال بها:وبدايتهالمرحلة الث اني ة 

ضنا إلى تفاصيلها في الفصل الت مهيدي،إذ بش ر ف صدام بيها هنتنغتون،وال تي تعر 

د حضاري بين الغرب والإسلام المتحالف مع الكونفوشيوسي ة،وقد أثارت ردو

ر لحوااأفعال متباينة في مختلف أنحاء العالم،فدعا بعض المفك رين إلى ضرورة 

دام بينهما من شأنه أن يحدث.بي  ن الغرب والإسلام لمنع حدوث الص 

 :المرحلة الث الثة

د خاتمي للحوار 1998وبدايتها كانت سنة "    ئيس الإيراني محم  م،حينما دعا الر 

ة للأمم المت حدة في  بين الحضارات حيث اقترح في خطابه ال ذي ألقاه بالجمعي ة العام 

مم المت حدة للحوار بين م سنة الأ2001سنة ن تكون .أ312"م1998سبتمبر 

"إن  استقرار الحضارة وتنميتها سواء في نطاق الد ول أو حيث يقول: الحضارات

المستوى العالمي هو أمر منوط بالحوار بين مختلف الحضارات والش عوب بما 

زت الأمم المت حدة هذا .313تملكه من أذواق وأفكار ووجهات نظر مختلفة" وقد عز 

 اح معلنة عن عزمها على تفعيل الحوار بين الحضارات.الاقتر

ابعة  :المرحلة الر 

م،عادت من جديد أطروحة صدام 2001سبتمبر 11بعد أحداث    

دام بين الإسلام  ة الص  الحضارات،حيث أثارت هذه الأحداث من جديد قص 

                                                             
 -وهو الت قسيم ال ذي اعتمده زكي الميلاد و آخرون،تعارف الحضارات)دار الفكر،دمشق،2006م(،ص311.52-33 

د:حوار الحضارات،تر:سرمد الط ائي،دار الفكر،دط،دمشق،2002م،ص312.21   -خاتمي محم 

 -نفس المرجع،ص313.28 
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يتها للعالم  ة أخرى مسألة حوار الحضارات ال تي كشفت أهم  والغرب،فبرزت مر 

توالت حوار الحضارات،و العربي ة مؤتمرا فكريا حولعربي حيث عقدت الجامعة ال

 بعدها الجهود في هذا المضمار.

ا في ة بهذه المراحل،أم  ت "نظري ة حوار الحضارات"بصفة عام   فكر إذن قد مر 

ت في أطوار ثلاث هي:  غارودي فقد مر 

  الطّور الأوّل:

ل 1974م إلى 1960"الحوار بين الماركسي ة والمسيحي ة منذ)    م(مث ل الط ور الأو 

الد عوة إلى الحوار بين الماركسي ة والمسيحي ة من أجل توضيح العلاقة 

،و"انظم  إلى 314م"1927بينهما،بالإشارة فإن  غارودي قد اعتنق البروتيسانتي ة سنة 

ارودي في أوج تمسکه بالأفكار كان غم،1933الحزب الش يوعي الفرنسي عام 

الشيوعية، و خاصة أنه كان في موقع المسؤولية في الحزب الشيوعي الفرنسي، 

ة، رغم أنه تكاد ي  مسيحذا التقارب بين الماركسية وال"فكان هو المحرك الرئيسي له

ة ية محضة والمسيحية روحاني  لا توجد نقاط التقاء بينهما، إذ أن الماركسية ماد  

 .315محضة"

وح الن قدي ة ال تي ات سم بها غارودي جعلته ينفتح على الحوار مع غيره،فكانت  هذه الر 

"بداية حواراته بين الماركسي ة والمسيحي ة،ال تي نظ مها على المستوى العالمي من 

،وال تي كان هدفها بناء العلاقة بين الت حرير والإيمان حيث 316م"1974إلى  1962

ة والد ين،و أن  الاشتراكي ة لا تقوم على الإلحاد،وكذلك وض ح العلاقة بين الماركسي  

في آن  ماركس كان نقده للد ين سياسيا وليس فلسفيا حيث قال:" أن  المسيحي ة هي

وبهذا الجانب الاحتجاجي يمكنها ،317"انعكاس لبؤس الإنسان واحتجاج عليه واحد

ر الإنسان. و يمكنها بعد الماركسي ة لا تتعارض مع المسيحي ة،"فالماركسي ة أن تحر 

)الإنسان بوجهه انكثير من المحاولات والأخطاء تحقيق مملكة الإنس

                                                             
 -أحمد أبو المجد:رحلة فكر وحياة روجيه غارودي،دار البعث،دط،الجزائر،1983م،ص314.25 

د، نظريات حوار وصدام الحضارات ،دار بهاء الد ين،ط1،قسنطينة-الجزائر،2010م،ص39. -بوالروايح محم 
 315  

،بيروت،لبنان، 1وزيع،طغارودي ،روجيه:نحو حرب ديني ة؟جدل العصر،تر:صي اح الجهي م،دار عطي ة للط باعة والن شر والت  -

 1996م،ص316.56 

 - نفس المصدر،ص317.54 
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ملكه يتحق ق ما أي أن ها  .318"الإنساني(،لكن ها لا تحق ق ملكوت اللَّ  

 .الإنسان،والمسيحي ة تحق ق ملكوت اللَّ  

 أمّا الطّور الثاّني:

ب اقترح في م نتيجة لانتظار العالم بين الش مال والجنو1974ته سنة كانت" بداي   

و همجلس الكنائس المسكوني،توس ع الحوار الماركسي المسيحي،إلى حوار أهم 

يلة وهنا بدأ روجيه غارودي يبحث عن منطقة ثقافية كونية بدحوار الحضارات،

ي فيحية، لمسماركسية واعن المنطقة الثقافية الغربية، التي سار فيها الحوار بين ال

 مسيحيةي للمحاولة للاستفادة من الخبرة التاريخية للماركسية ومن الرصيد الروحان

 .من أجل بناء حضارة إنسانية أكثر شمولا

"وقد ذكر زكي الميلاد أن محاولة غارودي في هذه المرحلة كانت تهدف إلى بناء 

بعبارة أخرى بين الإيمان المسيحي علاقة بين الإيمان الديني و التاريخ المادي، أو 

ضيق الدائرة والاقتصار على الماركسية  و الجدلية التاريخية الماركسية، ولكن

 .319والمسيحية لم يكن يسمح بإعطاء حوار الحضارات بعده الكوبي الحقيقي"

 الطّور الثاّلث:

، وهي الدعوة التي ظهرت واضحة هو طور الحوار بين الغرب و الإسلام   

، م بعنوان )وعود الإسلام(1981في الكتاب الذي أصدره غارودي سنة  وجلية

 وفي كتابه أيضا )الإسلام في الغرب: قرطبة عاصمة الروح والفكر(.

لقد اعتبر روجيه غارودي أن "العقبة الرئيسية التي تقف في وجه حوار 

ين الحضارات، هي النظرة التي حملها الغرب منذ مئات السنين عن الإسلام، في ح

أن النظرة الحقيقية والمتوازنة تحتم الاعتراف بأن الإسلام قوة حية، ليس بماضيه 

 . 320فقط، بل بما يمكن أن يقدمه لصنع المستقبل"

لى وقد تأكدت قناعة غارودي بالإسلام وقدرته على الحوار و قد ساقه ذلك إ

ودة المفق فرصم، بعد أن وجد فيه الأبعاد الإنسانية المطلوبة، وال1982اعتناقه سنة 

 في أنظمة الغرب الثقافية والفلسفية والاجتماعية والاقتصادية.

 المبحث الثاّلث:المرتكزات الفكريةّ لحوار الأديان عند غارودي:

 أوّلا:مفهوم حوار الأديان عند غارودي:
                                                             

 - نفس المصدر،ص318.57 

د، نظريات حوار وصدام الحضارات،المرجع الس ابق،ص319.39   - بوالروايح محم 

 - نفس المرجع،ص320.40 
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ر لتي ظهايمة دعا القران الكريم مرارا  إلى الحوار وذكر العديد من الس ور الكر   

إذا وعدائه لد أها جليا كحوار الله مع أنبياءه وحواره عز  وجل  مع إبليس أالحوار في

وريا ن ضركان الحوار جائزا بين الله وإبليس، فان  الحوار بين الإنسان والإنسا

لهي مره الإر بأوواجبا ، مع أن  الله عز  وجل  بإمكانه أن ينهي إبليس ويخل ده بالنا

 كـن فيكون.

تاب هل الكأء مع النبوية أن  النبي عليه السلام استخدم الحوار البن اوجاء في السيرة 

لى لم عومع الكفار وكانت لديه القدرة الكافية على استيعاب حجج الخصم وقد أس

 يديه الشريفتين العديد من مشركي قريش وأهل الكتاب.

نقاش وال وبناء على ما تقد م لماذا لا نلتزم بالقران والسن ة وبأدبيات الحوار

نا مكا والمناظرات كي نفتح القلوب المغلقة ونغي ر مفاهيمها عن الإسلام وندع

 للت سامح وقبول الآخرين .

و يحضرني هنا وصف الفيلسوف الفرنسي روجي غارودي حوار الأديان 

 بمشروع الأمل لأنه يهتم بالتسامح والتعايش وقبول الآخر.

د عيه الص لاة بداية يقر  غارودي "بأن  الت عاليم ال تي ج اء بها الأنبياء قبل محم 

فت" ،فاليهودي ة "قد بدأ تحريفها بعد العودة من بابل،والمسيحي ة 321والس لام قد حر 

،ال تي جاءت  أيضا لم تسلم من الت حريف،ال ذي كانت بدايته مع فكرة المسيح ابن اللَّ 

ع نيقي ة عام  في هذه ،لذلك من الض روري إعادة الن ظر 322" م325بإعلان مجم 

هة إلى أتباع الد يانات  العقائد،حيث جاءت دعوة غارودي صريحة موج 

ر ليقطع صلته بقرون الت قليد،محاة  الث لاث:الإسلام أيضا بحاجة إلى الت حر 

وماني عن كنيستهم.  الماضي،كما يحتاج إليه المسيحيون لإزالة الط ابع الر 

ى من ى،نروضوح العقائد الأخرإن  الن ظرة الت صحيحي ة لمعتقداتنا تجعلنا نرى ب

سالة الإلهي ة.  خلالها القاسم المشترك بينها،أي الر 

ماوي ة ووحدتها مع إيمانه بأن  لقد صار غارودي واحدا من دعاة حوار الأديان الس  

الإسلام هو دين المستقبل،وهو عنوان كتاب لما قال فيه:"أظهر الإسلام شمولي ة 

ذات الد ي انات المختلفة،فقد كان أكثر الأديان  كبرى في استيعابه لسائر الش عوب

                                                             
 -كلاوي رامي:روجيه غارودي:من الإلحاد إلى الإيمان:لقاءات ومحاضرات،دار قتيبة،ط1،دمشق،1990م،ص321.137 

ع بدعوة من قسطنطين لحسم الخلاف ال ذي حصل في- الكنيسة حول أفكار أريوس القائل بأن  المسيح  عهد هذا المجم 

سمي ة للكنيسة،ال تي عد لت عام  )أنظر:رامي كلاوي،روجيه غارودي من الإلحاد إلى 362مخلوق،وانتهى بإصدار العقيدة الر 

 الإيمان،من نفس المرجع،ص138(.322 
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شمولي ة في استقباله للن اس ال ذين يؤمنون بالت وحيد،وكان في قبوله لأتباع هذه 

 .323الد ي انات في داره،منفتحا على ثقافاتهم وحضاراتهم"

د كل  إن  الش ريعة هي ما يجمع بين هذه الأديان،فهي القانون الإلهي ال ذي يوح 

ة طريقة  المؤمنين،حيث يرى أن  اللَّ  قد شرع لنا طريقا واحدا إليه،وجعل لكل أم 

ع الأديان الث لاثة على وحداني ة اللَّ  .فهناك شريعة  ،فتجم  تصل بها إلى اللَّ 

واحدة،تختلف في استخلاص الت شريعات منها،حسب الد يانة ال تي ننتمي إليها،وقد 

نَ توص ل غارودي إلى هذه الن قطة من خ يعةَ  مِّ لال قوله تعالى:" ثمَّ جَعَلْناَكَ عَلىَ  شَرِّ

الْأمَْرِّ فاَتَّبِّعْهَا"
نْكُمْ  جَعَلْناَ،ومن قوله تعالى:" لِّكُل   324 رْعَة  مِّ ا شِّ نْهَاج  ُ  شَاءَ وَلوَْ  وَمِّ  اللََّّ

ة   لَجَعلََكُمْ  دةَ   أمَُّ نْ  وَاحِّ كِّ ِّ إِّلىَ  الْخَيْرَاتِّ  فاَسْتبَِّقوُا آتاَكُمْ فِّي مَا  لِّيبَْلوَُكُمْ وَلَ  عكُمُْ  اللََّّ  مَرْجِّ

يع ا .فتت فق الأديان على القانون الإلهي،وتختلف 325فِّيهِّ تخَْتلَِّفوُنَ" كُنْتمُْ بِّمَا  فيَنُبَ ِّئكُُمْ  جَمِّ

واج،وضع  في الت شريعات،ال تي تستخرجها من هذا القانون كمسائل الميراث،الز 

 المرأة،العقوبات وغيرها.

لأديان يؤد ي إلى إحداث الت عاون والت كامل،من خلال إحياء "إن  الحوار  بين ا

ن  الإيمان بداخلنا،لأن  ما نحتاج إليه اليوم هو تجديد وإدراك الإيمان كبعد مكو 

ده،،فإدراك الوحدة الإنساني ة من خلال وحدة الإيمان وليس الد ين  للإنسان في توح 

هودية ومسيحي ة الجديد،في وقت تحن طت فيه الكنائس المؤس ساتي ة،ي

.وهذا ما يتطل ب من الد يانات ال تي يقال لها"ديانات الوحي"ألا  تزعم 326وإسلامي ة"

ه إليه بالد عاء يطالبنا،بسبب تعاليه  الاحتكار الحصري للد ين:"فاللّ  ال ذي تتوج 

وتنزيهه،أن نكون واعين لنواقصنا ولضيق آفاق تفكيرنا."وليس بالإمكان إقامة 

ما كان كل من ا،منذ خط البداية،على يقين من امتلاك الحقيقة الكل ية أدنى حوار إذا 

ا تفتقر إليه  المطلقة،ولا يمكننا على العكس من هذا،الش روع بحوار إلا  انطلاقا مم 

ا يعيقها عن الإسهام في الإيمان الأوحد"  .327كل ديانة من دياناتنا ومم 

صور العقيدة تكاملا.وعليه نصل مع الت ذكير أن  غارودي يؤك د أن  الإسلام أكثر 

إلى القول بأن  العودة إلى العقيدة الإبراهيمي ة حسب غارودي تعني إقامة حوار بين 

الأديان حول القواسم المشتركة بينها،وهذا الحوار نرى تجسيده في الخطاب 

                                                             
 -غارودي روجيه:الإسلام دين المستقبل،تر:عبد المجيد بارودي،دار الإيمان،دط،،بيروت،1983م،ص 45323

 -القرآن الكريم،سورة الجاثي ة،الآية:324.18 

 -القرآن الكريم،سورة المائدة،الآية:325.48 

 -غارودي روجيه:الإرهاب الغربي،تر:سلمان حرفوش،دار كنعان،ط1،دمشق، 2007م،ص 326.45 

 - نفس المصدر،ص327.46 
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الص وفي،ال ذي يرجع  على تقب ل الآخر المختلف،فيجعل هذا الآخر المختلف دينيا 

فضلا على الآخر المختلف مذهبيا،منخرطا في الس ياق الد يني الت وحيدي  وحضاريا

 الإبراهيمي الواحد،على أساس الأصل الت وحيدي الإبراهيمي لجميع الد يانات.

ل  فعل ى في كتجل  اللَّ  ليس هو اللَّ  في ذاته،فالمخلوق وحده اختار إلها،واللَّ  ي     

،إن م  إكمال ز،هوا البرهان الوحيد عليه،هو إنجاخلا ق،فالمرء لا يتأك د من اللَّ 

د لى ححضوره،أي أن نجعل جليا بأن ه يخلق فينا:"بمعرفتنا له،نعطيه وجوده" ع

مل ب يعقول ابن عربي.فأنا أغذ ي اللَّ  بوجودي،ولكن وجودي مولود بفعله،كالمح

ة ه صللعلى إيجاد المحبوب،إذ ليس من الممكن البرهان على وجود إلاه لا تكون 

 ذلك ال ذي هو إله له.ب

د عليه الص لاة والس لام،لم يعتبر الإسلام كدين خاص،ولكن على أن ه العقيدة  "فمحم 

الأصلي ة،عقيدة إبراهيم ال ذي لم يكن لا يهوديا ولا مسيحيا،ولا مسلما،وإن ما الن موذج 

يعني أن  كل شيء لا يمكن أن يرى بتمامه وبكامل .328الأمثل للإنسان وللعقيدة"

،وأن  اللَّ  موجود وحاضر في كل رؤي  ته إلا  في اللَّ 

 شيء.

"وهذا الت وحيد الأساسي،ال ذي ليس من نسق الحدث بل الخلق،وليس من نسق 

الوجود أو الفكر ولكن من نسق العمل،وهو ما يشك ل الانطلاقة الأولى للإنسان بأن ه 

"  .329لا إله إلا  اللَّ 

وحيد الت   الكبير)العقيدة الأساسي ة فيفبعد قرن على وفاة النبي،كان هذا القصد 

ة بإراد فقط وتنزيه اللَّ  والش ريعة ال تي تنتج عنها لكل مجتمع إنساني لا يتحد د ة القو 

ة عالم موحدة بنفس ي ة،وحدها وبالن مو(يبدو أن ه لابد  من وصوله إلى غايته:تحقيق أم 

بة بالد خول في العقيدة وبثقافة الجميع،سواء  ية د منأكان المقصوالعقيدة،مرح   ذر 

د أو من حكم الهندوسي ة ذا أو كبو إبراهيم من عظماء الأنبياء كموسى وعيسى ومحم 

 المزدكي ين.

دد ابن عربي ال ذي عب ر عن هذا الأمل في  ويذكر غارودي في هذا الص 

ل أي أن ه جاعلا  ا كان يرى في آدم الن بي الأو  الإنسان،تعبيرا كاملا بكل أبعاده،ولم 
                                                             

قي،بيروت،ط2 ،1985م،ص328.136   -غارودي روجيه:وعود الإسلام،تر:د.ذوقان قرقوط،دار الر 

 -المسيري عبد الوهاب:رحابة الإنساني ة والإيمان،دار الش روق،ط1،القاهرة مصر،2012،ص329.186 
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ة بعدا أساسيا في الإنسان فإن ه دمج في كتابه فصوص الحكم جميع أولئك من  النبو 

ال ذين قد موا شيئا جديدا لمصير البشر وعملوا على تعظيم البشري ة. "فالأهم ليس ما 

يقوله الإنسان عن عقيدته بل ما تفعله هذه العقيدة في هذا الإنسان ،وما تدفعه إلى 

 ا المعنى يقول ابن عربي:. ،وفي هذ330إنجازه من أعمال "

 ............"لقد صار قلبي قابلا كل  صورة ............فمرعى لغزلان ودير لرهبان

 ........و بيت لأوثان و كعبة طائف.............و ألواح توراة ومصحف قرآن....

هت.............ركائبه فالحب  ديني و  أدين بدين الحب  أن ي توج 

 331.."إيماني.............

أي بكل ورة،صفي هذه الأبيات الث لاثة يتكل م ابن عربي عن قلبه ال ذي امتلأ بكل  

 متلاءا الاالص ور ال تي وجدت لها مكانا هادئا و محبا في عقله وروحه،ويتمث ل هذ

عة ال تي أل ف بينها في ات حاد متكامل،متوا ي فمنسجم فق وبالص ور العديدة والمتنو 

ة لص ورمبادئه وعقائده وآرائه ووجهات نظره،والحق أن  األوانه،وأعني هنا في 

دة إيمان ق بتتمث ل في"دين الحب"ال ذي يتأل  -وهي رمز لتوحيد جميع الص ور-الموح 

ي أو لفكراحقيقي،لا أثر فيه للت عص ب أو للت حي ز أو للكراهي ة،أو لضيق الأفق 

ائف بامتلاك الحقيقة المطلقة،وحرمان الص ور وحي  ال الفكري ة أو للاعتقاد الز  ة أو ر 

ور ذه الص  ة لهالعقائدي ة الأخرى من معناها وقيمتها وحقيقتها.تتأل ف الوحدة الجامع

 في دين الحب والمحب ة من:

ة أو الط اقة الكامنة،أو الحياة الفاعلة في الط  -أ وح ،أو البيعةمرعى لغزلان:القو  ر 

 المحيية لكل ماد ة.

مز ال ذي ي-ب  شير إلى المسيحي ة.دير لرهبان:الر 

ء شأن إعلاببيت لأوثان:الاعتراف بالوثني ة،ال تي أدينت أو ات همت بالش رك أم -ت

 وحي ةالر   الفكر الفلسفي أو الأسطوري،والإقرار بأن ها لا تخرج عن نطاق الحقيقة

 والإلهية.

                                                             
 --غارودي ،روجيه:وعود الإسلام،المصدر الس ابق،ص139، 330.140 

 -ابن عربي، محي الد ين:ترجمان الأشواق،دار المعرفة،ط1،بيروت لبنان، 2005م،ص331.62 
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ة ال تي يطوف حولها الإنسان الس اعي إل:كعبة طائف-ث ى الكعبة أو المحج 

در ة،ويبحث عن الحقيقة،تماما كما تسعى الفراشة إلى البحث عن مصالاستنار

 الض وء ال ذي تدور حوله،وينطبق هذا القول على كل إنسان مستنير.

مز المشي:ألواح توراة-ج ر ى الس  ر إلالألواح الحقيقي ة المحفوظة ال تي تعتبر الر 

في ة لص وأن  هذه االمكنون في الص وفي ة العرفاني ة المنسوبة إلى موسى،ويعتقد 

اني ة  قد انتهت بانكسار لوحي الن اموس الل ذين أو ما إلى مضمونهحي بالعرفاني ة الس ر 

ة الجبل. ل على قم   موسى يوم كان يتأم 

لحكمة ارفة مصحف قرآن:القرآن الكريم ال ذي أمد ه بالقدرة والوعي والإيمان لمع-ح

 المكنونة فيه.

رهن ر،وبب وضيق الأفق الفكري والت نك ر للآخوبهذا فقد أسقط ابن عربي الت عص  

عات الت ع لقد اعترف بير.أن  جميع المبادئ والعقائد تمث لت الحقيقة الواحدة في تنو 

ع ال ذي جعلته الحقيقة الس امي   عيا دأ طبية مبابن عربي ب"الآخر"وآمن بمبدأ الت نو 

 وإنسانيا وكونيا.

لت قب ل للت دف ق الجديد من كاف ة الأديان ال تي "إن  هذا الانفتاح لتقب ل كل شيء،وهذا ا

ينظر إلى كل واحد منها كمرحلة في الملحمة الإنساني ة،في الخلق المستمر للإنسان 

من قبل اللَّ  الس اكن فيه...وعليه لابد  إذن من أن تترابط من جديد فلسفاتنا،وال تي 

،وتستأنف سيرة تاريخها ال حقيقي انطلاقا من ابن غدت فلسفات موت الإنسان واللَّ 

عربي ضد جميع المتمس كين بالحرفي ة وجميع الت كنوقراطيين المتضامنين بسهولة 

من شبه الجزيرة العربي ة إلى شبه الجزيرة الأوروب ية.فإن  بعث هذه الفلسفات لهو 

على هذا المستوى من القيمة والت قدير،ولسوف يكون بعثها على هذا الن حو ثروة من 

 . 332ت الت راث الإسلامي"أعظم ثروا

إن  الص وفي ة لم تعد،خلال القرنين الث اني والث الث عشر،أي في فترة الحروب    

ليبي ة،حركة هامشي ة في المجتمع الإسلامي،بل أصبحت طريقة مهيمنة في كثير  الص 

من أجزائه.يمكن لقل ة من المؤمنين فقط أن يصلوا إلى المقامات الص وفي ة 

قص،ساعدت العليا،"ولكن ا ن الموسيقى والر  لي ة،وال تي تتضم  لت عاليم الص وفي ة الت أم 

                                                             
 -غارودي روجيه:وعود الإسلام،المصدر الس ابق،ص332.142 
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،وساعدتهم على  المسلمين على نبذ الت بسيط والمحدودي ة في مفهومهم عن اللَّ 

 . 333الت خل ص من الن ظرة الش وفيني ة المتعالية للأديان الأخرى"

ومي مثلا يعدُّ من أكثر المسلمين مقروئي ة وش     هرة في الغرب فابن الر 

اليوم،"وتعبق فلسفته بمشاعر الغربة والفراق،وقد كان مسحورا بالمساحات 

الش اسعة ال تي وصلت إليها الإمبراطوري ة المغولي ة،فحث  الص وفي ة على اكتشاف 

وح،وعلى فتح عقولهم وقلوبهم على الد يانات  الآفاق اللا محدودة في عالم الر 

  .334الأخرى"

ان العلوم والفنون والص وفي ة،حضارة ازدهرت في الأندلس في أنشأ العرب،في ميد

إسبانيا لدرجة أن ها في ساعة انحطاطها،أي "في الاستيلاء على قرطبة في القرن 

،ولم تبدأ هذه  الثالث عشر،عملت على إيجاد ظروف نهضة قامت مع الإيمان باللّ 

ها قامت ضد الإيمان الن هضة في إيطاليا إلا  بعد مرور ثلاثة قرون على ذلك،لكن  

بت العلوم والت قنيات،وأبعدت الحكمة والإيمان أكثر فأكثر" ،أي أن ها قر  . 335باللّ 

ل حول الأهداف-وعليه وحسب غارودي لا بد  من ربط العلوم والحكمة -الت أم 

 بالإيمان.

لخامس رن ايذكر جارودي أيضا الش اعر"كير"ذي الل غة الأوردي ة،ال ذي كتب في الق

 عشر:

 "يا إنسان الإيمان،أين تبحث عن ي؟ 

 أنا قريب منك جد قريب.  

 ما أنا في المعبد ولا في المسجد.

 ما أنا في شعائرك واحتفالاتك..

 إن كنت حقا تبحث عن ي

                                                             
آرمسترونغ كارين:حقول الد م،الد ين وتاريخ العنف،تر:أسامة غاوجي،الش بكة العربي ة للأبحاث و الن شر،ط  -

  333 1،بيروت،2016م،ص330.

  334 - نفس المرجع،ص336.

غارودي/حوارات غارودي،تح:شاكر :حوارات مع وقائع جلسات محاكمة 21غارودي روجيه:هذه وصي تي للقرن -

 نوري،المؤس سة العربي ة للد راسات والن شر،ط1،بيروت، 2007م،ص335.102 
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ة في الأرض 336فأنت قد وجدتني فور أن بحثت" .فمن أراد أن يحس بتلك الهز 

 المسجد...والس ماء،فما به حاجة للذ هاب إلى الكنيسة،أو 

يذكر أيضا في هذا الص دد غارودي ذلك اليسوعي،و إسمه""كي دولوري"ال ذي  

أعلن،بعد أن سلخ زمنا طويلا وهو يعيش تجربة"الهند"بصورة إنساني ة 

ا يرجع إلى ثقافته الغربي ة،دون  وديني ة،أعلن أن ه تعل م"الانسلاخ،في مسيحي ته،عم 

تابه المذهل"تجد د الولادة في الانسلاخ عن الإنجيل"ويضيف في خاتمة ك

الهند":"لقد جهدت لأنتزع من نفسي كل رغبة في الهداية،فما دمت مسيحيا فإن  

ني أخي الهندي إلى الاهتداء.أو ليس جوهر  علي  أن أصبح مسيحي ا حقا.وقد اضطر 

المسيحي ة هو هذا المطلب؟...إن  أخي الهندي غني بثلاثة آلاف سنة من البحث 

ا،إلى جانبه،أسير حاملا ثلاثة آلاف سنة من البحث الغربي والإجابة والإجابة،وأن

الغربي ة.إن كم كل ما أصبحتم أنفسكم وكثر اختلافكم عن ي ازدادت صداقتنا غنى 

 337خصبا..."

لقد كتب" غاندي"من قبل:"إذا جاءني مسيحي وقال لي بأن ه تحم س عند 

ة،أجبت:أن  الإنجيل يستطيع أن جيتا(وأن ه يريد أن يعتنق الهندوسي  -قراءة)بغافاد

جيتا(.ولكن ك لم تحاول أن تكتشف ذلك حقا.قم بهذا -يمد ك تماما بما يمد ك به)بغافاد

هنا يتجل ى روح حوار الأديان الحقيقي ال ذي يسعى .338الجهد وكن مسيحيا حقا"

غارودي إلى المضي به قدما في مشروعه.إن ه سيكون إناء إنساني ا عميقا لكل واحد 

ة.من    ا،لأن ه يطلب من كل واحد "اهتداء عميقا"داخل ثقافته وعقيدته الخاص 

هب وعلى هذا الن حو تبدأ مرحلة جديدة،يسعى"يسوع"في تجاوز"شعب مختار"ليذ

ياة حإلى الجميع،ولا يذهب من أجل هديهم إلى عقيدة،بل من أجل إيقاظهم على 

 أفضل.

إن ه المحور ال ذي ما تزال دروبنا لقد بي ن يسوع لنا ما تكون الإنساني ة الكاملة،

د عليه أفضل  سالة ال تي أبلغها محم  المتبد لة تضطرب وتتموج من حوله،"والر 

الص لاة والس لام لأهل مك ة قريبة من رسالة يسوع في الأناجيل،فهو يكشف 

                                                             
 -غارودي روجيه:الإرهاب الغربي،المصدر الس ابق،ص336.49 

  337 -غارودي روجيه:حوار الحضارات،المصدر الس ابق،ص222-221.

  338 -غارودي روجيه:حوار الحضارات،المصدر الس ابق،ص222.
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،أي 339لنا،وكذلك تعاليمه،ما يجب أن تكون عليه الحياة الش خصي ة للإنسان الكل ي"

.للإنسان ا  ل ذي تعمر نفسه باللّ 

وإن ها لتجربة تاريخي ة فريدة:"فكيف يمكن ضبط الن فس والمحافظة عليها من خلال 

د عليه  ل مسؤولي ة شعب ودولة؟ألا فإن  محم  الإخلاص لتعليم يسوع لمن أصبح يتحم 

سالة لتشمل البشري ة جمعاء:إذ قضى بتكريم جميع  الص لاة والس لام بدأ بتعميم الر 

.وجعل يسوع فوق جميع الأنبياء بولادته الخارقة الأنبي اء الس ابقين ال ذين أرسلهم اللَّ 

من البتول،وسل م عليه باسم"المسيح"،ليس بالمعنى العبراني لملك الش عب 

ب"  .340المختار،وإن ما باسم ذلك ال ذي يهدي إلى كيفي ة تحقيق مملكة الر 

 ثانيا:مبرّرات حوار الأديان:

قد بي ن المفك ر الفرنسي "مدى انغلاق وتقوقع الغرب على ذاته،خصوصا في    

ين  المعاهد الفرنسي ة ال تي تحرم الط الب من الاط لاع على ثقافات الهند والص 

وأفريقيا والإسلام،وأك د أن  هذا يخفي الجوهر الأساسي في أن  ما اصطلح على 

لن هرين،وفي مصر أي في آسيا تسمي ته باسم الغرب،إن ما ولد في ما بين ا

.و يكشف غارودي عن الأسباب ال تي هي مؤش رات للقضاء على 341وإفريقيا"

 البشري ة فيقول:

غبة الجنوني ة في زيا"الاقتصاد يسيطر عليه الن  - سرعة دة ومو المتمث ل في الر 

 الإنتاج:إنتاج أي شيء نافع أو غير نافع...ضار أو مميت...لا يهم.

ر عن لمعب  اكمها علاقات اجتماعي ة داخلي ة وخارجي ة يسودها العنف الس ي اسة تح-

 صدام المصالح والن زوع إلى الس يطرة بين الأفراد والط بقات والأمم.

لفن،والحياة الفن للم،والث قافة عاري ة من المعنى والغاية،فالت قني ة للت قني ة،والعلم للع

 -لغير هدف.

  .342"ذي يمث ل البعد الإنسانيلعقيدة خاوية من الت عالي ال  ا-

                                                             
 -غارودي روجيه:الإرهاب الغربي،المصدر الس ابق،ص 339.41 

 - نفس المصدر،ص 340.42-41 

  341 -غارودي روجيه:حوار الحضارات،المصدر الس ابق،ص17.

  342 -غارودي روجيه:لماذا أسلمت؟،المصدر الس ابق،ص49.
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في نظر غارودي لا سبيل للخروج من هذه الحلقة المفرغة إلا  بفتح الحوار مع و

الآخر،وهو قدر لا سبيل إلى مغالبته أو تجن به.وكل هذا مع الاستمداد من المنهج 

القرآني البديل ال ذي انبهر به غارودي وات خذه مسلكا،فالقرآن الكريم"كتاب حوار 

ائعة من وثائق الحوار فهو ا ل ذي يجب أن ندرسه دراسة واعي ة،لنجد فيه الوثيقة الر 

،ووحداني ته،إلى  الد يني ال ذي يتعل ق بكل قضايا العقيدة ابتداء من فكرة وجود اللَّ 

 .343الأحكام الش رعي ة"

في" الإسلام جميع الفنون تؤد ي إلى المسجد،والمسجد يحمل الص لاة،إن الجامع ف

ة الإسلامي ة وهو ال ذي تكا د حجارته نفسها تصل ي،مركز إشعاع لجميع فعالي ات الأم 

نقطة الالتقاء لجميع الفنون...ويستجيب الجامع بطبيعة بنيته نفسها لوظيفته فهو لا 

يشبه الكنيسة المسيحي ة،ولا المعبد اليوناني...إن  الحي ز"الفارغ"هو أحد ممي زات 

المحراب أي تمثال أو أي ة صورة ولكن ه يعني الفن الإسلامي:ليس فحسب لا يأوي 

اللَّ  بهذا الفراغ نفسه من كل شيء:إن  اللَّ  موجود،حاضر في كل مكان ولكن ه لا 

 .344يرى في أي مكان"

ا الأد هذا هو الس بب الأساسيو لأخرى ايان لاستبعاد الص ورة من الفن الد يني:أم 

تجعل  كيزاة أكثر كثافة،أكثر ترفعلى العكس،إن ها تخلق محاور من الحقيقة الواقع

قونة أو كالأي ة،أواللا مرئي مرئيا سواء أكان كتلك الأقنعة الأفريقي ة،المكش فة للط اق

ليب لدى المسيحيين.  الص 

م الص ورة،إلا  أن  العقيدة في جوهرها الإسلامي  "فما من نص في القرآن يجر 

ل المؤمن قط عن الوحدة الإلهي   د من ظواهر تقتضي بألا  يصرف تأم  ة وبأن يتجر 

ه الفكر كل ه إلى الواحد الأحد،مساميا عن كل حقيقة جزئي ة،فالت مس ك  الد نيا...ليوج 

بالت وحيد،لا يكن الت عبير عنه وتوضيحه،من غير أي مجاز دنيوي،إلا  بذلك الذي 

يعيد به الإدراك الفكر إلى الش عور بحضور نظام رياضي وعقلاني في آن 

خرفة مثلا الوحيدة المسموح بها في المسجد،هي أشكال هندسي ة .345معا" فالز 

.و يعبر الفن  رة و متشابكة إلى ما لا نهاية بحيث ترمز إلى امتداد روح اللَّ  متكر 

                                                             
د:الحوار في القرآن- ،لبنان، 5والتوزيع،ط ،دار الملاك للط باعة والنشر-قواعده،أساليبه،معطياته-حسين محم 

 1996م.،،ص343.10 

 -غارودي روجيه:وعود الإسلام،المصدر الس ابق،ص344.146-145 

 - نفس المصدر،ص345.146 
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،وليذكر بالحقيقة القرآني ة  الإسلامي إلى خارج المسجد ليكون آية على حضور اللَّ 

ِّ الخالدة:" َّ قُ وَللِّّ ِّ  وَجْهُ فثَمََّ  توَُلُّوافأَيَْنَمَا  بُ وَالْمَغْرِّ  الْمَشْرِّ َ إِّنَّ  اللََّّ عٌ  اللََّّ  وَاسِّ

،ولذلك،فإن  كل شيء حت ى أكثر الأشياء تداولا واستعمالا كالملابس 346عَلِّيمٌ"

ع لتكون شاهدا على  وأدوات المائدة،بل وأشد ها فتكا كالس يوف،تنقش وترص 

،"فنظرة الت قوى تعثر على أثر اللَّ   في أبعد الميادين عن مراكز حضور اللَّ 

العبادة،مؤك دة على عقيدة الت وحيد،وعلى أن ه لا تعد د في المراكز وإن ما الكل يدور 

 .  347حول مركز واحد"

يدعو غارودي إلى الت عامل مع الآخر واكتشاف الذ ات من خلاله،مؤك دا ضرورة 

الأديان في هذا الجمع بين المعنوي والأدبي والت قني،وعلى الد ور ال ذي يناط ب

الأمر)أي إحداث تغيير في الن اس(حيث أن  الت فاعل الحضاري لا يمكن أن يتم و 

يتحق ق إلا  عن طريق حوار بن اء وفع ال بين الأديان،حيث يقول عالم اللا هوت 

الألماني قولته الش هيرة:"لا حوار بين الحضارات بدون سلام،ولا سلام بدون حوار 

من هذا الحوار تحقيق العيش المشترك،في عالم يسع والهدف 348بين الأديان"

الجميع مهما كانوا متباينين على المستوى العقائدي والث قافي والحضاري،حيث أن  

عملي ة الت فاعل مع الآخر لا تعني الذ وبان أو الانسلاخ من العقيدة الأصلي ة،وإن ما 

اعل مع الجانب الحضاري الت فاعل يعني الاستعداد الكافي لتكوين حالة تثاقف أو تف

 الآخر.

ن إن  الغاية من هذا الحوار في نظر غارودي هي بناء العلاقة بين الإيما

ة والأم العالم  تغيير ل فيوالت اريخ،الإيمان والعالم،الإيمان ال ذي يعطي الش عوب القو 

 والحياة.

 ثالثا:فكرة الإنسانيةّ في مشروع روجيه غارودي:

 نقد غارودي للفلسفة البنيويةّ و الوجوديةّ:  -1

 نقد غارودي للفلسفة البنيويةّ:-أ

                                                             
 -سورة البقرة،الآية:346.115 

 -المسيري عبد الوهاب:رحابة الإنساني ة و الإيمان،المصدر الس ابق،ص347.190 

،مجل ة علوم الت ربي ة، 1الإسلامي المعاصر،الد ار البيضاء،طآيت أحمد مريم:جدلي ة الحوار قراءة في الخطاب -

 2011م،ص348.08 
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لم الظ   منذ بداية رحلته الفكري ة،نص ب غارودي نفسه مدافعا عن الإنسان ضد   

يته يف وضد تلك الحركات الفكري ة ال تي تهاجمه وتحاول إنكار حر  تحاول و،بل والز 

الم الع صاعدت حد تها منذ منتصف الس تينيات فينفي وجوده،تلك الحركات ال تي ت

من  عدد الغربي.ففي كتابه" البنيوي ة فلسفة موت الإنسان"يلجأ غارودي إلى طرح

الت ساؤلات يستهدف من خلالها بث الش كوك العميقة حول أطروحات 

ن ها مالبنيوي ة،ويحاول شحذ الذ هن كي يبصر المآلات ال تي يمكن أن تسفر عن

ه في وتهديم للإنسان ولقيمه العليا.والس ؤال المركزي ال ذي يطرحتقويض بل 

دراسته هو:هل يقودنا موت الإله بالض رورة إلى موت الإنسان؟أو بصيغة 

 أخرى:هل يؤد ي اختفاء اللا متناهي إلى اختفاء الإنسان؟

فها جان بياجي:"وتبدو البنية  البنيوي ة كفلسفة هي ما يشك ل الفكر الغربي،ويعر 

قدير أولي مجموعة تحويلات تحتوي على قوانين كمجموعة)تقابل خصائص بت

العناصر( تبقى أو تغتني بلعبة الت حويلات نفسها،دون أن تتعد ى حدودها أو تستعين 

 .349بعناصر خارجي ة"

ا تت صف به البنيوي ة أن ها فلسفة تحافظ على الن سق،وتتبن ى فكرة الكل ية    مم 

ر العنصر فيها،وبالإسقاط على الظ واهر الإنساني ة ال تي والمجموع دون أن تغفل دو

هي رأس الاهتمام"يقوم المنهج البنيوي على تفكيك الظ اهرة الإنساني ة إلى العناصر 

ف على آلي ة عمل هذه العناصر من خلال فهم العلاقات  المؤل فة لها،قصد الت عر 

مجموعة ال تي تمث ل الظ اهرة ،فهي بذلك منهج تفكيكي لل350الد اخلي ة القائمة بينهما"

نها،والممث لة في نموذج البنية  الإنساني ة الأم،إلى جملة الظ واهر الإنساني ة ال تي تكو 

بالعناصر،ولا يمكن أن ندرسها أو نحل لها إلا  في ظل نسق الكل ية ال ذي تنتمي إليه 

ي تها ال تي ساهمت في البنيوي ة،وأن  غارودي ينقد البنيوي ة دون أن ينفي دورها وأهم 

به لاحتواء مشاكل الإنسان ومعالجة أهم الموضوعات ال تي أرهقت واستنفذت 

جهده"علينا أن نعترف بمشروعي ة البنيائي ة كمنهج على الكشف والت حليل،تتجل ى 

فائدته في إظهارنا على مستوى معي ن من الواقع البشري والاجتماعي،ونرفض 

أصبحت فلسفة تقد م لنا تحليلا شافيا للواقع  البنيائي ة عندما تزعم أن ها قد

                                                             
 -بياجي جان:البنيوي ة،تر:عارف منيمنة،و بشير أوبري،منشورات عويدات،ط4،بيروت-باريس، 1985م،ص349.08 

،غرداية، 1الدراجي زروخي:المذاهب الفلسفي ة الكبرى من سؤال المعرفة إلى سؤال القيم،دار صبحي،ط-

 2015م،ص350.260 



الفصل الثالث  :           الأسس الفلسفية لحوار الأديان عند غارودي           

                             

ففي الحالة الأولى 351البشري،تحليلا يؤد ي إلى إنكار لحظة الخلق ولحظة الذ اتي ة"

تتجل ى البنيائي ة على أن ها وسيلة لا يمكننا تعويضها،حيث تعد  البنية"منظومة 

احدة علاقات وقواعد وتركيب ومبادلة تربط بين مختلف عناصر المجموعة الو

.بغض 352بحيث تحد د هذه العلاقات وهذه القواعد معنى كل عنصر من العناصر"

الن ظر عن تاريخه أو سياقه الاجتماعي الخاص به أو مشروطي ته.ففي هذه 

الحالة"ينظر غارودي لعناصر البنية كمرحة أولى للبحث واعتبارها مسل مات 

ا في الحالة الث ا353منهجي ة)مشروعة تماما وخصبة(" ني ة فتصبح البنيائي ة اغترابا .أم 

د الن شاط الإنساني.ففيها يزعم غلاة البنيويين" أن  للبنية جوهرا في ذاتها،وأن   يجم 

بإمكانها أن تقد م للواقع الإنساني تحليلا جامعا يشبه في دق ته العلوم الط بيعي ة رغم 

 .354الإنساني ة" نفيها الت ام للإنسان وتوكيدها على استقلالية البنُى عن الممارسة

ة في ضراوبوإذا كان غارودي قد امتدح البنيوي ة في الحالة الأولى،فإن ه هاجمها 

 الحالة الث اني ة،مرك زا هجومه 

على ما ذهبت إليه من نفي للإنسان وتفكيك له.فالمقولة الأساسي ة في البنيوي ة هي 

إلا  بمجموع العلاقات أسبقي ة العلاقة على الكينونة،فالإنسان لا معنى له ولا كيان 

نة له،ولا سبيل لتعريفه إلا  في ظل تلك العلاقات،وكأن ما هو عرض وليس  المكو 

له فيلسوف الحضارة قائلا:"إن  مفهوم البنية في  كيانا وجوهرا في ذاته.وهذا ما سج 

غمائي ة،نقطة الوصول لفلسفة موت يحمل فلسفة تمث ل في طبيعتها الد  أي امنا هذه 

.ويصل الش طط البنيوي إلى مداه باختزال  355فلسفة ال تي بلا ذات"الإنسان،لل

تعريف الإنسان بالل غة دون سواها على اعتبار أن  الل غة هي الحد الفاصل ما بين 

–الط بيعة و الث قافة،أي بين ماهو إنساني و ماهو طبيعي،وعلى اعتبار أن  الإنسان 

مزي ة.ويحتج غارودي على هذا يتحد د بالوظيفة ال-على خلاف الكائنات الأخرى ر 

الاختزال متسائلا:ألا يعني قصر تعريف الإنسان على الل غة وحدها أن ه قد تم  إقصاء 

ناته الأخرى،القيمي ة والث قافي ة والاجتماعية،دون إعطاء سبب واضح لهذا  جميع مكو 

 .الإقصاء؟

                                                             
 -غارودي روجيه:نظرات حول الإنسان،تر:يحيى هويدي،المجلس الأعلى للث قافة،دط،القاهرة،1983 م،ص351.300 

 -غارودي روجيه:البنيوي ة فلسفة موت الإنسان،تر:جورج طرابيشي،دار الط ليعة،ط1،بيروت، 1979م،ص352.17 

 -المسيري عبد الوهاب:رحابة الإنساني ة والإيمان،المصدر الس ابق،ص353.176 

 -المسيري عبد الوهاب:رحابة الإنساني ة والإيمان،المصدر الس ابق،ص354.177-176 

 -غارودي روجيه:البنيوي ة فلسفة موت الإنسان،المصدر الس ابق،ص355.13 
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 ارودي:غنقد الفلسفة الوجوديةّ عند -ب

م،وفي 1918جديرٌ بالملاحظة أن الوجودية ازدهرت في ألمانيا بعد هزيمة عام    

م، وذلك لأن انهيار النظم الاجتماعية والسياسية، والقومية 1940فرنسا بعد هزيمة 

والروحية التي كانت تقدم، حتى ذلك الحين المقومات لحياة الفرد، ومن الخارج 

الإنسان يشعر بمسؤليته الشخصية،  بمعنى من المعاني، قد انتهت بأن جعلت

وبحريته وسط عالم كله أشلاء، حيث كان لشيوع الاضطراب، والكارثة أثره في 

نشأة أسلوب جديد ذي طابع درامي في الفلسفة المعاصرة، ففي ألمانيا من هيدجر 

حتى ياسبرز، وفي فرنسا من سارتر حتى جبريل مارسل.وعليه فقد ظهرت  

ى مستوى الانحطاط ال ذي وصلت إليه قيمة الإنسان الوجودي ة كرد فعل عل

والإنساني ة،والت عد ي على الوجود الإنساني وتهديد كيانه،من خلال بشاعة الحروب 

ال تي شهدها القرن العشرين،وهذا ما جعلها تدافع عن الإنساني ة وتعتنق مسل مة 

فها جم ية والذ اتي ة،وأسبقي ة الماهية على الوجود،وقد عر  يل صليبا في معجمه الحر 

الفلسفي:"تعني الوجودي ة بالمعنى العام إبراز قيمة الوجود الفردي،وهي مذهب 

ة منها  كيركيجارد، وياسبرس، وهيدجر، وغيرهم.    ولهذا المذهب خصائص عام 

جوع إلى الوجود الواقعي والش عور بما يلابس المذاهب  القول بوجوب الر 

ارمة من  الغرور،وقياس البعد بين الت جريد الن ظري الوثوقي ة،والقطيعة الص 

ا يعيشه 356والت جربة المشخصة" .وبهذا فهي تنفي عن نفسها المثالي ة البعيدة عم 

الإنسان،وتصب  اهتمامها على الوجود الواقعي،ال ذي يحيا في كنفه الإنسان،وهذا ما 

د الإنساني يؤك ده إميل برهيه في تحليله للوجودي ة"تقتصر فلسفة الوجود على الوجو

أي على وجودي الش خصي،أو هذا هو على الأقل شأن فلسفة الوجود القائمة على 

.ونفس 357دراسة الظ واهر،أي ال تي تقتصر على وصف الأشياء الموجودة بالفعل"

أيضا في معجم ل:مراد وهبة،وتعني أن ها:"ات جاه فلسفي ينكر أن يكون الط رح نجده 

لمذهب والمذهبي ة،ويقتصر على وصف الظ واهر الوجود عين الماهي ة،وينفر من ا

الن فسي ة"،ويضيف أيضا،"يقول سارتر:إن  الوجود سابق على الماهي ة،ويقول 

 .358"هيدجر:ماهية الإنسان في وجوده في العالم

                                                             
 -صليبا جميل:المعجم الفلسفي،ج2،دار الكتاب الل بناني،دط،بيروت-لبنان،1982م، ص356.565 

-لسفة المعاصرة،تر:محمود قاسم،دار الكش اف للن شر والط باعة والت وزيع،دط،بيروتبرهيه إميل:ات جاهات الف-

 لبنان،دس،ص357.105 

 -مراد وهبة:المعجم الفلسفي،دار قباء الحديثة للط باعة والن شر والت وزيع،القاهرة،ط/5، 2007م،ص358.680 
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 ج أن  وبعد هذا العرض ال ذي طرحناه بخصوص الت عريف لمفهوم الوجودي ة،نستنت

لوجود اي ة هوم،،وهو أن  الوجودي ة تعني أسبقهذه الت عريفات قد تصب في نفس المف

فكري هوم الالمفعلى الماهي ة.وفي الوجودي ة فوارق عميقة بين فلاسفتها فيما يتعل ق ب

ي ة تجاه الد ين،حيث نجد أن  كلا من "كيركيجارد"و"مارسيل"يمث لان الوجود

 .وسارترر،المؤمنة،بينما نجد الفلاسفة ال ذين يمث لون الوجودي ة الملحدة:هيدج

والوجودي ة بكل معانيها تت فق بأن  الوجود يسبق الماهي ة،فماهي ة الكائن هي ما يحق قه 

لا، ثم  تتحد د ماهيته  ابتداء من  فعلا عن طريق وجوده،ولهذا هو يوجد أو 

ل الوجود الإنساني، في  وجوده،"وتت فق كذلك في أن  الوجود هو في المقام الأو 

 .359ال ذي هو وجود أدوات فحسب" مقابل الوجود الموضوعي

 وجودومعنى ذلك أن  الوجودي ة سواء أكانت مؤمنة أو ملحدة فهي تعب ر عن ال

لا ثم  بعد  ل،باعتبار أن  الإنسان يوجد أو  حق ق لك يذالإنساني في المقام الأو 

 ماهيته،أي أن  الوجود يسبق ماهي ة الإنسان.

الوجوديتين من حيث فكرة الوجود  إلا  أن نا مع وجود هذا الت قارب بين كلتا

الإنساني،إلا  أن  ذلك لا يمنع من وجود اختلاف فيما بينهما وفي الكثير من 

ة ترى  حمن بدوي:"فالش عبة الحر  المسائل،وهذا ما نجده في على حد قول عبد الر 

الوجود مأساة جاثمة لا معنى لها تأخذ بمخنق الإنسان،والش عبة المقي دة ترى الوجود 

.أي أن  الأولى ترى في الغير مصدر عذاب 360اللَّ  ال ذي يسكننا" هو

ا لوجودي ة الد يني ة  الذ ات،فتقول"إن  الجحيم هو الغير على حد تعبير سارتر...،أم 

ا  فتقول بالمشاركة وبالمحب ة،وبأن  الوجود أسلم إلى نفسه كما يقول هيدجر...أم 

 .361معنى"الش عبة الأخرى فترى الوجود متجس دا وله 

ة تعارض واختلاف بين الوجوديتين رغم وجود تف ا سبق،أن  ثم  اهم ونلاحظ مم 

 يل علىر دلبينهما،فالاختلاف في ات جاهات كل من الط ائفتين المؤمن والملحد،وأكب

ا الأخرى فكانت ملحد ،أم   .ة بههذا الاختلاف أن  إحداهما كانت مؤمنة باللّ 

                                                             
حمن:دراسات في الفلسفة الوجودي ة،المؤس سة العربي ة للد راسات والن شر،دط،بيروت،دس،ص359.17   -بدوي عبد الر 

  360 - نفس المصدر،ص17.

  361 - نفس المصدر،ص17.
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ا موليس ،ما توجد به القيم نسانر الإ فردانية تصوة تنطلق من نظرة  الوجودي  إن

نية ي أي ضرب للحتميات الد،وهذا ضرب مباشر لكل ما هو مسبق يوجد بالقيم . 

هو ،انلإنسخارجيا.فابالإنسان التي تشكل العدم المحيط  ،والأخلاقية والسياسية

ر لشعوالانبثاق فرغم أن العالم شرط موضوعي ، للعالم الذي يعيش فيه الموُجد

يث من ح -م الباني للعال-لإنسان ( با) أي العالم إلا أنه يوجد نساني، والحضور الإ

 نموذجه المستقبلي.

نية " آهو حضور دائم " دازين " أو " ، داخل العالم لحالات في كل االإنسان و

( ) بكسر الدال ويعدم ، يعدمَ من طرف كل ما هو موضوعي عندما يصير في ذاته 

 .-تحرير ما هو من أجل ذاته -ن إرادة بالمعنى الوجودي عندما يريد  م

ي عن أ، لتبين عن واقعيتها، الذات باعتبارها حاضراـولقد اهتمت الوجودية ب

تصورات وهذا اشتغال معاكس لل، من حقه في تحديد معالم الوجود لإنسان تمكين ا

ن حيث مساني ة الإنللإمكانات التي لا تفتح أي آفاق تكاسي ة، الارخلاقي ة الأالد ينية و

سب حالمتحرر في المستقبل نساني الإللوجود يؤس َس ولكن هي أفعال للتحرر . 

ما هما ب، النقص والعدمبقيمتي إلا من خلال الوعي التام  أولا:، جان بول سارتر 

ظهر بما هي الم، وثانيا: الوعي بالإرادة ،للشعور الخاصساسيان المحركان الأ

لما هو  المستمربه الإعدام هذا الأخير الذي يقصد  "،الأنطولوجي لفعل " التجاوز

 موجود نحو ما هو ممكن.

ا ثل كل متم،  والعالم تفعل بسيرورة وجودية قُح ةلإنسان ركيبة بين ا هكذا تصير الت

 لينا منيفترض أنها أتت إسان، لا غريبة عن الإن، هو إنتاج للوجود من أجل ذاته 

 المشهود. أو من صنع العالم الموضوعي، عالم آخر 

ف سارتر الوجودي ة في قوله :"إن ني أفهم الفلسفة الوجودي ة كمذهب يجعل  ولقد عر 

الحياة الإنساني ة ممكنة،مذهب يؤك د كذلك أن  كل حقيقة وكل عمل يستلزمان بيئة 

 .362معي نة وذاتا إنساني ة"

ية للكائن ذو البعد الذ اتي،ال ذي مجاله الواقع،فهو بذلك ينفي كل  فسارتر يولي أهم 

اتهام يصف الوجودي ة بالانغلاق الذ اتي،بل أك د أن  الإنسان تربطه أواصر صلة 

قوي ة بالعالم الخارجي وبالآخرين،أي الغير،ومنه إقرار بفكرة الغيري ة ال تي توجب 

نفسها في تواصله مع الآخر،والوجودي ة بشق يها مؤمنة وملحدة ترتكز بل تتبن ى 

را جديدا فكرة أسبقي ة الوجود عل ى الماهي ة مثلما ذكرنا سالفا،فهي بذلك تعطي تصو 

                                                             
،دم 1سارتر جان بول:الوجودي ة مذهب إنساني،تر:عبد المنعم الحفني،الد ار المصري ة للط بع والن شر والت وزيع،ط-

 1964م،ص362.07 
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عن الإنسان كونها ذاتا لديها القدرة على الخلق والإبداع والت جديد،ذاتا فاعلة تصنع 

ماهيتها من خلال جملة القرارات والاختيارات ال تي بوسعها أن تجد د معالم 

"الإنسان ليس سوى وجودها،والإنسان مشروع كما يصفه سارتر،وذلك في قوله:

ن هذه  سلسلة مشاريع،وهو مجموع ومنظ م وحاصل العلاقات ال تي تكو 

بعيدا  ،فكلمة مشروع هنا لها دلالة إبداعي ة على الفاعلي ة والحركي ة363المشاريع"

عملت على تكريسها الفلسفات المنغلقة على ذاتها،فالإنسان  تيعن الانعزالي ة ال  

ومستقبله ومشروع حياته ينتج عن جملة الت حد يات  عليه ان يدرك ويعي ان  وجوده

ال تي يعيشها بعيدا عن وجود أي قالب ثابت وجاهز ويتحك م فيه باسم القدر،أو تحت 

ية الإرادة والقدرة على الاختيار،ومنه فهو محت م  ى آخر،فهو ذات تتمت ع بحر  مسم 

تجاه الآخر كونه عليه الاجتهاد والعمل وما ينجر عنه من مسؤولي ة تجاه نفسه و

ل المسؤولي ة  حاملا لبعد اجتماعي،وهذا ما تفرضه الحقيقة الإنساني ة أن  عليه تحم 

 الكاملة لوجوده بل يتعد ى حت ى المسؤولي ة لغيره.

وسارتر عندما يقول بفكرة الوجود أسبق من الماهي ة،فهذه الفكرة ترتكز أساسا على 

ية ال تي يؤس س لها المذهب الوجودي ية يعتبرها سارتر محورا مركزيا الحر  ،فالحر 

ية ببساطة هي ذلك الاختيار الد ائم غير  من أجل تأسيس الإنسان المشروع"الحر 

ية مطلقة لا تقي دها شروط ولا تحد ها 364المشروط أبدا" ية هنا هي حر  ،فالحر 

ية مطلقة فإن   ية،وكانت حر  ا يعني أن  الإنسان كونه قد سلك درب الحر  قيود،مم 

لها أمام نفسه وغيره،وهذه الم سؤولي ة تت صف هي الأخرى بالمطلقي ة عنه،فيتحم 

ية مطلب ذاتي بل لا يمكننا  ة ،والحر  المسؤولي ة من بين جملة الاختيارات الحر 

ر الإنسان بمعزل عنها،ولا يمكننا بأي حال من الأحوال أن نحكم أو نقي م  تصو 

له مسؤولي   ة نتاج أفعاله وقراراته دون أن نوف ر الإنسان أو مشروع وجوده،ولا نحم 

ية كونها مرادفة للوجود ولصيقة به،أي أن أكون حرا يعني أن  له وسط ينعم بالحر 

را  نا بذلك ماهيتي،مقر  أختار اختيار حر،أختار ما أريد،وما أريد أن أكون مكو 

مصيري،مدركا لغايتي على غرار بقي ة الموجودات المنعدمة للإرادة،المسلوبة 

ية والاختيار،فهي كائنات تخضع للجبري ة والحتمي ة ال تي بمقتضاها تتحد د لل حر 

ل في صناعة وجودها.   أفعالها ولا تتدخ 
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أخلاق تتحمل  هي لا وقبل كل شيءالفلسفة الوجودية أو  نأ، حاصل القول   

إعطاء العدم قيمة  من خلال، يتها اتجاه حاضر الإنسان ومستقبلهمسؤول

جاوز س الحقيقي للت باعتبارها المؤس،قص والكشف عن قيمة الن، ترنسندنتالية

 شعوريا.

ا . هذا مهابما هي علة ذات، ك فعل الإرادةقص في تحري وتتجلى قيمة العدم والن    

، سانيةالمعنى لجميع المشروعات الإنتعطي ، يمنح الإرادة طبيعة أخلاقية وجودية 

قدسات أساسا على ما يسمى المالوهمية المقعدة طة في مصيرها التحرري من السل

 الغيبية والموضوعية.

هو المقدس الإنسان لأن  ،365""إن الإنسان يجعل نفسه إنسانا ليكون الله 

لأنه ، 366"الموجود الذي به توجد القيم "أن ه أو  فاعل أخلاقي لإنسانفاالحقيقي.

 ية. أي الحر ،التعبير التام عن الماهية

يته على شعوريغة "بهذه الص أنها نفسها في القلق تكتشف و، بذاتها تصير حر 

ففي الأصل هناك فقط هذا . 367لذي به يوجد العالم"اوالعدم ،الينبوع الوحيد للقيمة

 فيجب إذن أن نقرر موقعنا فيه.، وليس سواه،العالم 

ضد ،سؤال محرج وموقف مزود بالمعنى ،إن الإنسان من وجهة نظر وجودية    

ية رخة إنسانفالوجودية هي ص الاستلاب .لهذاو ، الاستبدادكل أشكال القهر و 

 أي الحرية. ،هدفها الأول هو العدم

ية دخل روجيه غارودي ليقُي م وينتقد الفلسفة الوجودي ة،حيث قال وم    ن باب الحر 

ية ميتافيزيقي ة تجريدي ة بل حت ى وهمي ة بعيدة عن الواقع،وهذا ما  عنها بأن ها حر 

ر  يجعله خارج حلقة الت اريخ،يقول غارودي في هذا الص دد:"والحق أن  هذا الت صو 

ية ت ر يجري خارج صللحر  ر ميتافيزيقي بكل ما لهذه الكلمة من معنى وهو تصو  و 

ية الميتافيزيقي ة ناتجة عن الت نص ل من حقيقة وجود اللَّ  368الت اريخ" . هذه الحر 

بالن سبة للوجودي ة الملحدة،فالقلق ال ذي يعيشه الإنسان نتيجة كونه كائن وجودي حر 

ة الإلهية  ومسؤول،وهو ناتج عن مواجهة الإنسان لتحد يات الوجود بمعزل عن القو 

ويفتقد إلى من هو أقوى منه ومن هنا  ال تي يحتاج الإنسان دعمها ككائن قاصر

مبعث اليأس على غرار ما ات صفت به الوجودي ة أن ها فلسفة متفائلة"ولا معنى 
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والجهد ال ذي تبذله هو وحده ال ذي يخلق اللا متناهي ،للوجود إلا  بالقياس إلى اللَّ  

غارودي .369والت وت ر ال ذي نشعر به في طريقنا إلى اللَّ  هو الأساس الوحيد لوجوده"

ية بلسما لها بل الس بيل لمواجهته  لا ينفي صفة القلق عن الإنسان ولا يجعل من الحر 

ة اللا متناهية ال تي يستمد  منها الإنسان معنى وتفسير  ب من اللَّ  كونه القو  هو الت قر 

"ذلك الحضور ال ذي يمكن له ،وجوده.مثال ذلك تجربة سي دنا إبراهيم مع الإيمان

فبعيدا عن فكرة  .370ينتزعه من ضياعه يكون دائما غير موثوق به"وحده من أن 

وجود اللَّ  يصبح الإنسان جاهلا لسر وجوده فاقدا الغاية من خلقه ،وهذا يرمي به 

عدم الاعتراف و"،في دائرة العبثي ة،تجعل من المصادفة حلا لتفسير وجودها

وفيه.إن ه يجد نفسه  بافتقار الوجود البشري  إلى موجد،فالإنسان ينبثق من العدم

ر وهو وجود ممكن إمكانا لا ضرورة فيه  وسط إمكانيات بعينها،فوجوده بلا مبر 

 .371مستغلق"

الإلحاد يجعل من الإنسان يسبح في بحر العدمي ة،وبهذا فإن  وجوده لا معنى إن     

ع معبوديها.يختلف غارودي  له وهو ما يتنافى مع أغلب الد يانات على اختلاف وتنو 

هذه الفلسفة الوجودي ة كسابقاتها من الفلسفات،كونها تفتقر إلى الكثير من القيم مع 

ط الإنسان الغربي في أزمة  وحي ة والمعاني ال تي تت سم بالت عالي،وهذا ما ور  الر 

الاغتراب وجعله ينحرف إلى مستنقع الش يئي ة نتيجة الإلحاد والعدمي ة ال تي عاش 

،وهذا ما يتعارض مع فكر الت عالي عند يصارع أوهامها باحثا عن ذاته

ا جعله ينتقد قائلا:"ففي مواجهة الإنسان لم يعد هناك إله يهديه،ولم يعد  غارودي،مم 

ا لا سبيل هناك قيم ثابتة واختلفت الحقيقة،وأصبح العالم بالنسبة إليه عالما غريب  

 .372لمعرفته،أصبح الإنسان يواجه لا شيء ،يواجه العدم"

رفي وهي الن موذج المع-ف الغرب باعتباره حالة فكري ة طارئةبعد أن عر     

ف غارودي المعالم الأساسي ة لهذه الحالة -الاختزالي عند المسيري لن حو لى اعيعر 

 الت الي:
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كه إرادة"* بح الر   ينطلق الغربي من أن  الفرد هو مركز الأشياء ومقياسها،تحر 

لفرد ذا اهاد ي وفضاؤه ماد ي.وهدف والس يطرة والاستهلاك،فهو كائن ماد ي،سقفه م

 هو الس يطرة على الط بيعة تقنيا.

د أو المذهب العقلي ذي البعد الو الاتجاه*واكب هذا  لعقل احد)انمو العقل المجر 

ر الإنسان أن  العقل قادر على ح يع ل جمالد يكارتي وعقل عصر الت نوير(،فتصو 

 بح هدف.وأصستطيع العلم أن يحل هاالمشكلات،وأن ه لا توجد مشكلة حقيقي ة إلا  وي

قي بالعلم والت قنيات.وظهرت الن زعة العلمي ة و  المعرفة هو الر 

إن ما ية،والت كنوقراطي ة،وكلتاهما لا تطرح أداة الاستفهام الخاص بالهدف والغا

لا ة بتطرح أداة الاستفهام كيف وحسب،فهي إذن ديانة وسائل وحسب،ديانة أذاتي  

د ا ضمير ولا قلب ولا ل والفع لعملتاريخ.وظهر الإنسان ذو البعد الواحد ال ذي يمج 

 حضاري قليدتأحادي الجانب،ولا يجد تحقيق ذاته تحقيقا تاما إلا  من خلالهما)وهذا 

أسمالي ة والاشتراكي ة(.ومن ثم ،ظهر ة ن فعي  ت الغربي شامل ينضوي تحته كل من الر 

ا الأفعال غير الن فعي ة،تلك ات قة،حركلعميال تي تفصح عن عفويتنا ا والوظيفي ة،أم 

ر الأحادي ال والإبداعالش عر  يه تم توجبعد،يالحر،فقد تم  نفيها،في مثل هذا الت صو 

د إلى طاقة الإنسان إلى العمل الن فعي وإلى الاستهلاك المستمر،وينحل الفكر  مجر 

س ي مقياهة ني  الذ كاء،ولا يجد فيه الحب ولا الإيمان ولا الش ر مجالا،وتصبح الت ق

 د.لأوحاالأشياء كاف ة،ويصبح الن جاح الاقتصادي)الإنتاج والاستهلاك(المعيار 

 لين أخذ شكذي ي*ولقد أد ت هذه الحالة الفكري ة إلى ظهور الفرد ذي البعد الواحد ال  

متناقضين)الإنسان المتأل ه الد ارويني والإنسان البرغماتي الماد ي(ولكن هما مع هذا 

 .373ي سمة أساسي ة واحدة هي واحدي ة البعد"يشتركان ف

عناصر د الفالإنسان المتأل ه ال ذي أصبح إرادة مطلقة،وال ذي يحاول أن يصبح سي  

ادة سورب ها،وال ذي يحاول على حد تعبير ديكارت)أن يتوص ل إلى علم يجعلنا 

د كل تستبع ل تياالط بيعة ومالكيها(،هذا الإنسان تسيطر عليه شهوة الس لطة والت مل ك 

 الأبعاد الأخرى لشخصيته.
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ا الإنسان الماد ي فهو إنسان منضبط تماما،بيروقراطي ينف ذ كل ما  ن مصدر يأم 

اق أوامر،هذا الإنسان تعل م الإذعان الكامل واستبعد من شخصيته كل الأشو

ؤى والمقدرة على الت جاوز.  والأحلام والر 

إلى الن مو إلى نمو كم ي صرف،انطلاقا من هذا،أصبح الإنسان الغربي يختزل 

إلى  جوععملي ة إنتاج واستهلاك،بصرف الن ظر عن أي ة غائية إنساني ة ودون الر  

د الوحي عيارمشروع إنساني أو إلى نوعية الحياة،ويصبح الن جاح الت كنولوجي هو الم

را  .حت ى لو كان نجاحا مدم 

 اليةيونية والامبريأفرزت الحضارة الغربية إذن، الاستعمار والنازية والصه

ارة والشمولية والجوع والأمراض الفتاكة والتلوث البيئي، بمعنى آخر هي حض

من  لا بد ربيةتحفر قبر الإنسانية بيدها، وأمام هذه الهزائم المتتالية للحضارة الغ

ش خطة عمل لقلب الهزيمة إلى انتصار، والحزن إلى فرح، والحروب إلى تعاي

ي لا بد من نقد شعبي حول أهداف الحياة، وحول وسلام دائم، ووفق غارود

ت علاقا بناء إلى -نحن الغربيين –الأهداف النهائية للجماعة العالمية، وهذا يقودنا 

ة العقب ي عنودية بالعالم الثالث بعيدة عن ثقافة التفوق والعنصرية، وضرورة التخل

ا بنظريتيه الكبيرة التي تقف في وجه أي تطور إنساني، وهي وحدانية السوق

 لاعمل الأساسيتين: أسطورة الحداثة، وأسطورة الديمقراطية، وحتى تنجح خطة ال

بالله  لإيمان.. ابد من تغيير نمط الحياة من خلال التبشير الأخلاقي النابع من الإيمان

  أو الإيمان بالإنسان، وكذا تصحيح المفاهيم في الإنتاج والاقتصاد.

تم  تزال الش عوب والحضارات إلى عنصر واحد ووانطلاقا من هذا أيضا،تم  اخ

لبشر عة وباط بيإنكار جميع الث قافات غير الغربي ة وهدمها،وإنكار علاقة الإنسان بال

ل حيث يتباني وبالإله،أي أن ه تم  إنكار الأبعاد الكل ية وان هائي ة للوجود الإنس حو 

د إنسان طبيعي/ماد ي.  الإنسان إلى مجر 

هي الت صد ي للأيديولوجيا ال تي تت سم بالانفصال بين العلوم  "إن  معركة عصرنا

ر بالغايات وبمعنى الحياة من جهة أخرى،وهذه  والت قني ات من جهة،والحكمة والت بص 

فة لفرداني ة تبتر الإنسان عن أبعاده  الأيديولوجيا متمي زة بإشارة متطر 

لعمل والاستهلاك، والفكر تؤدي في الأخير إلى إحالة الإنسان إلى ا.374الإنساني ة"

إلى الذكاء، واللانهائي إلى الحكم، والنتيجة الأخيرة هي حضارة في طريقها إلى 

الانتحار، انتحار لفقدان الهدف وغياب المعنى في الحياة، يشهد على ذلك الهروب 
                                                             

 - المسيري عبد الوهاب:رحابة الإنساني ة والإيمان،المصدر الس ابق،ص374.185-184 
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إلى المخدرات، وانتحار المراهقين، والتفكك الأسري، والتمركز حول الذات.. 

فراط الوسائل مما أدى إلى نضوب الثروات الطبيعية والتلوث كذلك انتحار لإ

 والحروب.

 الإنسان في نظر غارودي:-2

يرى غارودي،وبالاستناد إلى القرآن الكريم،أن  "الإنسان خليفة اللَّ  على      

الأرض،والمسؤول عن تاريخه وعن البحث عن الهدف الإلهي،وعن 

يملك من أمره شيئا،إن ما هو مسؤول ،والخليفة ليس منف ذا قدريا لا 375تحقيقه"

 ومكل ف عن أفعاله وخياراته.

يته     ويؤك د غارودي:" أن  الت وحيد يشك ل حجر الأساس لمسؤولي ة الإنسان وحر 

وإرادته،عكس ما يشاع بخلاف ذلك،فإذا كانت كل 

دة بمعنى من المعاني،فذلك بحكم  الموجودات)الحيوانات،والن باتات والجمادات(موح 

ون الت سليم ال ذي يحكمها،ولا تستطيع الفكاك منه،وليس بفعل خياراتها وإرادتها قان

ا الإنسان فهو وحده القادر على أن يصبح مسلما بالاختيار بتذك ره الش ريعة  ة،أم  الحر 

ة"  .376الأولى،شريعة الت وحيد،وهو مسؤول مسؤولي ة تام 

تاريخه،وتحديده،لذلك فمسؤوليتنا فالإنسان هو الكائن الوحيد القادر على ابتداع    

تجاه تاريخنا مسؤولي ة كاملة،وهي الأمانة ال تي كل فنا اللَّ  تعالى بحملها،وهذا لقوله 

لْنَهَا  تعالى:" باَلِّ فأَبَيَْنَ أنَ يَحْمِّ إِّنَّا عَرَضْناَ الْأمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِّ وَالْأرَْضِّ وَالْجِّ

نْهَا وَحَمَلهََ  "وَأشَْفَقْنَ مِّ ا جَهُولا  نسَانُ ۖ إِّنَّهُ كَانَ ظَلوُم  ا الْإِّ
غم من كونه 377 وعلى الر 

ظلوما جهولا،"فقد كل ف بخلافة اللَّ  على الأرض،وجعل مسئولا عنها ومكل فا 

 بالحفاظ على توازن العالم،وربط كل كائن بمصدره وغايته"

ا أن يكون ف378الإنسان المعاصر بالن سبة لغارودي أمامه خيارينو  ي طليعة :إم 

ر الكائنات الحي ة،أي أكثر الحيوانات تقد ما،وهي الن ظرة الغربي ة للإنسان،وال تي  تطو 

را وتعقيدا،وفي هذه الحالة لا يكون  لا تمي زه عن بقي ة الحيوانات،فهو أكثرها تطو 

ي باعتبار أن  رأسه تحتوي  الفارق بينه وبين الحيوانات الأخرى سوى فارق كم 
                                                             

 -كلاوي رامي:روجيه غارودي:من الإلحاد إلى الإيمان،المرجع الس ابق،ص375.192 

 -المسيري عبد الوهاب:رحابة الإنساني ة والإيمان،المصدر الس ابق،ص376.187-186 

 -القرآن الكريم،سورة الأحزاب،الآية:377.72 

 -المسيري عبد الوهاب:رحابة الإنساني ة والإيمان،المصدر الس ابق،ص378.187 
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الخلايا،وأن  يده أكثر براعة،الأمر ال ذي يمنحه وسائل أكثر على عدد أوفر من 

لتحقيق رغباته الحيواني ة كالغذاء والمسكن،والت كاثر ال تي يشترك فيها مع سائر 

ق عنها في قدرته على صناعة الأسلحة والأدوات ال تي  الحيوانات الأخرى،ويتفو 

،وعلى غير من بني منحته القدرة على الس يطرة على جميع الحيوانات الأخرى

 جنسه،وبقدرته على الس يطرة على الط بيعة والبشر.

ل،يضع الإنسان ف ا الخيار الث اني:وهو مختلف كل الاختلاف عن الأو  رة ي صوأم 

من لي،وأرقى،فيحاول هذا الإنسان الارتقاء من مرحلة ما هو زمني إلى ما هو أز

 مرحلة الفعل إلى مرحلة المعنى،معنى حياته وموته.

ما يمي زه عن الحيوانات هو قدرته على طرح تساؤلات عن معنى الحياة ف

والموت.و يمتلك القدرة على الانفلات من حتميات الماضي ونزعاتها،وصياغة 

من 379مستقبله،واقتحام المجهول .فهو وحده من يبني الأضرحة لكي ينتقل من الز 

ل من الواقع الماد   وحي،ولكي إلى الأبدي ة،ويشي د المعابد لكي يتحو  ي إلى الواقع الر 

 يتساءل في الحالتين عن معنى الحياة والموت.

ية الإنسان وإرادته،إلا  ان  هذه  ؤية الت وحيدي ة على حر  غم من توكيد الر  وعلى الر 

س للهزيمة الفرداني ة بل هي على الن قيض  ية مطلقة تكر  ية ليست حر  الحر 

عة المتماسكة المسؤولة أمام تماما،"فمن خلال الت وحيد تظهر فكرة الجما

ة هما المحوران المتجاذبان الل ذان لا  ،وحسبما يعتقد غارودي فإن  الت سامي والأم  اللَّ 

آن في رسالة الإسلام،وهما الإسهام ال ذي يستطيع أن يقد مه الإسلام لخلق واقع  يتجز 

ومستقبل إنساني أفضل.ويمث ل الس مو الن قيض في مواجهة الكفاية 

اء،فالإنسان عظيم و أكبر من أن يكتفي بذاته،فهو خاضع بدوره لإله خالق والاكتف

متجاوز،وهو ما يعني وجود قيم مطلقة لا يمكن أن يتم الت عايش بدونها،والإنسان 

بالن سبة إلى غارودي ذو طبيعة ثنائي ة مرك بة،وليس ينتمي كالكائنات الحي ة إلى 

ا مفهوم ة فهو مفهوم يسمو فوق  طبيعة أحادي ة طبيعي ة مبس طة.أم  الجماعة_الأم 

القبيلة والط بقة والقومي ة، والأيديولوجيا،فالجماعة مبني ة على وجود يقين لدى كل 

                                                             
 -المسيري عبد الوهاب:رحابة الإنساني ة والإيمان،المصدر الس ابق،ص379.187 
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شخص بأن ه مسؤول عن مستقبل الآخرين،وهو ما يمث ل الوجه الآخر المضاد 

 .380للفرداني ة القائمة على اعتبار الفرد مركز ومعيار قياس الأشياء"

لكل الإنساني العقائدي ال ذي يمكن أن تستوعب البشري ة كل ها في إطاره الإنسان هو ا

ة الإنساني ة،و"العلاقة بين الإنسان والكل ليست  بموجب المساواة في الخلق والأخو 

علاقة بيولوجي ة تحت الإنساني ة بين خلي ة والجهاز العضوي ال ذي تنتمي إليه،ولا 

لكل واحد بتقسيم العم،ال ذي يجعل منه كائنا  هي علاقة وظيفي ة سوسيولوجي ة موك لة

ءا،محبوسا في دور تقني أو اقتصادي أو سياسي،يرتهنه ويبتره" ،أي علاقة 381مجز 

مختزلة في إطار ماد ي ضي ق،وإن ما محد دات العلاقة تستند إلى أن  الجماعة تسعى 

لماد ي بل لتحقيق أهداف سامي ة حد دت لها من قبل اللَّ  تجاوز الن مو والإشباع ا

والجماعة ذاتها،ومن هنا يبرز" مفهوم الت سامي المزدوج:تسامي الجماعة بالن سبة 

للإنسان،وتسامي اللَّ  بالن سبة للجماعة،لا ينبني إذن على تسلسل مراتبي واضطهاد 

 .382الإنسان للإنسان"

،والا   بتعاد عن ما إن  الإنسان لا يكون إنسانا إلا  بقدر امتثاله إلى ما يدعونا إليه اللَّ 

نهانا عنه،حيث يرى غارودي ضرورة لجوء الإنسان إلى خالقه لحل مشاكله،إذ 

،فكلام اللَّ  هو  يقول في ذلك:"وأنا أعتقد أن ه لا يمكننا الخروج من أزمتنا دون اللَّ 

ن كل مقاييس الحياة،إن ما  ة مؤمنة،وكلام اللَّ  يتضم  لحل مشاكل شعب مؤمن وأم 

 .383ها تعتبر أن  الإنسان يعود إليها دائما..."حقائق أبدي ة وحي ة لأن  

فالإنسان يجب أن يظل على صلة دائمة بخالقه،حت ى يكون جديرا بحمل الأمانة 

ب عليه أيضا أن يسهم قدر الإمكان في بناء  ال تي أوكلت إليه،وعلى هذا يتوج 

يته،فلا ينبغي له أ ن يكون الوحدة الإنساني ة،وفي الوقت ذاته،عليه إدراك حدود حر 

ة للجماعة ال تي ينتمي إليها،و أن يعمل  ة،أو المطامع الخاص  أسير مصالحه الخاص 

ية بانطلاق الفرد بوصفه معزولا عن  لأجل خدمة الإنساني ة جمعاء،فلا معنى للحر 

ي ة وعي الانتماء إلى الكل" عليه أن يبحث عن  ،ولكي يتحق ق ذلك384سواه"إن  الحر 

                                                             
 - نفس المصدر،ص380.187 

 -غارودي روجيه:وعود الإسلام،المصدر الس ابق،ص381.74 

 -غارودي روجيه:وعود الإسلام،المصدر الس ابق،ص382.75 

 -كلاوي رامي:ر.غارودي:من الإلحاد إلى الإيمان،المرجع الس ابق،ص383.225 

 -غارودي روجيه:حوار الحضارات،المصدر الس ابق،ص384.108 
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عن إرادة اللَّ  والخضوع لها،فهذا هو ما يجعل معنى الحياة والموت،والبحث 

ي ة.  الإنسان مسؤولا كامل المسؤولي ة عن تاريخه،وهذا هو المعنى الحقيقي للحر 

 رابعا:الإيمان الحي في فلسفة غارودي:

ي ة الد ين في تشكيل الوعي الحضاري،على     لقد اقتنع الكثير من المفك رين بأهم 

لاته وتجاربه الخاص ة،وقراءته غرار المفك ر روجيه غارودي ا ل ذي قادته تأم 

ي ة الإيمان،وقدرة الد ين على  لمختلف الأديان على تعميق الوعي لديه بأهم 

مات الأساسي ة في بناء الحضارة،نظرا للأثر البالغ  ذلك،باعتبار أن  الد ين من المقو 

الغالب على ال ذي يتركه في حياة الفرد والمجتمع،حيث" أن  الحضارات تصن ف في 

أساس الد ين،فيقال مثلا:حضارة إسلامي ة،حضارة مسيحي ة...وغيرها،ويقال حضارة 

وحي ة  ماد ي ة إذا كانت تفتقد إلى الأساس الد يني وما يترت ب عنه من إهمال للقيم الر 

والأخلاقي ة،وبقدر ما يتغلغل الإيمان في حياة الفرد والمجتمع بقدر ما تكتسب هذه 

ا واستقرارها،والعكس من ذلك،فإن  حياة بلا تعالي هي حياة بلا الحياة توازنه

ق نفسي بسبب الفراغ  معنى،كما هو حال الإنسان المعاصر ال ذي يعاني من تمز 

وحي"  .385الر 

إن  الد ين ال ذي يتكل م عنه غارودي ويدعو إليه هو الد ين الحي ال ذي يساهم في حل    

هه نحو بناء مستقبل ذو بعد مشكلات هذا الإنسان في أي عصر كان،و يوج 

دد:"إن  مشكلات الجوع،وعدم المساواة،واستغلال  إنساني.يقول في هذا الص 

الإنسان والأرض،وعدم الت سامح،والحروب،والاستعمار الجديد،هي كل ها مشكلات 

هذا الإيمان ال ذي يدعو إليه غارودي يقوم على أساس الت سامح والحب 386ديني ة"

ني ة،فهو إيمان يتعارض مع الأديان ال تي تعد  ذريعة أو أداة وكل القيم الإنسا

 لممارسة القهر والس يطرة،وبالت الي يجب أن تكون له مكانة مركزي ة في المجتمع.

إن  الإخصاب المبتبادل للث قافات ال تي تمث ل مختلف الأديان،لهو ثراء لا يمكن 

ير ال ذي ورثناه نحن الت نازل عنه من أجل أن نفرض على الآخر شكل الت عب

وثقافتنا.لا نستطيع مثلا أن نطالب باحتكار الس بل المؤد ية للت عالي.سواء أطلقنا عليه 

ر أو الن ارفانا.  اسم الخلاص أو الت حر 
                                                             
 -طاوطاو الش رسف:الإنسان في فلسفة روجيه غارودي،رسالة لنيل شهادة الد كتوراه،جامعة قسنطينة،2010م،ص385.496 

،القاهرة، 1غارودي روجيه:كيف نصنع المستقبل،تر:د.منى طلبة،ود.أنور مغيث،دار الش روق،ط-

 1420ه/1999م،ص386.266 
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موز ال تي يعب رون عن  بها نستطيع فقط،ومع بالغ الاحترام لطقوس الآخرين،وللر 

د بتجاربهم،لنصعد من سبل مخ ة ال  إيمانهم،أن نتزو  كون ب ما تتي رتلفة إلى ذات القم 

بل عصي ة على الوصول،حت ى تجعلنا نبحث عن معنى لحياتنا ولتاريخنا،وعن س

 إنجاز هذا المعنى.

بمعنى "أن  أكثر الأشياء قيمة،ليس ما يقوله إنسان ما عن إيمانه،ولكن ما يصنعه 

ره من اغترابه؟.أي ره من  هذا الإيمان بهذا الإنسان،وإلى أي مدى يحر  يحر 

طموحاته الش خصي ة المتحق قة عن طريق الإطاحة بالآخرين،ومن مشروعاته 

الجزئي ة الفردي ة أو القومي ة،ال تي لا تسعى إلى خلق جماعة عالمي ة،كسيمفوني ة،أو 

كغاية نهائي ة سامي ة للإيمان.ذلك الإيمان ال ذي يدعو كل الأديان للت عالي ولتجاوز 

 .387الذ ات"

لإيمان يكن قادرا على رؤية الواقع الحق بكل يته وعلى الانخراط في ومن يعش ا

ب  كي يشارك ’ أرجورا’ينادي على’فيشنول’جميع المعارك،"مثلما كان الر 

أنت هذا"،كما كان يرتفع ’."الت او’فيها:]كن واحدا مع الكل[،وهذا ما يعل منا أساتذة 

ذاتك يتماهى مع أقدس القوى  الإنشاد في الأوبانيشادا.وهذا يعني أن  أعمق أعماق

في ذلك العالم الكل ي،وال ذي أطلق عليه جميع المناضلين في سبيل الحياة،عبر آلاف 

ية الاسم متى كنت تعلم كيف تقيم على الوفاء له" .وما أهم   .388الس نين،اسم اللَّ 

وانطلاقا من هذا فإن  غارودي "ينتقد بشد ة الد يانة المسيحي ة،ويدعو إلى ضرورة 

ا هو روحي"إز ،وأبعد من ذلك،ينهي غارودي الأمر 389الة الن زعة الأسطوري ة عم 

بشأن انحراف الفكر الإنساني:المفهوم القبلي لشعب اللَّ  المختار،ال ذي يقس م 

شين،ويمنح الأوائل الحق الإلهي  الإنساني ة ما بين نخبة ومهم 

ودي( يشد د بالقول للس يطرة،والاستعباد،أو حت ى قتل الآخرين،لذلك فهو أي )غار

فة للإنجيل وال تي تجعل منه الكتاب  بأن ه "يجب أن ننتهي من هذه القراءات المتطر 

المقد س الوحيد للإنساني ة،في حين أن  كل شعب في العالم،عاش فيما قبل الت اريخ 

إنساني ته بإبداع الأساطير الكبرى ال تي تمه د الط ريق عبر آلاف الس نين لتحقيق 

ة المقد سة للإنسان.كل شعب من الش عوب لديه تاريخ مقد س،هو تاريخ الإنساني  

                                                             
 -غارودي روجيه:كيف نصنع المستقبل،المصدر الس ابق،ص 387.270 
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" .هذه الأفكار المصطنعة ال تي ليس لها أي 390الإنسان في بحثه عن اللَّ 

أساس،ترت بت عليها نتائج فائقة الخطورة،حيث صارت المسيحي ة من هذا المنظور 

ر الاستعمار والاستعباد والاستبداد والفقر والظ   لم والت فاوت الط بقي ديانة تبر 

 والاجتماعي،والت مييز العنصري...

ل  وعليه فإن  إنقاذ الحوار،وخلق جسور الت فاهم حسب غارودي يقتضي من ا الت حو 

د،إلى الإيمان الحي  من الإيمان الس ائد في الث قافة الغربي ة القائم على العقل المجر 

ي ة بكل أبعادها وتجل ياتها،أي ما ال ذي يقوم على حضور اللَّ  فينا،في حياتنا اليوم

يه غارودي بتجربة الت عالي ال تي تقد م لنا مفهوما صحيحا للحضارة،حيث  يسم 

يقول:"إن ني مقتنع بأن  عالمنا تلزمه صياغة جديدة لقيم المقد س،ويلزمه مفهوم جديد 

للد ين يتطابق تماما مع أصول العبادة والص لاة،ولكن يعب ر عنه بشكل جديد و 

ف على وجودنا الخاص،وعلى وجود الآخرين أيضا م ختلف،بشكل يسمح لنا بالت عر 

بوصفهم مقد سين،ويطلعنا على مسؤولي ة البعض إزاء البعض الآخر،ويكشف لنا 

عن قدرتنا على خلق عالم أكثر عدلا في ديننا الجديد هذا،سيكون على القادر 

د ين والاقتصاد والن ظام والث ري والعالم مسؤولي ة وللفقراء حقوق،هذا هو ال

الاجتماعي والحياة الخلا قة للفنون والت كنيك والت عليم،كل هذا لن يكون إلا  شيئا 

.بمعنى أن  هذا الإيمان كفيل بتغيير واقعنا 391واحدا يهدي تفكيرنا وحركتنا"

وتوجيهنا نحو تأسيس حوار ديني ناجح،نستعيد من خلاله عالمنا المعنى ال ذي افتقده 

ر الن موذج الحضاري الغربي.هذا الإيمان بالنسبة لغارودي يعب ر عن "طاقة في إطا

ك الإنسان وتسمو به ليتجاوز من خلاله أناني ته وفردانيته،فكل  روحي ة فع الة تحر 

إيمان بلا فعل هو عبارة عن أساطير،وانطلاقا من هذا فإن  غارودي يرى أن  

من جهة،وتأسيس حضارة عالمي ة ذات مسؤولي ة إنقاذ الحضارة الغربي ة المعاصرة 

جوع إلى الإيمان لإعادة بناء  أبعاد إنساني ة،تقع على الد ين وعليه فلا بد  من الر 

 .392الإنسان والحضارة"

ه الخاطئ نحو عصر  ح الت وج  إذ يقول غارودي:"يجب بالت أكيد أن نصح 

ة بالوسائل وحدها باسم العقل،وذل يت العلوم الخاص  ك بتحويلها عن الن هضة،حين سم 
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بعدها الإنساني القادر على تسخير الاكتشافات العظيمة لخدمة الإنسان وازدهاره 

ل الغايات" .فلكي يكون 393وليس تدميره،هذا البعد الآخر هو الحكمة ال تي تتأم 

الإيمان خادما للإنسان ينبغي تغيير مفهوم العلم بدلا من العلم القائم على الفعل 

جو  ع إلى الحكمة ال تي تبحث في الغايات وال تي أساسها الإيمان.الأدائي،ينبغي الر 

ان له لإيماإذن ومن خلال ما سبق يكون قد ات ضح لنا أن  الت عالي عند غارودي أو 

رات ا ا يرتبط بالغيب على نحو ما نجده في الت صو   سيكي ةلكلابعد إنساني أكثر مم 

 للد ين.

 خامسا:دور الإسلام في بناء الإنسان:

حيط تتي اهتم  العديد من المفك رين والفلاسفة بقضايا الإنسان والمشاكل ال     

ا في سيم به،والعوائق ال تي تعترض طريقه كذات إنساني ة تسعى لتشييد حضارة،ولا

يه البعض فيلسوف الإن ة،لا ساني  الوقت المعاصر،من بينهم نجد غارودي أو كما يسم 

 جاء ليتدارك ما غفل عنه الغرب من لشيء سوى أن  فكره ومشروعه الحضاري

ة بعد إنساني،سببه هذا الت جاوز من مشاكل وآلام جعلت الفرد الغربي خاص  

ة يعاني من أزمات حاد ة شغلته وألهته عن أداء دور ه والعالمي بصفة عام 

ته.ففي أزمة ال أو -تغاياالحضاري ومسؤوليته الإيتيقي ة إزاء وطنه ومجتمعه وأم 

إلى  يقد م أن يمكن للإسلام-الغياب غياب الغاية الإنساني ة والإلهية بالأحرى في هذا

 ة.لحيااالعالم،ما ينقص هذا العالم،وهو نقص مميت،نعم:يمكن أن يقد م له معنى 

ين دفبعد أن تنق ل غارودي بين كثير من الد يانات والمعتقدات،استقر  على 

ي،وبعد مد ة طالإسلام،هذا الأخير ال ذي وصل إليه بعد رحلة بحث و من  ويلةتحر 

يه من توت علا احممارسة عملي ة الن قد والت قييم لكثير من الأديان والإيديولوجيات وم

 أفكار.

فمن الإلحاد إلى المسيحي ة البروتستانتي ة مرورا بالش يوعي ة الماركسي ة وصولا إلى 

ول أن  انتمائي الإسلام،ويقول عن كيفي ة انتمائه وإيمانه بهذا الد ين:"أحب  أن أق

دفة،بل جاء بعد رحلة عناء وبحث ورحلة طويلة  للإسلام لم يأت بمحض الص 

تخل لتها منعطفات كثيرة،حت ى وصلت إلى مرحلة اليقين الكامل والخلود إلى العقيدة 
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بمعنى أن  .394أو الد يانة ال تي تمث ل الاستقرار،والإسلام في نظري هو الاستقرار"

ل والت دب ر دخوله في الإسلام لم يك ن اعتباطي ا بل وصل إليه من خلال الت أم 

 والت مع ن،بل وصل إلى اعتقاد أن  الإسلام هو الاستقرار بالن سبة إليه.

إن ه دين يحفظ قدسي ة الإنسان،كما ويحمي العديد من القيم الأخلاقي ة ال تي يفتقدها 

في حين أن  عالمنا:عالم العالم اليوم بالأخص العالم الغربي."الإسلام دين الت وحيد،ف

المنافسة،والن مو الكم ي والعنف،تبدو فيه الأحداث حصيلة  القوى العمياء 

المتصارعة،و يعل منا القرآن الكريم الن ظر إلى الكون و البشر على أن هما كل  

،رمزا  واحد،ويعل منا اللَّ  تعالى أن نرى في كل  شيء وفي كل  حدث آية من آيات اللَّ 

هي حقيقة الن ظام الواحد للط بيعة و المجتمع و لأنفسنا،فكل  شيء في  لحقيقة أسمى

ه،والحيوان في  ،فالحجر في سقوطه،والن بات في نمو  العالم خاضع لإرادة اللَّ 

غرائزه،كل ها خاضعة،غير أن  هذا الخضوع لا ينبع من إرادتها،فهي لا تستطيع 

 .395الإفلات من القوانين ال تي تحكمها"

رودي الحلول الن هائي ة لمشاكل الإنسان،والمراهم الش افي ة للأمراض لقد تبص ر غا

ال تي فتكت به في عقيدة توحيدي ة هي الإسلام،بداية من اللا هدف ال ذي جعل الإنسان 

فاته،لأن ه تخل ى عن  ا ترت ب عنه العشوائي ة في أفعاله وتصر  لا يدرك غاية وجوده مم 

،وهذا ال كلام يقتصر على كل ملحد يائس من الحياة،"فهذا الإيمان بفكرة وجود اللَّ 

ال ذي يعطي لكل حياة ولكل شيء معنى بالنسبة لعلاقته بالكل،ليس  وحيدالوعي بالت  

د ،إضافة المعنى للحياة "  ، هذا ما 396توحيدا جامدا ،توحيد الإيمان بإله واحد مجر 

انب وجعل أسمى أضافه الد ين لمعتنقيه،في ظل الماد ي ة ال تي قضت على هذا الج

معنى يعيشه المرء في ظل الن موذج الغربي هو الن مو من أجل الن مو ولا وجود 

 لمعنى آخر غيره.

ر ز الخينمي  لويبي ن غارودي تكريم اللَّ  تعالى للإنسان بإعطائه العقل مع الإيمان 

ن أوره فيقول:}إن  الإنسان مسؤول مسؤولي ة كاملة عن مصيره،إذ في مقد-والش ر

 شريعة اللَّ  أو أن يستسلم لها.{ يعطى

 ويربط غارودي بين عقيدة المسلم ودنياه فيقول عن الص لاة مثلا:
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إن ها نعمة من اللَّ  تعالى على الإنسان كي تستجيب حركته للّ  تعالى،"فحركات 

الص لاة المتلائمة مع طلوع الكواكب و غروبها إن ما تدخل الإنسان في الن ظام 

إشارات الص لاة تجمع في الإنسان الحركات بالنسبة لجميع الكوني،حت ى إن  

مستويات الوجود،فال ذي يصل ي ينتصب واقفا للجبال،يركع ويرفع كالن جوم،ويسجد 

وينهض وينحني كالن خلة أو كالكائنات الحي ة تنحني إلى الأرض وتخفض رأسها 

لى ثم  يربطه .ففعل الص لاة يربط الإنسان بالخالق سبحانه وتعا397لمصدر حياتها"

كذلك بالبشر جميعا،فإن  جميع مساجد العالم تشك ل حول الأرض دوائر مت حدة 

المركز ترمى إلى الوحداني ة العليا،وتتغي ر مواقيت الص لاة بتغي ر خطوط الط ول 

ليكون هناك في كل  لحظة جبهة تسجد وأخرى ترفع من الس جود في موجة عظيمة 

 في أرجاء الأرض. من العبادة تتدف ق بلا انقطاع

بالإضافة إلى أن  الإسلام يضفي معنى للحياة،إن ه يخل ص الإنسان من شعوره 

بالاغتراب،والد ليل على ذلك أن نا إذا رجعنا إلى الحضارة الإسلامي ة نجد أن ه"قد 

كت  ظهرت حيوي ة العقيدة الإسلامي ة أي ام ازدهار الحضارة الإسلامي ة حيث حر 

لام في العالم لإعلاء كلمة اللَّ  تعالى،ومثلما فعلت في المسلمين لنشر الإس

الماضي،فإن  هذه العقيدة كانت بمثابة الد رع الواقي للمسلمين في معركتهم ضد 

.كما استطاع الإسلام أن يتجاوز أحد المشكلات 398الاغتراب في العصر الحاضر"

عن كل مناحي  ينالعويصة التي طالما عانى منها الغربيون مما جعلهم يبعدون الد  

 الحياة،وحصره في المعابد والكنائس.

جانب وال ومنه استطاعت العقيدة الإسلامي ة أن تجمع بين بعدين،الجانب العقدي  

حتكار اسبب الممارساتي أي بين العقيدة والس ي اسة،عكس ما حدث في أوربا ال ذين ب

 ة.لس ياسي  الكنيسة الد ين جعل الأوربي ين يستبعدون الد ين في الممارسة ا

ا بالن سبة لسياسة الط بقي ة والت مييز العنصري ال ذي أصبح العالم يخضع لها  أم 

المجتمع،ليسيطر القوي على الض عيف ويستغل الغني الفقير،لقد جاء الإسلام لنشر 

مبدأ العدل والمساواة حيث لا فرق بين أبيض وأسود،بل كل إنسان في رتبة 

هذا الباب،بعيدا عن انتمائه وجنسه ولونه ودينه،وكون الإنساني ة وجب معاملته من 

الإسلام"يفضي إلى تساوي جميع البشر دون أي استثناء،الأمر ال ذي جعل الإسلام 
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مكن أن فالإسلام ي.399دعوة لتحرير الش عوب المقهورة سياسيا واقتصاديا ودينيا"

ية الإنساني ة ،يقد م له معنى الحياة في ظل غياب الغايقد م ما ينقص هذا العالم

 والإلهي ة.

إن  أكبر عائد قد مه الإسلام للبشري ة جمعاء وبالت حديد من ات خذه منهج حياة،هو   

إضفاء البعد الإنساني على كل مجالات الحياة الس ياسي ة والاقتصادية والاجتماعية 

ترم والت ربوي ة،فقد خل ص الاقتصاد من شعار الن مو من أجل الن مو ليجعله اقتصاد يح

ن الحاجة الماد ي ة دون أن يستهلك  الإنسان ويقد سه ويمي زه عن الآلة،اقتصاد يؤم 

إنسانيته،كذلك هو حال الش أن الس ياسي،فالإسلام بمبدأ الت وحيد يرفض كل أشكال 

ية وعتقه من كل القيود  الت سل ط والاستعباد،بل يؤك د على ضرورة منح الإنسان الحر 

ى،فالإنسان  جاء ليسعد الإنسان لا ليكب له وجاء ليخدمه لا تحت أي مسم 

ليهدمه،غارودي من خلال مشروع الأنسنة فيما يتعل ق الأمر بمسألة الش أن 

الاقتصادي أن يقد م حلا  للاقتصاد الغربي بطرح بديل وهو الاقتصاد 

الإسلامي،يقول:"يناقض مفهوم الإسلام للاقتصاد المفهوم الس ائد في الغرب،حيث 

الاقتصاد سوى الإنتاج والاستهلاك كهدفين لذاتهما،إنتاج واستهلاك أكثر لا يعني 

فأكثر وأسرع ما يكون لأي شيء تافها كان أو نافعا،دون أدنى رعاية للغايات 

الإنساني ة،بينما لا يهدف الاقتصاد في ظل الن ظام الإسلامي إلى الن مو ذاته،ولكن إلى 

ا يستبعد أقل تشابه بين ال أسمالي ة والن ظام الجماعي،وبين الن ظام الت وازن،مم  ر 

الاقتصادي في الإسلام،فهذا الأخير يتمت ع بخصوصي ة أساسي ة،تتمث ل في رفع 

الخضوع الأعلى للآلة،بل هو يحمل غاية في ذاته باعتباره تنظيما لأهداف عقائدي ة 

ر الإنسان من عبود400وإنساني ة سامي ة" ي ة ،من منظور الاقتصاد الإسلامي يتحر 

الماد ي ة والخنوع لها بهذر الن مو والت قد م،ليصبح هدف الاقتصاد ليس الن مو من أجل 

الن مو بل الإنتاج به في تلبية حاجيات الإنسان  واستهلاك ما يفيد وينفع،فهو بذلك 

يدافع عن الغايات الس امي ة والأهداف الإنساني ة للاقتصاد،كون أن الإنسان يحظى 

ظل العقيدة الإسلامي ة،تجعله في شكل متوازن بين  الأبعاد  بنظرة تقديسي ة في

وحي ة.  الماد ي ة والأبعاد الر 
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ا في" الش أن الس ياسي فالأمر يتشابه مع الش أن الاقتصادي في محاولة من الإسلام  أم 

أن ينجح في الت شريع لها،لإنقاذ البشري ة من اندثار الإنساني ة،والبعد الأخلاقي في 

ظم الس ياسي ة،فشريعته تنبذ الاستبداد والظ لم والفساد كون الإسلام ينظ م أوساط الن  

ن أسس الن ظام الس ياسي والاقتصادي" . وبهذا يكون 401حياة الفرد والمجتمع،ويتضم 

الإسلام قد م حلولا تعصم الإنسان المعاصر من الت خب ط في الأزمات الفكري ة 

الماد ي وأطياف الاستبداد وألوان الظ لم  والمعاناة المرضي ة من كل أشكال الاغتراب

 والفساد على مستوى مجالات الحياة.

  يفصلم لاوينتقل غارودي إلى نقطة أخرى يتمي ز بها الإسلام،فيشير إلى أن الإسلا

أ،لا  حث ين الببفصل يبين الإيمان والعلم والت قني ة،بل يجمع بينهما في كل  لا يتجز 

لد ين افصل لبحث عن الغايات والمعاني،فالإسلام لا يعن القوانين والأسباب وبين ا

 انونعن الاقتصاد والس ياسة،فالملكي ة في الإسلام ليست محد دة كما في الق

وماني،وليست رأسمالي ة من حيث حق الاستعمال وإساءة الاستعمال،ذل   اللَّ  ك أن  الر 

ال واستعمهو المالك الأوحد،وإدارة أموال الأرض إن ما هي وظيفة اجتماعية،

انة لد يالملكي ة مقي د دائما بأهداف أسمى من الفرد ومصلحته الخاص ة.وصيحة ا

طان ل سلكالإسلامي ة:اللَّ  أكبر،تحد  من كل مقدرة ومن كل مال ومن كل علم ومن 

.  إلا  سلطان اللَّ 

وينتقل غارودي إلى تأكيد أن  ما جاء به رسول اللَّ  إن ما جاءه من عند رب ه،"وأن  

ي الإلهي لا ينبغي علينا أن نضعه في إطار زمني من تاريخ،أو من ثقافة أو الوح

من حياة شعب،ومن الخطأ الفادح أن نفصل شريعة اللَّ  عن حياتنا لان  الإسلام 

.ويشير إلى 402بقرآنه وسن ة نبي ه صل ى اللَّ  عليه وسل م حركة وحياة إلى يوم القي امة"

م الغرب أن  الإسلام يمكن ه أن ينقذ العالم كل ه من شفا الحرب الن ووي ة ضرورة تفه 

 بتقديم الأنموذج الأمثل للحياة الن ظيفة الكاملة.

 النتّائج:

ا تجدر الإشارة إليه أن  روجيه غارودي قد أعلن حربه على الحضارة     مم 

 الماد ي ة،والن موذج المعرفي المادي وانتهى إلى الاعتراف بفشل الأنموذج الماد ي،

                                                             
 -حلمي مصطفى:الإسلام والمذاهب الفلسفي ة،المرجع الس ابق،ص401.335 

 -غارودي روجيه:لماذا أسلمت،المصدر الس ابق،ص402.92 
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بل يكاد كتابه )حفارو القبور( صيحة جبارة ولطمة قاسية على كل الوجوه المادية 

 .بأشكالها المختلفة

ز لت جاواإن  مشروعه جاء ليتدارك ما غفل عنه الغرب من بعد إنساني،سببه هذا   

ة يعاني  ة والعالمي بصفة عام  ن ممن مشاكل وآلام جعلت الفرد الغربي خاص 

إزاء  قي ةلهَتهُ عن أداء دوره الحضاري ومسؤوليته الإيتيأزمات حاد ة شغلته وأَ 

ته.ففي أزمة الغايات غاية ب الأو بالأحرى في هذا الغياب غيا-وطنه ومجتمعه وأم 

قص نم،وهو لعالايمكن للإسلام أن يقد م إلى العالم،ما ينقص هذا -الإنساني ة والإلهية

  مميت،نعم:يمكن أن يقد م له معنى الحياة.

ر غارودي في وعود الإسلام إلى قول اللَّ  تعالى:"إن  أكرمكم عند اللَّ  ويشي   

،فيرى فيه خطابا يعترف بالاختلاف بين العقائد وبين الأجناس،وطرح 403أتقاكم"

الت قوى على أن ها مرجعي ة نهائي ة لكل البشر.فالحاجة الآن ماس ة إلى استعادة هذه 

وح،بمعنى يجب الإيمان بمبدأ الاختلاف، فلا يمكن الد خول في حوار إلا  وكان الر 

كلا الط رفان مختلفان،ومنه الاعتراف المتبادل)لا تعارف بلا اعتراف(،فلا حوار 

ية دوره في البناء والت غيير،بعيدا عن  بدون الاعتراف بوجود وكيان الآخر،وبأهم 

الت عص ب والكراهي ة،وربط حوار الأديان بالجوانب المشتركة بين المجتمع 

 ساني،أي الهدف الإنساني المشترك.الإن

   :  ينتهي غارودي في الأخير إلى أن 

ية إبراهيم عليه الس لام ،وقد دعا الإنسان من-   ة ليهودي  اخلال  الإسلام كتتويج لذر 

ي ة أن ة ثانه مر  والن صراني ة والإسلام إلى البحث عن غايته العليا وإلى تحقيقها يمكن

به أنموذج يبعث الأمل في المجتمع الغر بته الفردي ة وخر  ي و ال ذلن مابي ال ذي خر 

ة إلا   ن لا ط هو أبشر يسوق العالم كل ه إلى الانتحار،ولن يستطيع القيام بهذه المهم 

لمشعل اتناقل بما ننسى أبدا أن  الوفاء لدار الأجداد لا يكون بالحفاظ على رفاتهم و إن  

 من يد إلى يد.

ع الإسلام الحي إلى واقعنا،هو نبذ التعصب والتقليد لعل السبيل الوحيد في إرجاو-

وفتح باب الاجتهاد، وإخراج الإسلام من دائرة القول إلى دائرة الفعل، ومن 

كل نهضة للإسلام تبدأ بقراءة جديدة ”الجمودي ة إلى الت جديد،كما يرى غارودي بأن 

 ، أي قراءة واعية تأخذ بعين الاعتبار ظروف العصر”للقرآن الكريم
                                                             

 -القرآن الكريم:سورة الحجرات،الآية:403.13 
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ق لمشكلة الحوار بين الش رق والغرب،ارتآى  ومستجد اته.لذلك فغارودي عندما تطر 

أن  الحوار سيكون عبثا لا طائل منه،بل سينتهي بالاخفاق،إذا ظل ت عقيدة أحد 

 أطرافه غير مصقولة من صدأ قرون الس يطرة والاضطهاد.

ادئ بما يحمله من مب” يقظة دينية”روجيه غارودي في الإسلام  وعليه،يرى   

راهيم دنا إبى سيوقيم تدعو إلى التسامي وحب الآخر، ويعتبره دينا  ممتدا  في القدم إل

 حر علىوال والسيد المسيح عليهما السلام، والمقصود بالإســـلام "التوكل الإرادي

ة هوديك بين الأديان المنزلة يالإله الواحد الأحد"، وذلك هو القاسم المشتر

ان لإنساومسيحية وإسلام منذ أن سوى الله الإنسان )ونفخ فيه من روحه( أي منذ 

  الأول.

نية بكما و يعتبر الإسلام ثورة اجتماعية من خلال ما أحدثه من تغييرات في 

 اقتطاعوة بالمجتمع الواحد، فقد أقر المساواة، حيث أسس مبدأ الزكاة )تطهير الثر

أدان  كما إلزامي من الناحية الدينية(، كما حرم الربا )المال المكتسب دون عمل(

 اكتناز المال لما فيه من تعريض حياة الناس للخطر.

ن افي بيلث قأما في المجال الثقافي، فقد أحدث ثورة من خلال الت لاقح والت فاعل ا

بدأ م”اجع إلى الش رق والغرب،ومساهمته المبدعة في الحضارة الكلية، وهذا ر

 ، ”التوحيد الإسلامي

بب ، بسولكن لسوء الحظ، بدأ انحسار الإسلام، وبالتالي انحسرت تعاليمه وقيمه

 لم تكنة، وفساد الأمراء الشرهين للسلطة والثروة، الذين جعلوا من الدين أداة قو

 أسباب الانحسار محصورة في العامل السياسي فحسب، بل تعدت إلى المؤسسة

 عندما أدُين العقل وسُدت في وجهه سبُل البحث والاجتهاد.العلمية 
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 لفـــصــــل الرّابع:ا

حوار الأديان عند عبد الوهاب تأمّلات 

 المسيري

 فشل المشروع العلماني عند المسيريو نقد الحداثة  المبحث الأول:

ن لأدياف من امبدأ المسالمة في الد يانات الس ماوي ة والموق  :المبحث الثاني

 الأخرى

 عند المسيريكمفهوم الت حي ز إشكالي ة   المبحث الثالث:

 المسيري الأديان عندالت حي ز في علم مقارنة إشكالي ة    المبحث الرّابع:

 

 

 

 

 تمهيد:

يعتبر الدكتور عبد الوهاب المسيري أحد المفكرين العرب الذين قدموا مشروعا    

فكريا ضخما يحمل طابع العالمية، عالج في ثناياه مسائل شائكة بشكل فلسفي عميق 

مثل العلمانية والحداثة وما بعد الحداثة وفكر حركة الاستنارة ، كما لا ننسى 
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اهتمامه الكبير بمسألة الصهيونية التي تعامل معها بشكل متميز باستعماله النماذج 

المعرفية المركبة التي أثبتت جدارتها وقدرتها على الاقتراب والتفسير.غير أن 

حديثنا هنا سيكون حول إشكالي ة حوار الأديان في فلسفة الدكتور عبد الوهاب 

 ض جوانب طرحه.المسيري، محاولين تسليط الضوء على بع

صفها ي ة،بولمانتدور مقاربة المسيري لهذه الإشكالي ة في إطار رصده لمتتالي ة الع   

بعد  ى مامؤش را لتصاعد معد لات العلمنة الش املة من الت حديث إلى الحداثة إل

تبط ذي يري ال  الحداثة،أي من العلماني ة الجزئي ة مرحلة الإيمان الإنساني الهيومان

لة لة مرحلش امما ويحافظ على نبرة أخلاقي ة أو إنساني ة،إلى العلماني ة ابمرجعي ة 

بعد ؤ في أشي  الس يولة المطلقة حيث تطفو اللا مركزي ة وتظهر علامات الت فك ك والت  

ى ت علحدودها، ويعتقد المسيري أن النموذج الغربي أي "الحداثة الغربية" قام

انية الإنس لقيمالتعامل مع الواقع مجردا من ا استخدام العقل والعلم والتكنولوجيا في

ه وصف النظر بحيادية شديدة للظ اهرة الإنسانية، وهو ما والأخلاق، مع تأكيد

ل لت كالمسيري بأنه "مستحيل"، مبررا ذلك بأن الحداثة المنفصلة عن القيم،جع

ي هالأمور نسبية. ونتيجة لغياب هذه القيم أكد المسيري ظهور قيمة واحدة 

صاحب القوة هو الذي يحدد كل شيء مما أدى إلى ظهور  لقوة"، حيث صار"ا

الحضارة الد اروينية التي ترى البشر مجرد عمالة رخيصة والأرض مصدرا 

 تراجُع حضور” المسيري“بل في منظور آخر أرجَعَ  للثروات متاحة للغرب.

وحيد، ه الخلاصالأديان لهذا الاختلال، فإنسانُ العصر الحديث يرى أنَّ العلم هو 

 وشيئ ا فشيئ ا بدأ يعبده، ويصبغ عليه كلَّ سمات القداسة.

من هذا المنطلق أيضا يرى المسيري أن هناك العديد من العناصر داخل 

الحضارتين الإسلامية والغربية، وال تي قد تساعد في تجاذب الحضارتين وفى نفس 

بين الحضارتين،  الوقت قد تكون هي ذاتها عناصر طرد، منها علاقة الجوار

ووضع الأديان الثلاثة "الإسلام واليهودية والمسيحية" في إطار واحد هو "التوحيد 

المتجاوز" أي رؤية الله متجاوزا للطبيعة والتاريخ، وكذلك وجود الأقليات 

إذا كان هناك إيمان بوجود قيم مطلقة في إطار الإسلامية الضخمة في الغرب.ف

ن أين تستمد هذه الماد ية المتجاوزة القيم المطلقة؟ومن ذا مرجعي ة ماد ية متجاوزة،فم

ر هذه القيم؟وكيف يمكن للعقل إذا كانت مرجعيته الن هائي ة  ال ذي يبر 
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الماد ة/الط بيعة،فهو قادر على رصد الواقع الماد ي والت عامل معه بالملاحظة 

دنا ي ة،ولكن ه عاجز تماما على أن يزو  بما ينبغي فعله وما  والت جربة والحسابات الكم 

يستحسن تركه في حياتنا القيمي ة؟و ماهي المرجعي ة الن هائي ة،وال تي قد تكون كأساس 

لحوار ديني ناجح بالن سبة للمسيري؟و ما هو المشترك ال ذي يمكن أن يشك ل 

ة،بمسلميها ومسيحييها،وكل أبنائها؟ ماذا الأساس الث ابت لحوار جديد لأبناء هذه الأم 

المشترك بين المسلمين والمسيحيين واليهود،ألا يصلح هذا  اث الد ينيعن التر

 أساسا للت فاهم؟

 عند المسيري فشل المشروع العلمانيونقد الحداثة  المبحث الأوّل:
                                                             

م،في مدينة دمنهور المصري ة،التحق المسيري بمدرسة دمنهور 1938ولد عبد الوهاب المسيري في الث امن من أكتوبر عام 

بقسم الل غة الإنجليزي ة بكل ية الآداب بجامعة م،التحق 1955م،وفي العام 1949الابتدائي ة وحصل على شهادتها عام 

ج،وعي ن معيدا،وفي العام 1959الإسكندرية،وفي العام  م سافر إلى الو.م.أ للحصول على درجة الماجستير في 1963م تخر 

ام م،وفي الع1969الأدب الإنجليزي من جامعة كولومبيا،ثم  التحق بجامعة رتجرز،وحصل منها على درجة الد كتوراه عام 

 نفسه عاد المسيري إلى مصر عضوا في هيئة الت دريس بكل ية البنات بجامعة عين شمس.

م صدور كتاب:"نهاية الت اريخ:مقد مة لدراسة بنية 1972عي ن مستشارا لوزير الإرشاد لقومي.شهد عام  1970وفي العام 

ل مؤلفاته الحقيقي ة.ثم  أ هيوني"ال ذي يصفه المسيري بأن ه أو  ل مؤل فاته الموسوعي ة عام الفكر الص  م:"موسوعة 1975صدر أو 

هيوني ة"،وفي العام نفسه عاد المسيري إلى الو.م.أ ليلحق بأسرته)سافرت زوجته د.هدى حجازي  المفاهيم والمصطلحات الص 

للوفد الد ائم  م عمل المسيري مستشارا1979لتحصيل درجة الد كتوراه في الت ربي ة،و خلال هذه الفترة ال تي امتد ت حتى عام 

 لجامعة الد ول العربي ة لدى هيئة الأمم المت حدة.كتاب رحلتي الفكري ة .

العاصمة  م عاد المسيري للت دريس بكل ية البنات بجامعة عين شمس قبل أن ينتقل إلى1979وبعودته على مصر عام 

م،وفي 1989ت عام ت دريس في جامعة الكويالسعودية الرياض للت دريس بجامعة الملك سعود،ثم  على العاصمة الكويتي ة لل

غ للكتابة،وقد بدأت مؤل فاته تتو 1990العام  م 1996من عام  الى بدءاانتهت علاقته بالت دريس حيث استقال من الجامعة،وتفر 

هيوني ة والن ازي ة ونهاية الت اريخ:رؤية حضارية جديدة"،ثم  صدرت الموسوعة عن  هوليهود ابصدور كتابه:"الص  ة يوني  الص 

غير  ذاتي ة المسيري عبد الوهاب:رحلتي الفكري ة في البذور والجذور والث مر،سيرة غيرمأخوذ من كتاب:م.1999عام 

 .10-9م،ص2000،القاهرة، 1موضوعي ة،مطبوعات الهيئة،ط

حركة وهي الية( م تولى الدكتور المسيري منصب المنسق العام للحركة المصرية من أجل التغيير : )كفا2007في يناير   

مبارك  ه جمالالمعارضة تحكم الرئيس حسني مبارك، والتي تسعى لإسقاطه من الحكم بالطرق السلمية ومعارضة تولي ابن

 منصب رئيس الجمهورية من بعده .

تلك كانت أهم المحطات في حياة المسيري، لكن الأرقام والتواريخ وحدها لا تكفي للإحاطة بسيرته ولا غناء عن استعراض 

، فإلى جانب العمل الأكاديمي والنتاج الفكري ترك عبد الوهاب المسيري بصمة مهمة في مؤسسة من المؤسسات «المعالم»

المصرية المعروفة، فقد شغل منصب رئيس وحدة الفكر الصهيوني، وعضو مجلس الخبراء بمركز الدراسات السياسية 

شئ ليكون مطبخه لصانع القرار السياسي في مصر. كما شغل م(، وهو مركز أن1975 -م 1970والإستراتيجية بالأهرام )

حتى وفاته(، وعضو مجلس الأمناء  -م 1992منصب المستشار الأكاديمي للمعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن ) من 

حتى وفاته(.  -م 1993الجامعة العلوم الإسلامية والاجتماعية في ليسبرج في فير عينيا بالولايات المتحدة الأمريكية )من 

حتی  -م 1997الولايات المتحدة الأمريكية )من  -واشنطن  -وعضو مجلس الأمناء لجامعة العلوم الإسلامية والاجتماعية 

 وفاته(، ومستشار تحرير في عدد من الحوليات التي تصدر في مصر وماليزيا وإيران وأمريكا وإنجلترا وفرنسا.
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 .سابق والغريب أن الرجل الذي عرف کمارکسي .اب المسيري معلما مهماويشكل التحول الفكري في حياة عبد الوه

نضم ة قصيرة اولفتر يکشف النقاب في سيرته الذاتية عن انتماء سبق انتماءه الشيوعي، يقول إنه في مرحلة مبكرة من حياته

م خرجت ثمين، خوان المسللجماعة الإخوان المسلمين، ويضيف المسيري : في هذه الفترة المبكرة انضممت إلى جماعة الإ

ثم تعمقت  .بالي  منها لأنني لم أجد في برنامجهم حينذاك ما يجيب على كل الأسئلة الفكرية والسياسية التي بدأت تشغل

 الموحد.  الأسئلة الفلسفية والفكرية فبدأت أتجه نحو الماركسية وتم تجنيدي في الحزب الشيوعي

لغرب، أو انت في كراجعة بقوله : ومن الطريف بدأت إعادة اكتشاف الإسلام حينما ويؤرخ المسيري للمرحلة الأولى من الم

دراسات لال الخمن خلال المتاحف التي تعرفت فيها على عظمة الحضارة الإسلامية من خلال الأجنحة الإسلامية، ثم من 

ن ين يحاولو، والذلحضارة الإسلاميةالمختلفة مثل أعمال بعض المستشرقين ممن قدموا دراسات ذات مقدرة تفسيرية عالية ل

د يما بعدراسة الإسلام کنسق فكري مستقل. كما تأثرت بدراسات سيد حسين نصر ومالك بن نبي وفضل الرحمن، ثم ف

 مجموعة المعهد العالمي للفكر الإسلامي.

بين  الإسلام»عنوان : ومن أهم الكتب أيضا التي أثرت في بعد أن تبلورت فكرية كتاب على عزت بيجوفيتش الذي يحمل 

مية سانية إسلاؤية إنر، ولو كنت قرأت هذا الكتاب في مقتبل حياتي الفكرية لوفر علي وقتا كبيرا، لأنه قدم «الشرق والغرب

 للكون.

ن عئم البحث قي، دافبيجوفيتش ينطلق من الإنسان إلى الماوراء ومنه إلى الله، فهو يذهب إلى أن الإنسان كائن ميتافيزي

 ى، وأنه لا يمكنه أن يدور في إطار النموذج المادي وحسب.المعن

ألة هذه المس وبدأت اكتشف خلال إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية أن كل أصدقائه من أصل : إما كاثوليكي وإما يهودي

اء جزء من بنوشعوب، التحيره لأنه حسب قوله حرفيا :تعلمت في الدروس الماركسية التي لقنتها أن الد ين إن هو إلا أفيون 

 -ف يد للتصنيي الوحفوقي يمكن رده للبناء التحتي.ومع هذا فإنه لا يصلح أساسا صلبا للتصنيف وللإدراك )فالأساس الحقيق

وليك وأن ي للكاثهو الاقتصادي(. ومع هذا لاحظت أن المكون الديني هو الطريقة الوحيدة التفسير انجذاب -كما تعلمنا 

فهم سلامية لأنية الإس مجرد قشرة وإنما هو جزء من الكيان والهوية.ولذا، بدأت أتعرف على التجربة الديالمكون الديني لي

 . منطقها الداخلي

يري : ل المسويتوقف المسيري بشكل خاص أمام المفكر الفرنسي روجيه جارودي الذي أثر بقوة في تكوينه الفكري، يقو

لحزب اني مهتم بروجيه جارودي، وكان آنذاك أهم منظر مارکسي في حينما كنت مارکسيا في الستينيات لاحظت أن

يسمونه  ب الذيالشيوعي الفرنسي، وعندما تأملت في كتاباته وجدت أنه مهتم بالجانب الإنساني في مارکس وليس بالجان

 ارکس، كمامفكر  درعلميا. وأن تناوله للماركسية مختلف لأنه مثلا كان مهتما بالفيلسوف الألماني فيخته كمصدر من مصا

رأسمالية مقابل ال كية فيكان مهتما بالإرادة الإنسانية والتجاوز، وكان من أوائل من طالب بالحوار بين الماركسية والكاثولي

من  التدريجي قترابالمتوحشة. ومما يجدر ذكره أنني بدأت اقترابي من الإسلام في نفس المرحلة التي بدأ جارودي فيها الا

 الإسلام.

 دة.ز الماندما اعتنق روجيه جارودي الإسلام قال إنه انتقل من واحدية السوق إلى وحدانية الله بعد أن تجاووع

الصبا،  مرحلة ويقول المسيري في وصف مراحل التحول : "التحقت في بداية حياتي لفترة قصيرة بـالإخوان المسلمين في

بأن  والإيمان الجمالالالتزام بالقيم المطلقة مثل الحق والخير و ثم اتجهت إلى الماركسية، وعشت مرحلة من الشك ولكن مع

لاثين ر من ثالإنسان كائن غير مادي وضرورة إقامة العدل في الأرض، وبالتدريج وعلى مدى رحلة فكرية استغرقت أكث

ذ جية".مأخوديولوكأيعاما عدت مرة أخرى إلى الإسلام لا كعقيدة دينية وحسب ولا كشعائر، وإنما كرؤية للكون وللحياة و

لفكر اتنمية لالش يخ ممدوح:عبد الوهاب المسيري من الماد ي ة إلى الإنساني ة الإسلامي ة،مركز الحضارة :من كتاب

 .62-61-54-53-47-46-45-44-41-40-15م،ص2008،بيروت،1الإسلامي،ط

م،بعد أن ترك عددا 2008من شهر يوليو  ولقد توف ي الد كتور عبد الوهاب المسيري عن عمر يناهز سبعين عاما في الث الث

ة ال تي أس ت مدرسة جديدة في الفكر الإسلامي،وقد رحل بعد معاناة طويلة مع المرض.  كبيرا من المؤل فات المهم 

إشكالية التحيز؛ رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد،موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية،فكر حركة  ومن أهم مؤل فاته نذكر:

،رحلتي الفكرية: في البذور والجذور والثمار:سيرة غير ذاتية غير  رة وتناقضاته ،العالم من منظور غربيالاستنا



حوار الأديان عند عبد الوهاب تأمّلات  الفصل الرابع  :                      

 المسيري
                    

 أولاً: الإنسان في الفلسفة الغربية

سط ن نبقبل الحديث عن رؤية الدكتور المسيري للإنسان، كان لزاما  علينا أ   

صور تصوره حول تطور الفلسفة الغربية وأثرها على الإنسان؛ حيث إن هذا الت

غربية ة الكان له الأثر المهم في بلورة رؤيته للإنسان، ذلك أن اختزالية الفلسف

ة ور رؤيي تطفي البعد ساهمت بشكل مباشر للإنسان بجعله كائنا  تعاقديا  ماديا أحاد

 الدكتور المسيري للإنسان.

من هذا المنطلق يرى الدكتور عبد الوهاب المسيري أن الحضارة العلمانية في 

عصر النهضة أنتجت لنا تصورين مختلفين يحومان حول نفس المرجعية 

ل:نموذج متمركز حول الإنسان يؤمن بالإنسان كمطلق وب:"الكامنة مركزي ته الأو 

في الكون،ومن ثم  فإن  هذا الن موذج يؤك د أسبقي ة الإنسان على الط بيعة...ولذا فإن  

ر الث اني: فهو متمركز حول الماد ة،ويؤمن بأن   ا الت صو  المرجعي ة النهائي ة إنساني ة.أم 

أ من الط بيعة،ولا يتمت ع بأي ة مركزي ة...ولذا فإن ه يؤك د أ سبقي ة الإنسان جزء لا يتجز 

الط بيعة على الإنسان،والمرجعي ة في هذه الحالة كامنة في الط بيعة،ولذا فإن  

 .404المرجعي ة الن هائية ليست إنساني ة،وإن ما طبيعي ة ماد ية"

ورة الضرهذه المرجعية القائمة أساسا على أن المبدأ الواحد المنظم للكون هو ب

 لإنسانن )الى التجاوز. أي أن الكوغير مفارق له أو منزه عنه، ولا يملك القدرة ع

ز تمركوالطبيعة( يصبح هو المرجع لنفسه، حيث أن الن موذج الأول قائم على ال

را مرو حول الإنسان، والثاني قائم بالأساس على التمركز حول الطبيعة /المادة

حدية الواببالواحدية الصلبة القائمة أساسا على مركزية الذات الفردية و انتهاء 

اع ب ارتفبسب لة الملغية لكل مركز، ومدخلة  العالم في حالة سيولة شاملة، ذلكالسائ

هذه معدلات الحلول والتفكيك والعلمنة، وسنحاول في هذا المبحث أن نتعرض ل

 المراحل بشيء من التفصيل.

 مرحلة التمركز حول الإنسان )الواحدية الإنسانية/ الهيومانية(: -1

                                                                                                                                                                                              

موضوعية،الإنسان والحضارة والنماذج المركبة،الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان،اللغة والمجاز،العلمانية الجزئية والعلمانية 
لحداثة الغربية.الشاملة ،دفاع عن الإنسان،دراسات معرفية في ا 

ل،دار الش روق،ط- ،القاهرة، 1المسيري عبد الوهاب:العلماني ة الجزئي ة والعلماني ة الش املة،المجل د الأو 

 1423ه/2002م،ص404.30 



حوار الأديان عند عبد الوهاب تأمّلات  الفصل الرابع  :                      
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ن المرحلة الهيومانية، أي المرحلة التي تمركز فيها يعتبر الدكتور المسيري أ   

الإنسان حول إنسانيته، هي من انتاجات الفكر الاستناري"وهو فكر عقلاني يؤك د 

فة  المرجعي ة الإنساني ة ومركزي ة العقل الإنساني،ويعطي صورة مشر 

يث أن رواد هذه الحركة في أحد مراحلها بشروا بالهيومانية التي ،ح405للعقل"

تارت "الإنسانية مرجعا لها،مواجهة بذلك الكون بدون وسائط،معلنة أن  الإنسان اخ

معتمدة فقط على "العقل الإنساني)ال ذي لا يقبل إلا  406سي د الكون ومركزه،

البديهيات الواضحة وما يت فق مع قواعد المنطق( والحواس)ال تي لا تقبل إلا  ما 

ات(ويندرج تحت الت جريب الت اريخ يقاس(والت جريب)ال ذي تخضع له كل الموجود

منه، ،و407)تجربة الإنسان في الماضي(والمعرفة المتراكمة التاريخية والعلمية"

انطلاقا من هذا؛ فان الإنسان الهيوماني يحاول بهذا الطرح أن يؤكد جوهره 

الإنساني المفارق للطبيعة/المادة، بل والمفارق كذلك لأي مرجعية متجاوزة، غير 

التحديث والعلمنة لن تتوقف عند هذه المرحلة بل ستتجاوزها لمراحل  أن متتالية

 أخرى.

 مرحلة الواحدية الإمبريالية: -2

تعتبر مرحلة الواحدية الإمبريالية هي المرحلة المباشرة التي تعقب تمركز الإنسان 

حول إنسانيته، حيث "تتميز هذه المرحلة بانغلاق الإنسان على ذاته،فيصبح 

انا فردا لا يفك ر إلا  في مصلحته ولذ ته،ولا يشير إلى الذ ات الإنساني ة تدريجيا إنس

وإن ما إلى الذ ات الفردي ة.حينئذ تصبح الذ ات الفردي ة لا الإنساني ة جمعاء،هي موضع 

منه "يؤل ه الإنسان الفرد نفسه في مواجهة الط بيعة وفي مواجهة ،و408الحلول"

صريا يستبعد الآخرين،ويوظ فهم،بل ويوظ ف الآخرين ويصبح إنسانا إمبرياليا عن

مؤه لا  إلى حوسلة الآخرين )تحويلهم إلى  ،فيكون بذلك409الط بيعة نفسها لحسابه"

 وسيلة(،واستغلالهم وتوظيفهم من أجل أن يحقق أغراضه ومصالحه.

وحي ة)اسما(إلى وحدة الوجود الماد ية)فعلا(،بل ل وحدة الوجود الر   ولذا تتحو 

وحسب الدكتور المسيري فإن"الواحدية الإمبريالية هي السبب المفسر في ظهور 

                                                             
 -المسيري عبد الوهاب:فكر حركة الاستنارة ...وتناقضاته،دار نهضة مصر للط باعة والن شر،ط1،د.م، 1998م،ص405.13 

،د.م، 2الوهاب: قضي ة المرأة بين الت حرير...والت مركز حول الأنثى،دار نهضة مصر للط باعة والن شر،طالمسيري عبد -

 2010م،ص406.05 

 -المسيري عبد الوهاب:فكر حركة الاستنارة وتناقضاته،المصدر الس ابق،ص407.13 

 -المسيري عبد الوهاب: قضي ة المرأة بين الت حرير والت مركز حول الأنثى،المصدر الس ابق،ص408.05 

 - نفس المصدر،ص409.05 



حوار الأديان عند عبد الوهاب تأمّلات  الفصل الرابع  :                      
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،فتظهر نزعة نفعي ة 410حركات عنصرية ونازية وفاشية وأخرى صهيونية"

ه لا يقل حد ة نحو الل ذة،ومن ثم  فهي واحدي ة صلبة  شخصي ة ماد ية حاد ة،وتوَجُّ

فاع معدلات التحديث غير أن ارتتحاول أن توظف الط بيعة،وتوظ ف الآخر. 

والعلمنة ستدخلنا مجددا لمرحلة أخرى ستعرف ثنائية صلبة بين أنموذجين يتمركز 

  أحدهما على الإنسان و الآخر على الطبيعة/المادة.

 المرحلة الثنائية الصلبة )الإنسان والطبيعة(:  -3

على  تتميز هذه المرحلة بوجود "صراع حاد حقيقي بين أنموذجين؛ أحدهما قائم   

مركزية الإنسان )القائم بالطريقة الإنسانية الهيومانية أو الفردانية الامبريالية(، 

والآخر قائم على مركزية الطبيعة /المادة،وبما أن  الإنسان)مركز الكون في 

ل(لا يستند إلى أرضي ة فلسفي ة راسخة،ومع غياب المرجعي ة  الن موذج الأو 

-يعة)الماد ة(،ولذا فإن  الإنسان هو إنسان طبيعيالمتجاوزة،لم يبق إلا  عالم الط ب

فكلاهما يعلن عن نفسه أنه قادر 411ماد ي ولا يحق  له أن يزعم لنفسه مركزي ة"

ومؤهل ليصبح مرجعية ذاته والمفسر لها.غير أن هذا الصراع سرعان ما سيحسم 

 لصالح الطبيعة/المادة، ويرجع ذلك لغياب أي فلسفة قوية وراسخة تقوي أطروحة

 الإنسان المتمركز حول إنسانيته.

بذلك  ،معلنة412ومنه فإن هذه الازدواجية الصلبة ستتلاشى بالتدريج إلى أن تغيب

  الطبيعة/المادة نفسها المرجعية المؤهلة لتفسير كل الظواهر.

 مرحلة الواحدية الصلبة: -4

بعد انتصار الن موذج المادي المتمثل في مركزية الطبيعة/المادة على حساب    

الن موذج الإنساني، وذلك بسبب فقدان الهيومانية لأي أرضية فلسفية راسخة؛مثلما 

ذكرنا سابقا،تصبح الطبيعة/المادة هي المرجعية، وهي المؤهلة كذلك لتفسير كل 

معلنة بذلك ،"ن طبيعي/مادي خاضع لهاالظواهر، جاعلة بذلك الإنسان مجرد إنسا

،وعلى أن "قوانين العقل )ال ذي يمي زه عن 413أسبقية الطبيعة/المادة على الإنسان"

،فسقف كل شيء هو الس قف 414باقي الكائنات(هي نفسها قوانين الطبيعة/المادة"

                                                             
ل،المصدر الس ابق،ص410.223   -المسيري عبد الوهاب:العلماني ة الجزئي ة والعلماني ة الش املة،المجل د الأو 

 - نفس المصدر،ص411.30 

 -المسيري عبد الوهاب: قضي ة المرأة بين الت حرير والت مركز حول الأنثى،المصدر الس ابق،ص412.06 

ل،المصدر الس ابق،ص413.30   - المسيري عبد الوهاب:العلماني ة الجزئي ة والعلماني ة الش املة،المجل د الأو 

 - نفس المصدر،ص414.224 



حوار الأديان عند عبد الوهاب تأمّلات  الفصل الرابع  :                      
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العالم الماد ي،وأن  الن زوع الإنساني الهيوماني ماهو إلا  وهم إنساني.ومنه فإن"هذا 

الطبيعي/المادي لا يشير إلى أي شيء خارجه، فهو عالم لا ثغرات فيه ولا 

مساحات ولا انقطاع ولا غائيات ،ومن ثم  إلغاء كل الث نائيات داخله مثل)الخالق 

، في هذا 415الأعلى والأدنى(" –الخير والشر  –الإنسان والطبيعة  –والمخلوق 

ر الوحيد والأساسي للمنظومات المعرفية الإطار يصبح العالم الط بيعي هو "المصد

والأخلاقية، وتنفصل الحقائق الماد ي ة تماما عن القيمة ، بل تسعى هذه الواحدية 

الصلبة لفصل العلم عن الأخلاق، وعن الغائيات الإنساني ة والد ينية والعاطفية 

رفي ة والأخلاقي ة، وتصبح الحقائق الماد ية المتغي رة هي وحدها المرجعي ة المع

.بل "إن  هذه الواحدي ة المادية الصلبة ستلغي إمكانية وجود 416والأخلاقي ة المقبولة"

، ممهدة بذلك لإلغاء المركز ذاته ودخوله إلى عالم تغمره 417الماهيات والجوهر"

 السيولة.

 مرحلة الواحدية السائلة: -5

حلول والتفكيك تعتبر الواحدية السائلة نتاجا طبيعيا لارتفاع وتصاعد معدلات ال   

،"حيث أن ات ساع نطاق الواحدية المادية يدفع لاتساع وتعدد 418والعلمنة"

ع الكمون والحلول في أكثر من عنصر  المرجعيات الطبيعية/المادية، ويتوز 

واحد،حت ى تصبح كل عناصر الواقع موضع كمون،فتصبح كل الأشياء 

الأمر كل يقين و  ، و "يغيب في نهاية419مقد سة،ويصبح كل شيء مرجعية ذاته"

تسيطر النسبية تماما وتتعد د المراكز ويسقط كل شيء في قبضة الص يرورة 

الكاملة،على حساب المطلق، الذي سيتلاشى بالتدريج إلى أن ينعدم، أي أن العالم 

ه من أي ة حقيقة ،" 420سيغدو مفك كا لا مركز له" أي عالم متعد د المراكز،يت سم بخلو 

ائق،أي "يصبح الن سبي المطلق الوحيد،ويصبح الت غي ر هو نقطة أساسا أو بتعد د الحق

ما بعد الحداثة عالم كل ه سيولة،انتهاء المشروع   ،إذن فعالم421الث بات الوحيدة" 

الت حديثي،أن  العالم لا مركز له،إعلان أن  العالم في حالة سيولة كاملة،إعلان أن ه لا 

                                                             
 -المسيري عبد الوهاب:الفلسفة الماد ي ة وتفكيك الإنسان،دار الفكر المعاصر،ط1،بيروت لبنان، 2002م،ص415.39 

 - نفس المصدر،ص39و416.40 

 - نفس المصدر،ص417.40 

 -المسيري عبد الوهاب: قضي ة المرأة بين الت حرير والت مركز حول الأنثى،المصدر الس ابق،ص418.06 

ل،المصدر الس ابق ،ص419.280   -المسيري عبد الوهاب:العلماني ة الجزئي ة والعلماني ة الش املة،المجل د الأو 

 -المسيري عبد الوهاب: قضي ة المرأة بين الت حرير والت مركز حول الأنثى،المصدر الس ابق،ص420.07 

ل،المصدر الس ابق ص421.280   -المسيري عبد الوهاب:العلماني ة الجزئي ة والعلماني ة الش املة،المجل د الأو 
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تمي ز بين الخير والش ر؟وكيف يمكن توجد ثنائيات:لا خير ولا شر،كيف يمكن أن 

 أن تمي ز بين الذ كر والأنثى)توحيد الجنس(؟رؤية نحو جنس واحد:

جعي،بين الظ الم والمظلوم؟،و لأن ه لم ي ناك كن هكيف تمي ز بين الث وري،والر 

 (unisex).معياري ة،

تنفصل "واختفاء المعياري ة)المرجعي ة(فلا وُجودَ لمركز ،و لا وُجودَ لأرضي ة...و

الد وال عن المدلولات،و تصبح كلمة إنسان دالا  بلا مدلول،أو دالا  متعد د 

عمل ية انفصال الد ال والمدلول تجعل عملي ة الت واصل ،و بالت الي ف 422المدلولات"

ة)الد ال لا علاقة له بالمدلول(،فكل  الإنساني تصبح مستحيلة.كذلك الل غة غير مستقر 

علاقة له بالمسم ى"عقلي ة الإنسان ما بعد الحداثي عقلي ة الأمور نسبي ة،الاسم لا 

لبة و الواحدي ة رجعي ة".و هذا هو الت فكيك الكامل،بمعنى الانتقال من الث نائي ة الص 

لبة إلى الواحدي ة الس ائلة ال تي لا تعرف حدودا أو قيودا.أي الانتقال من عالم  الص 

ود فيه فلسفة لا عقلاني ة ماد ي ة،...فلسفة الحداثة إلى عالم ما بعد الحداثة."عالم تس

تدرك حتمي ة الت فكيك الكامل،والس يولة الش املة،إذ يتم الت وص ل إلى أن  كل شيء 

نسبي ماد ي،وأن  الفلسفة الإنساني ة وَهم،وأن  الاستنارة المضيئة حلم وعبث،وأن  

ة ذات إنساني ة متماسكة ث ابتة،ولا موضوع الواقع في حالة سيولة...وأن  ليس ثم 

د تقاليد لغوي ة وعادات فكري ة .423طبيعي/ماد ي ثابت متماسك" فهذه كل ها مجر 

وصور مجازي ة،كل هذا يعني اختفاء فكرة الكل تماما،و أن  الأجدر بالإنسان أن 

 يتكي ف بطريقة برغماتي ة.

لعالمي ان ظام دة.و الإذن  الفكر ما بعد الحداثة هو أيديولوجي ة الن ظام العالمي الجدي   

لوا إلى  الجديد يود  أن يتراخى الن اس،أن ينعزل البشر،أن يتحو 

 مشترين،ومنتجين،:ومنه فشل البنية يعني فشل الوعي.

ومنه فلسفة ما بعد الحداثة فلسفة نيتشوي ة،تنكر الكل يات،تنكر الحقيقة،...وهذا هو     

ر أن ه لا بد  من معرفة  مربط الفرس.و الإنسان الغربي في خيلائه الماد ية قر 

الحقيقة،معرفة المطلقي ة،والت حك م في الواقع تحك م مطلق،وانتهى به الأمر إلى القول 
                                                             

 -المسيري عبد الوهاب: قضي ة المرأة بين الت حرير والت مركز حول الأنثى،المصدر الس ابق،ص422.07 

ل،المصدر الس ابق ،ص423.281   -المسيري عبد الوهاب:العلماني ة الجزئي ة والعلماني ة الش املة،المجل د الأو 
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بأن ه:لا توجد معرفة حقيقي ة على الإطلاق،لا يمكن لغة الت وصيل،ولا يمكن الت حك م. 

ك،لا يوجد  لا وجود للمطلق،للكل يات،لا وجود للحقيقة،أو للث بات،كل شيء متحر 

ة(ال تي قال بها نيتشة  لمعنى مطلق،وإن ما هناك معنى يفُرض فرضا وهو:)إرادة القو 

ال ذي يشك ل الل حظة الفارقة،فكل الفلسفة الغربية بعده تسري على هذا الن حو،)إرادة 

ة هي أساس الامبريالي ة(.  القو 

 ثانيـاً: فشل الأنموذج المادي في تفسير ظاهرة الإنسان:

في ما سبق؛ فإن الفلسفة الغربية عجزت عن تفسير ظاهرة حسب ما رأينا    

الإنسان، بل عمدت إلى حوسلته وتوظيفه والتعامل معه على أنه إنسان 

طبيعي/مادي، وهي بذلك تقوم بتجريده من مميزاته وإنسانيته، بل واعتبرته 

المجسد لأحد هاتين الشخصيتين النمطيتين؛ الأولى صراعية دموية قادرة على 

ق وتجاوز كل الحدود، والثانية قادرة على التكيف مع الواقع والخضوع اخترا

." فالنمط الأول يلغي كل ما هو نبيل وسامي في الإنسان مثل قدرته 424للقوانين"

ه،ومقدرته على ضبط  على التضحية بنفسه من أجل وطنه أو من أجل أبيه أو أم 

 .425الثورة والتجاوز"والنمط الثاني يلغي قدرته على  نفسه من أجل مثل عليا،

ت بيجوفيتش أن  البعد المعرفي    يرى هبد الوهاب المسيري على لسان علي عز 

والن هائي الكل ي هو في نهاية الأمر إجابة عن سؤال واحد :"ماهو 

.الإجابة عن هذا الس ؤال هي ال تي ستحد د طبيعة هذا الن موذج،فإذا قلنا 426الإنسان؟"

لسفة ماد ية،وينتج عن هذا منظومات أخلاقي ة أن  هذا الإنسان ماد ة فهي ف

وجمالي ة،وسياسي ة واحدة،إذن قوانين الماد ة تسري عليه:ففي الس ياسة البقاء 

للأصلح،المنظومة الس ياسي ة تصبح الد ولة هي صاحبة الأمر والن هي،و ما الأخلاق 

لنا إلى عالم الجمال أيضا نجد  إلا  منفعة ذاتي ة ،تعظيما لل ذة،وتقليل الألم،وإن تحو 

منظومات جمالي ة تتحد ث عن لذ ة حس ية،المباشرة عن الت ناسق الد اخلي في 

 العمل.فندور في تطابق الماد ة فقط لأن ه إنسان طبيعي.

                                                             
 - المسيري عبد الوهاب:الفلسفة الماد ي ة وتفكيك الإنسان،المصدر الس ابق،ص424.56 

 - نفس المصدر،ص425.56 

 - المسيري،عبد الوهاب:رحابة الإنساني ة والإيمان،دار الش روق،ط1،القاهرة-مصر،2012م،ص426.131 
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ا إذا قلنا أن  الإنسان ماد ة وشيء آخر،مفارق للماد ة،نطلق عل    ،فإن  سم اللَّ  يه اأم 

ة لت ضحي  ثل االجمالي ة تختلف تماما،فمفهوم م المنظومات الأخلاقي ة،الس ياسي ة، و

 داخل المنظومة الماد ية مضحك.

ر إ ر من الماد ة،وتطو  نا نسان.هلى إالمنظومة الغربي ة تنظر إلى الإنسان أن ه تطو 

 علينا أن نقبل بهذا حت ى نستطيع أن ندير الحوار.

"فهناك شعور نعم يمكن تفسير بعض جوانب الإنسان بهذا الن موذج الماد ي،   

وذكاء)بعض الحيوانات عنده دماغ،عنده مقدرات ماد ية عالية الكفاءة في الت عامل 

غبة في إشباع  مع الط بيعة(،ووسيلة،أو أكثر من وسائل الاتصال،وهناك الر 

،وبالفعل ماركس ينجح 427الحاجات،والالتحاق بمجتمع،وبعض أشكال الاقتصاد"

يضا فرويد ينجح في مثل هكذا تفسير،بمعنى في تقديم هذا الجانب،داروين ينجح،و أ

أن ه يرى لو نظرنا للإنسان بهذا الش كل الماد ي فالفلسفات الماد ية ناجحة تماما في 

تفسير ظاهرة الإنسان،وهنا يبدأ المسيري على لسان بيجوفيتش في الإشارة إلى 

احة،فإن أخذنا معيار الكفاءة نجد أن نا نح ن في غاية بعض الت فاصيل المقلقة للر 

ن لا فائدة لهم،إذ  الكفاءة،في عملي ة الت رتيب والت نظيم،وحت ى في عملي ة الت خل ص مم 

ا الإنسان فيلاحظ أن ه لا يفعل ذلك،فإذا كان عنده مثلا  تقتل الحشرات غير الن افعة،أم 

طفلا عاجزا فإن ه يحمله،أو كان له أب مسن يرعاه ويحميه أيضا.ماذا حدث 

لم تقف متتالية الفشل التي  بهذا المعنى أقل كفاءة من الن حن؟ إذن؟هل الإنسان

تعرب عنها الفلسفة المادية في تعاملها وتفسيرها لظاهرة الإنسان عند هذا الحد 

فقط؛ بل عجزت هذه الفلسفة أن تجيب عن الأسئلة النهائية الكبرى الناجمة عن 

ا.428حس الإنسان الخلقي والديني والجمالي" ئد،كان يجري مثلما فالإنسان الص 

يد في غاية الكفاءة أيضا،ترى الحيوان  تجري الحيوانات،والحيوانات في عملي ة الص 

فتبدأ تشكيلات في غاية المهارة تجاه هذا الحيوان...ولكن الإنسان و في لحظة 

فارقة بدل أن يجري وراء الحيوان" بدأ يقيم رقصات،بدأ يقد م قرابين تساعده في 

يد،بد لوات والش عائر،وبينما كان الن حل يقضي على كل أعضاء عملي ة الص  أ يقيم الص 

                                                             
 -المسيري،عبد الوهاب:رحابة الإنساني ة والإيمان،المصدر الس ابق،ص427.133 

 -المسيري عبد الوهاب:الفلسفة الماد ي ة وتفكيك الإنسان،المصدر الس ابق،ص428.56 
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م المسن ين والموتى ،ويقيم  جنسه مم ن لا فائدة لهم ولا نفع ،كان الإنسان يكر 

ر؟أم أن  هناك 429الش عائر الجنائزي ة" .هل هذا يعني أن  الإنسان تقهقر في سل م الت طو 

 أيضا في تلك الل حظة لحظة فارقة؟

ا الإنسان الحي    جري يكان فوانات لا تعرف الفنون لأن  الفنون إضاعة للجهد،أم 

يد ولاحظ ظل ه فتوق ف،ورسم حول هذا الظ ل،وحينما ع لى اد إأثناء عملي ة الص 

هذا  دفع الكهف حسب الن ظري ة الد ارويني ة الإنسان كان حيوانا،ولكن ما ال ذي

خارج ي النات ال تي كان يشاهدها فالحيوان أن يدخل إلى الكهف ليرسم تلك الحيوا

دث حذي ،وينتج له لوحات لا تزال إلى يومنا هذا من روائع الفن العالمي؟ما ال  

 ع عنداخل هذا العقل؟ما ال ذي حدث بهذا الكائن الحيواني الماد ي،وهو يداف

ي بذاته من أجل الآخر؟ما ال ذي حدث لهذا الإن  سان؟مصلحته أن يتوق ف ليضح 

لحيوانات تؤد ي وظيفتها في حتمي ة بالغة،في وظيفي ة صارمة،في كفاءة "بينما ا   

عالية،في نفعي ة ماد ية لا يمكنها أن تتجاوز حدود البرنامج المعد والمسط ر لها.فإن  

عة،فهو لا يمكن أن  يته واختياراته المتنو  الإنسان دائم الت رد د،وسلوكه مرتبط بحر 

رة مسب قا،ثم  هناك هذا الخوف والقلق يكون جزءا من آلية وظيفي ة اجتما عي ة مقر 

د  له الد ائم في الكون ومعضلاته،وهو ليس مجر  ال ذي يشعر به الإنسان من خلا تأم 

خوف بيولوجي،وإن ما هو خوف روحي كوني بدائي،موصول بأسرار الوجود 

.فالإنسان بدأ 430الإنساني،وممتزج بحب الاستطلاع والإعجاب والد هشة والن فور"

فك ر في الموت،وينشئ القبور،بدأ يبدع فنون،بدأ يفك ر في أشياء وراء الط بيعة،هل ي

ر؟هل هذا يعني أن  الذ ئب أكثر  هذا يعني أن  الإنسان بدأ يحظظ في سل م الت طو 

هذه الأسئلة لا تقبل الإجابات المادية الأحادية  كفاءة،و أكثر عظمة من الإنسان؟

الكامنة إلى مرجعية أخرى 431اوزة للمرجعية"البعد؛ بل تبحث عن إجابات متج

ا المرجعي ة الكامنة فهي ال تي ترتكز إلى نقطة داخل العالم،ومن ثم   متجاوزة،أم 
                                                             

 -المسيري،عبد الوهاب:رحابة الإنساني ة والإيمان،المصدر الس ابق،ص429.136 

 - نفس المصدر،ص430.136 

كيزة الن هائي ة الث ابتة له ال تي لا تعريف المرجعي ة:هي الفكرة الجوهري  - ة ال تي تشك ل أساس كل الأفكار في خطاب ما،والر 

يمكن أن تقوم رؤية العالم دونها،والمبدأ الواحد ال ذي ترد  إليه كل الأشياء وتنسب إليه،ولا يرد  هو أو ينسب إليها.وعادة ما 

مأخوذ من كتاب ،ويات الت جريد.تتجاوز كل شيء،ولا يتجاوزها شيء.الن هائي ة باعتبار أن ها أعلى مست نتحد ث عن المرجعي ة

م 2002ه/1423،القاهرة، 1عبد الوهاب المسيري:العلماني ة الجزئي ة والعلماني ة الش املة،المجل د الث اني،دار الش روق،ط

 ،ص431.453 
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فالعالم يحوي داخله ما يكفي لتفسيره دون حاجة الل جوء إلى ماهو رب اني أو إنساني 

جوهري،ففي إطار هذه المرجعي ة الكامنة لا يوجد سوى جوهر واحد في 

ن منها كل شيء وفي إطار المرجعي ة الماد ية،فإن  الإنسان ا لكون،ماد ة واحدة يتكو 

كائن طبيعي،ساقط تماما في قبضة الص يرورة،وبذلك تسقط المرجعي ة 

الإنساني ة،وتصبح الط بيعة/الماد ة هي المرجعي ة الوحيدة الن هائي ة.بينما المرجعي ة 

يري،ترتكز إلى نقطة خارج عالم الط بيعة الن هائي ة المتجاوزة فهي في نظر المس

ه عن الط بيعة  والماد ة والحواس الخمس،وهي في الن ظم الت وحيدي ة الإله الواحد المنز 

ا في الن ظم الإنساني ة الهيوماني ة)ال تي لا تعترف بالض رورة بوجود  والت اريخ.أم 

كون المستقل القادر الإله(،فهي الجوهر الإنساني ورؤية الإنسان باعتباره مركز ال

على تجاوزه،ومن تم  تصبح له أسبقي ة على الط بيعة/الماد ة"
بمعنى في ،432

المنظومات الماد ية،لا يوجد إلا  جوهر واحد هو الجوهر الماد ي،وإن آمن ماد ي بإله 

فهذا الإله لا بد  وأن يكون حالا  في الماد ة،ومن هنا فإن  كثير من كلام أهل الحلول 

في جوهره ماد ي،قد استخدم مصطلحات روحي ة لكن ه في جوهره  والكمون هو

ماد ي لأن  من يؤمن بوجود جوهر واحد يؤمن بالواحدي ة ولا يؤمن بالت وحيد،لأن  

ه عن الط بيعة والت اريخ،ليس  ه عنها،أي منز  الت وحيد يعني أن  اللَّ  مفارق للماد ة منز 

أن  هناك ثنائي ة:اللَّ  والعالم،واللَّ   كمثله شيء،وإن كان ليس كمثله شيء فهذا يعني

خلق العالم ولم يحل فيه.هذه الث نائي ة غير الإثنيني ة ال تي سادت في المنظومات 

الفارسي ة)اللَّ  خلق المخلوقات وحل  فيها(،وهنا يمي ز المسيري بين الت وحيد 

توحيد ينبغي والواحدي ة،لأن  هذه الأخيرة في جوهرها ماد ية،والإسلام باعتباره دين 

أن يكون هناك ثنائي ة الخالق والمخلوق لكن ها ليست الإثنيني ة،بمعنى أدق أن  الخالق 

غير متعادل مع المخلوقات رغم أن ها ثنائي ة،لكن ه غير متعادل لأن ه هو ال ذي خلقها 

ا هامشي وبمعنى أدق أن  ولم يحل فيها.  في المنظومات الحلولي ة :اللَّ  إن وجد فهو إم 

خفي،و هذا هو جوهر العلماني ة،بمعنى العلماني ة الش املة و ليست الجزئي ة، هي أو 

ن  شكل من أشكال وحدة الوجود)الخالق يحل في المخلوقات ،ويت حد بها بحيث يتكو 

ل العالم إلى جوهر واحد وهذا الجوهر يمكن  العالم من جوهر واحد(.والحلول يحو 

                                                             
م 2002ه/1423،القاهرة، 1ي،دار الش روق،طالمسيري،عبد الوهاب:العلماني ة الجزئي ة والعلماني ة الش املة،المجل د الث ان-

 ،ص432.453 
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يه الم يه وحدة الوجود الماد ية  أن تسم  وحي ة أن تسم  اد ة،ويمكن وحدة الوجود الر 

.ولكن الجوهر واحد ،فيتأل ه الإنسان،"يصبح الخالق ذاته هو الط بيعة  اللَّ 

وقوانينها،أو شعبا بعينه،أو الت اريخ وقوانينه.وهذه هي نقطة وحدة الوجود الماد ية 

سها شكلا آخر،هو والواحدي ة الكوني ة الماد ية الكاملة.يمكن أن تأخذ هذه المرحلة نف

أن ينُظر إلى الخالق باعتباره خالق العالم ال ذي خلق العالم وقوانينه وسننه،وجعلها 

تسير حسب نمط محد د،ثم  انسحب منه"
.أي أن  الخالق هو بمنزلة صانع 433

الس اعة،صنعها ثم  تركها تدور حسب قوانينها الد اخلي ة الآلي ة الكامنة.وجوهر 

ن من جوهر واحد. العلماني ة أن  العالم  مكو 

ىفإذا كان اللَّ  قد وجد فهو لا يدب ر هذا العالم)الفلسفة الغنوسي ة ي  الإله سم 

ؤية الإسلامي ة،ال تي ترى أن  اللَّ  خلق العالم، و لم يحل الخفي(،على عكس الر 

ال نا كمجيخ لفيه،والرسول الكريم هو خاتم المرسلين،بمعنى أن  اللَّ  قد ترك الت ار

ية لنا زة،ولا س ن  "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"،أرسل اللَّ  لنا القرآن و الللحر 

ا هامشي أو خفي...والع . في المنظومات الحلولي ة اللَّ  إم  شكل  ي ة هيلماننرجو اللَّ 

 من أشكال الحلول.

وعليه فمنظومات داروين،فرويد،وماركس هي منظومات واحدي ة،لا ترى    

ماد ي ن الحد،بعده الماد ي،وهي تصلح في تفسير هذا الكياالإنسان إلا  في بعد وا

 الواحدي أي الإنسان الط بيعي الماد ي..

"وينتهي هذا العجز لإنكار الحس الخلقي والجمالي والديني ويسقط الأسئلة 

قلق الإنسان على مصيره في الكون،أو >،وعلى هذا فإن  عبارات مثل:434الن هائي ة"

ارات لا معنى لها من منظور ماد ي،كل ها عبارات لا ،هي عب<هذه الل وحة جميلة

 يمكن إثباتها من خلال المنهج العلمي الماد ي.

غير أن كل هذه الإخفاقات عجزت بدورها عن إرغام الإنسان بالاقتناع بالأمر  

الواقع، "فهو لا يزال غير راض عن حاله،ويتفس خ ويصبح عدمي ا،ويعب ر عن عدم 

ة عدمية، حيث بات يتعاط المخدرات،وينتحر،ويرتكب رضاه بأشكال جلها مرضي

                                                             
  433 -المسيري عبد الوهاب:العلماني ة الجزئي ة والعلماني ة الش املة،المجل د الث اني، المصدر الس ابق،ص119.

 -المسيري عبد الوهاب:الفلسفة الماد ي ة وتفكيك الإنسان،المصدر الس ابق،ص434.56 



حوار الأديان عند عبد الوهاب تأمّلات  الفصل الرابع  :                      

 المسيري
                    

، "بل يتزايد البحث عن المعنى كلما تزايد 435الجرائم،دون سبب مادي واضح"

إشباع الجانب المادي في الإنسان فكأن  إنسانية الإنسان لصيقة بشيء آخر غير 

، كل هذا وأكثر أكد فشل الفلسفة المادية في تفسير ظاهرة الإنسان 436مادي"

رتها العاجزة في التعامل معه وإخراج مكنوناته وطاقته المتجاوزة للفلسفة وقد

 المادية البئيسة ومتتاليات العلمانية الشاملة. 

 رورةضهذا ما جعل الدكتور عبد الوهاب المسيري يؤكد في أكثر من مناسبة على 

ان لإنستجاوز هذه الفلسفة المادية في تقديم نموذج تفسيري شمولي يحتل فيها ا

قي الخلومكانة تليق به وتجيب عن أسئلته المؤرقة، وتحتفظ له بجانبه التراحمي 

جيب يث عن مصطلح يرى فيه أنه يوالجمالي والديني، كل هذا وأكثر دفعه للحد

هذه  ا هيعن إشكاليات وتناقضات الفلسفة المادية وهو"الإنسانية التشاركية". فم

 الإنسانية؟ وما هي محدداتها؟.

 ثالثـاً: رؤية عبد الوهاب المسيري للإنسان:

ذكرنا فيما سبق مدى تأزم المتتالية العلمانية، التي تبدأ علمانية جزئية وتنتهي    

ا ا إلى فهي "رؤية جزئي ة للواقع تنطبق على :لعلماني ة الجزئي ةعلمانية شاملة،فأم 

عالم الس ياسة ولرب ما على عالم الاقتصاد،ويعب ر عنها كثيرا بفصل الكنيسة عن 

الد ولة.فالعلماني ة الجزئي ة تترك حي زا واسعا للقيم الإنساني ة والأخلاقي ة،بل وللقيم 

ل في عالم الس ياسة،ويمكن تسميتها بالعلماني ة الأخلاقي ة أو الد يني ة مادامت لا تت دخ 

 .437الإنساني ة"

يها أيضا،على لسان المسيري،العلماني ة :بينما العلماني ة الش املة فيمكن أن نسم 

الط بيعي ة/الماد ية أو العلماني ة العدمي ة،وهي:"رؤية شاملة للكون بكل مستوياته 

ة،وإن ما ومجالاته،لا تفصل فقط الد ي ن عن الد ولة وعن بعض جوانب الحياة العام 

ة في بادئ  تفصل كل القيم الد يني ة والأخلاقي ة والإنساني ة عن كل جوانب الحياة العام 

ة في نهايته،إلى أن يتم نزع القداسة تماما  الأمر ثم  عن كل جوانب الحياة الخاص 

م الإنساني ة والأخلاقي ة .بمعنى فصل كل القي438عن العالم)الإنسان والط بيعة("

ل العالم  والد يني ة عن مجمل حاجات الإنسان في جانبيها العام والخاص.حيث يتحو 
                                                             

 - نفس المصدر،ص435.57 

 -المسيري عبد الوهاب:الفلسفة الماد ي ة وتفكيك الإنسان،المصدر الس ابق،ص436.57 

 -المسيري عبد الوهاب:العلماني ة الجزئي ة والعلماني ة الش املة،المجل د الث اني، المصدر الس ابق،ص437.471 

 -نفس المصدر،ص438.472 



حوار الأديان عند عبد الوهاب تأمّلات  الفصل الرابع  :                      

 المسيري
                    

إلى ماد ة استعمالي ة،وتصبح كل الأمور نسبي ة،ولا يوجد مقد سات أو كل شيء 

يصبح مقد س ،وإذا أصبح كل شيء مقد س يعني نزع القداسة عن العالم.إذا كانت 

فالخلاف والاختلافات من طبيعة الوجود الإنساني،فماهي الآلي ة ال تي الأمور نسبي ة،

 تحسم هذه الخلافات؟

ة ،بمعنى أن  القوي هو ال ذي بوسع  يوظ ف ه أنتظهر آلي ة واحدة ووحيدة،وهي القو 

اد ية،وهي ة المفعي  هذه الماد ة الاستعمالي ة لصالحه.أي أن  العلماني ة الش املة هي الن  

ل العالد ارويني   ة لى ماد  إالم ة،وهي في نهاية الأمر الاستعمار،لأن  الاستعمار حو 

 استعمالية يوظ فها الغرب لحساباته.

ي دث فبهذا الت عريف يمكن تفسير الكثير من الظ واهر،خذ على ذلك مثال ما يح

ياضة،فبعدما كانت للت رويح عن الن فس،لتعميق الانتماء القومي،الآ  ا يحدثن مالر 

 نجليزيالإ بح اللا عب يشترى ويباع،اللا عب الفلاني بيع لفرنسا،والن اديأن ه أص

عد تاشترى لاعب فلان وهكذا...،فأصبحت المسألة صراعي ة إلى أقصى درجة،لم 

ل لة،كالمسألة فيها روح رياضي ة لا.فمثلا حينما يكسب فريق كرة قدم في مقاب

ي مة اضة دخلت في المنظولاعب يحصل على مبلغ باهظ من المال وسي ارة،فالر 

لوا إلى نجوم إعلانات،بمعنى تم استي ياضة تحو  نظومة معاب الاستهلاكي ة،نجوم الر 

ياضة في دائرة الس وق،وهذا الأخير يسيطر عليه آلي ات العرض والط   وهي لب،الر 

ل إدم تآليات غير إنساني ة طبعا،وليس وراءها أي قيم أخلاقي ة.فلاعب كرة الق لى حو 

ل إلى وسيلة،يأكل بإذن منهم،ويضاجع زوجته بإذن منبروتين ح لا هم،ويواني،حُو 

 يسهر بدون إذنهم.

ل ن نسان مالإ إذن العلماني ة الش املة هي حوسلة العالم ،والإنسان،والط بيعة،تحو 

لى عيء كونه إنسان إلى سلعة،هذا هو جوهر العلماني ة الش املة.نطب ق نفس الش  

فهم  ة دونكليب...فهو يؤث ر على الملايين،ولا يمكن ترك المسألالأزياء،الفيديو 

لة لمسأدلالتها،فشكيرا عندما جاءت مصر انقلبت الد نيا،شارع الهرم مثلا...فا

لت إلى ظاهرة تدخل إلى دائرة ا لت من حدث إلى ظاهرة،وما دام تحو   مام.لاهتتحو 



حوار الأديان عند عبد الوهاب تأمّلات  الفصل الرابع  :                      

 المسيري
                    

ية بدأت بالهيومانوكيفية تعاطيها مع الإنسان في كل مراحل تطورها، حيث  

 ادي،موانتهى بها الأمر إلى حلولية شاملة لاغية لكل مركز مادي كان أو غير 

نها يث أوأظهرنا كذلك ما مدى تأزم الفلسفة المادية في تعاطيها مع الإنسان، ح

ير غعجزت على أن تعطي أجوبة لأسئلة المعنى والوجود، انطلاقا من فلسفتها 

ب لوهااالكامنة، كل هذا وأكثر دفع الدكتور عبد  القادرة على تجاوز المرجعية

نية نساالمسيري إلى أن يطرح تصوره حول الإنسان المتجاوز للطبيعة/المادة والإ

 المشتركة.

 الإنسان المتجاوز للطبيعة/المادة: -أ

ساسا ئم أيرى الدكتور المسيري أن أحد أهم أسباب تأزم الأنموذج العلماني قا   

مفارق ر العلى عدم قدرته على تجاوز الطبيعة/المادة، حيث إنه يعتبر الأنموذج غي

 للطبيعة/ المادة أنموذجا غير مؤهل للصمود، فسرعان ما تعتريه المشاكل

ؤطر بة للأسئلة الكلية التي توالإرهاصات بسبب عدم قدرته على إعطاء الأجو

ز هو تجاوالإنسان وتعطي لحياته معنى، ومنه فإن خلو حياة الإنسان من البعد الم

 حداثة،ن الأهم عامل مسرع  لمتتالية العلمنة والحلول التي يعرفها الإنسان في زم

لمادة عة/اولذلك نجد الدكتور المسيري يدافع عن الإنسان المتجاوز المفارق للطبي

تي لا ة المؤهل للبحث عن إجابات لأسئلة الوجود والحياة والمعنى، تلك الأسئلوال

طتجد لها إجابة قوية في ظل هيمنة الفلسفة الاختزالية المادية التي تُ  ان في الإنس نم 

انيته إنس بعد واحد، مدرك ا بذلك أن ملحمة الدفاع عن الإنسان قائمة أساسا بربط

جاوز الطبيعة/المادة نفسها وذلك لضمان بشيء آخر غير مادي قادر على ت

 استمراريتها.

 الإنسانية المشتركة: -ب

يرى الدكتور المسيري أن الإنسان لا يمكن رؤيته إلا انطلاقا من نموذج     

ك داخلها الإنسان،من الإيمان بأن  عقله  توليدي:"يدرك الث نائي ة الأساسي ة ال تي يتحر 

عن الط بيعة،ولا يخضع لحتمياتها في بعض جانب  خلا ق يتمت ع بقدر من الاستقلال

 .439وجوده"

                                                             
 -المسيري عبد الوهاب:العلماني ة الجزئي ة والعلماني ة الش املة،المجل د الث  اني،المصدر السابق،ص439.473 



حوار الأديان عند عبد الوهاب تأمّلات  الفصل الرابع  :                      

 المسيري
                    

ويعتبر الدكتور المسيري النموذج التوليدي ينطلق أساسا من الإنسانية المشتركة 

التي تعبر عن نفسها على شكل طاقة إنسانية مشتركة لا يمكن رصدها أو تفسيرها 

تنوع الظروف بقوانين المادة، منتجة لنا أشكالا حضارية متنوعة، ناجمة عن 

وهذه الإمكاني ة لا تتحق ق في فرد أو شعب أو في جنس "والجهد الإنساني

مان والمكان والظ روف  بعينه،وإن ما تتحق ق بدرجات متفاوتة حسب اختلاف الز 

." ومما يزيدنا تنوعا هو قدرة الإنسان على إعادة 440ومن خلال جهد إنساني

يتوصل إليه من معرفة من خلال صياغة ذاته وبيئته حسب وعيه الحر،وحسب ما 

كل هذا يؤكد قدرة الإنسان على الانفصال عن الطبيعة مرسخا  بذلك 441تجاربه

إنسانيته المشتركة مع مراعاة عدم إلغاء الخصوصيات الحضارية المختلفة،وحسب 

هي الإمكاني ة الكامنة فينا، هذا العنصر " فهذه الإنساني ة المشترك الدكتور المسيري

ب اني ال ذي فطره اللَّ  فينا،)ودعمه بما أرسله لنا من رسل ورسالات( تشك ل  الر 

؛لذلك فمحاولة فهم الإنسان ككائن مستقل عن الط بيعة 442معيارا وبعدا نهائيا وكليا"

 الماد ة يتطل ب حسبه تجاوز  الواحدية المادية،وقبول ثنائي ة الإنسان والط بيعة./

 ن خلالممان ي ة إلى رحابة الإنساني ة والإي"انتقل عبد الوهاب المسيري من الماد  

ج لن موذن  اعملي ة عقلي ة تلخ صت في مراقبة الط بيعة البشري ة،فوجد من خلالها أ

على  كاف الماد ي ال ذي يرد الإنسان إلى الأبعاد الاقتصادي ة والجسماني ة غير

ة كثير من الظ واهر والأبعاد  لا  ي ة مانسانالإالإطلاق في تفسير ظاهرة الإنسان،فثم 

ل المسيري إلى أن  الإنسان ك ير غائن يستوعبها الن موذج الماد ي،ومن ثم  توص 

ة ثطبيعي تسري على بعض جوانب وجوده القوانين الط بيعي ة والماد ية،لكن  م 

رة تماما من هذه القوانين،فهو يبحث دائم  ا عنجوانب أخرى في الإنسان متحر 

دود حدة وعنده مقدرة على الت مييز وعلى تجاوز معنى وجوده وهو يمتلك الإرا

 الماد ة والط بيعة.

كل هذا جعل المسيري يهتدي إلى أن  الإنسان لا يمكن أن يسُتوعب في الن ظام   

الط بيعي،وأن ه يشير إلى شيء وراء الط بيعة،أي إلى اللَّ  سبحانه وتعالى،ولذا يشير 

ل في الظ اهرة الإنساني ة ومدى دائما إلى أن  الوصول إلى اللَّ  يتم  من خلا ل الت أم 

                                                             
 -المسيري عبد الوهاب:العلماني ة الجزئي ة والعلماني ة الش املة،المجل د الث اني،المصدر السابق،ص440.473 

 - نفس المصدر،ص441.473 

ل،دار  - المسيري عبد الوهاب:موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية،نموذج تفسيري جديد،المجل د الأو 

المسيري عبد الوهاب:العلماني ة الجزئي ة والعلماني ة الش املة،المجل د .أنظر أيضا:67م،ص1999،القاهرة، 1الشروق،ط

 الث اني،المصدر السابق ،ص442.474 



حوار الأديان عند عبد الوهاب تأمّلات  الفصل الرابع  :                      

 المسيري
                    

ية البعد  تركيبيتها،"ومدى إخفاق الن موذج الماد ي و فشله في تفسيرها ،وإدراك لأهم 

.الط ريق من الإنسان إلى اللَّ  وليس من اللَّ  إلى 443الد يني في حياة الإنسان"

جاء في  الإنسان،وهذا ما أث ر في رؤية المسيري للإسلام وللد ين بمجموعه،وقد

 .444الذ كر الحكيم:"سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حت ى يتبي ن لهم أن ه الحق"

أي أن  الوصول إلى اللَّ  يجب أن يكون من خلال "أنفسنا".إن  القرآن يربط ظاهرة 

ره من الحدود الماد ي ة،وإن انفصل الإنسان عن اللَّ  يسقط في  ،ولذا يحر  الإنسان باللّ 

دد 445ي ة"ولا تكونوا كال ذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم"الحدود الماد   .يذكر في هذا الص 

ت بيجوفيتش[في كتابه المعنون ب]الإسلام بين وعبد ال هاب المسيري ]علي عز 

الش رق والغرب[حيث يبي ن أن  "الإسلام يقف في الوسط بين الماركسي ة ال تي تؤك د 

وحي في هذا الجانب الماد ي في الوجود الإنساني والمسي حي ة ال تي تؤك د الجانب الر 

وح ال تي تسم الوجود الإنساني.ويرى  الوجود،فكلاهما يهمل ثنائي ة الجسد والر 

بيجوفيتش أن ه إذا كانت الماركسي ة تطرح رؤية ماد ية مستحيلة،فالمسيحي ة تطرح 

أن   رؤية روحاني ة لا تقل  عنها استحالة،على عكس الإسلام،ال ذي يرى بيجوفيتش

وحي ة.ثم  يضيف أن  هذا  بنيته هي ذاتها بنية الن فس البشري ة في ثنائيتها الماد ي ة والر 

وحاني ة  فة والر  هو سبب مشكلة الغرب مع الإسلام فهو لا يعرف إلا  الماد ية المتطر 

وحاني ة،وتارة أخرى يت همه بأن ه  فة،ولذا فهو تارة يت هم الإسلام بالغيبي ة والر  المتطر 

وحاني ة"م  .446اد ي ويت سم بغياب الر 

جود إن  المسيري لا يرفض الماد ية بوصفها نموذجا تفسيريا لبعض جوانب الو

في  الإنساني وإن ما يرفضها نموذجا لتفسير مجمل الوجود الإنساني،إذ يوجد

 س قفالإنسان ما يستعصي على الت فسيرات الماد ية،فالإنسان ليس محصورا بال

حابة الإنساني ة غير الماد ي ة ويداالماد ي،ولذا يح فع تضن المسيري الر 

 عنها،باعتبارها دفاعا عن الإنسان وشاهدا على وجود اللَّ  تعالى.

                                                             
الفكري ة في البذور و الجذور والث مر،سيرة غير ذاتي ة غير موضوعي ة،مطبوعات الهيئة،ط  المسيري عبد الوهاب:رحلتي -

  443 1،القاهرة،2000م،،ص236.

 -القرآن الكريم،سورة فص لت،الآية:444.53 

 -القرآن الكريم،سورة الحشر،الآية:445.19 

 -المسيري عبد الوهاب:الهوية والحركة الإسلامي ة،تحرير:سوزان حرفي،دار الفكر،ط1،دمشق،2009م،ص446.70-69 



حوار الأديان عند عبد الوهاب تأمّلات  الفصل الرابع  :                      
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لذلك فإن  عبد الوهاب المسيري،في تناوله لقضي ة العلماني ة لا يأتي بأمثلة من القرآن 

ر الحداث ة الماد ي ة العلماني ة،وال تي الكريم والس ن ة الن بوي ة،وإن ما يأتي بأدل ة من تطو 

ة،)ويشار إلى هذا  ة في الحياة العام  دعت إلى إلغاء الإله أو على الأقل تهميشه خاص 

"(،وانتهى بها الأمر إلى إعلان موت  أحيانا أن ها أعلنت "موت اللَّ 

الإنسان)الاغتراب،الت شي ؤ،الت نميط،الت وث ن،الت سل ع...إلخ(ثم  موت الط بيعة)الأزمة 

لبيئي ة،ثقوب الأوزون،الت زايد الحراري...إلخ(.وحينما" أدخلت الماد ية الإنسان ا

ك داخل هذا الإطار الماد ي وحسب،وهذا ما أد ى  تحت سقفها فرضت عليه أن يتحر 

. وبهذه الط ريقة بي ن المسيري إخفاق 447إلى ظهور]الإنسان ذي البعد الواحد["

 وفشل المشروع العلماني الماد ي.

ان لأديالثاّني:مبدأ المسالمة في الدّيانات السّماويةّ والموقف من ا لمبحثا

 الأخرى: 

 المسيري:    كما يراه الإسلام من الآخرأوّلا:موقف 

إن  الإسلام منذ البداية اهتم  بتعريف العلاقة مع الآخر،والت قنين لها،فقد اعترف     

ع الث قافي والحضاري،وقد جا  شَاءَ ء في الذ كر الحكيم:"وَلوَْ بحقيقة الاختلاف والت نو 

يع اكُلُّهُمْ  الْأرَْضِّ مَنْ فِّي  لَآمَنَ  رَبُّكَ  هُ أفَأَنَْتَ  جَمِّ  يَكُونوُاحَتَّى   النَّاسَ  تكُْرِّ

نِّينَ" ة   النَّاسَ  لَجَعَلَ  رَبُّكَ  شَاءَ .وقوله:"وَلوَْ 448مُؤْمِّ دةَ   أمَُّ فِّينَ"  يَزَالوُنَ وَلَا  وَاحِّ مُخْتلَِّ
.هذا لا يعني رفضا للآخر،إذ يظل مفهوم الت دافع مفهوما أساسيا،وهو "مفهوم  449

إسلامي يعني الاختلاف بل والص راع،ولكن هما اختلاف وصراع رقيقان،مثل تدافع 

الس يل،حين تلاطم بعض مياهه بعضا،ولكن هذا الت لاطم لا يوقف الت دف ق ،بل هو 

 .   450جزء منه"

                                                             
  447 -المسيري عبد الوهاب:الهوية والحركة الإسلامي ة،المصدر الس ابق،ص70.

 -القرآن الكريم،سورة يونس،الآية:448.99 

  449 -القرآن الكريم،سورة هود،الآية:118.

موضوعي ة،المصدر المسيري عبد الوهاب:رحلتي الفكري ة في البذور و الجذور والث مر،سيرة غير ذاتي ة غير  -

  450 الس ابق،ص238.
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نْ :"ا أن  بل إن  اللَّ  تعالى يخبرن نتَِّكُمْ  وَاخْتِّلَافُ  وَالْأرَْضِّ  السَّمَاوَاتِّ  خَلْقُ  آياَتِّهِّ وَمِّ  ألَْسِّ

لِّكَ  وَألَْوَانِّكُمْ  ينَ" لَآياَت  إِّنَّ فِّي ذَ   .451لِّلْعاَلِّمِّ

نْكُمْ  جَعلَْناَوقوله:" لِّكُل    رْعَة  مِّ ا شِّ نْهَاج  ُ  شَاءَ وَلوَْ  وَمِّ ة   لَجَعلََكُمْ  اللََّّ دةَ   أمَُّ نْ  وَاحِّ كِّ وَلَ 

ِّ إِّلىَ  الْخَيْرَاتِّ  فاَسْتبَِّقوُا آتاَكُمْ فِّي مَا  لِّيبَْلوَُكُمْ  عكُُمْ  اللََّّ يع ا مَرْجِّ فِّيهِّ  كُنْتمُْ بِّمَا  فيَنُبَ ِّئكُُمْ  جَمِّ

،أي أن  الاختلاف سن ة من الس نن الإلهي ة في الأرض،ثم  يشير سبحانه 452تخَْتلَِّفوُنَ"

نْ  خَلَقْناَكُمْ إِّنَّا  النَّاسُ يَا أيَُّهَا  :"ختلافوتعالى إلى الحكمة الإلهي ة من الا  وَأنُْثىَ   ذكََر  مِّ

نْدَ  أكَْرَمَكُمْ إِّنَّ  لِّتعَاَرَفوُا وَقبَاَئِّلَ  شُعوُب ا وَجَعَلْناَكُمْ  ِّ عِّ َ إِّنَّ  أتَْقاَكُمْ  اللََّّ خَبِّيرٌ" عَلِّيمٌ  اللََّّ
453.  

ة لعملي  اقة هذه نقطة الانطلاق الن ظري ة،ولكن هناك أيضا مجال الت طبيق:وهو العلا

 مع الآخر ال تي 

تاَبِّ تعَاَلوَْا إِّلىَ  كَلِّمَة  سَوَاء  بيَْننَاَ وَبيَْنَكُمْ ألَاَّ :"حد دها القرآن فيما يلي قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِّ

كَ بِّهِّ شَ  َ وَلَا نشُْرِّ ِّ"نَعْبدَُ إِّلاَّ اللََّّ ن دوُنِّ اللََّّ ا أرَْباَب ا م ِّ ذَ بَعْضُناَ بَعْض   . 454يْئ ا وَلَا يتََّخِّ

"فالآخر نقبله ونتفاعل معه ونعيش معه إن كان يدور في إطار رؤية إيماني ة 

سالات الس ماوي ة جوهرها  توحيديه،حت ى لو كانت رؤيته مختلفة عن رؤيتنا.فالر 

،ومع ذلك تظل هذه القاعدة واحد حت ى بعد ما طرأ من تحريف على بعضها

المشتركة وهي الإيمان باللّ  الواحد،ومن ثم  فإن  الآية الكريمة"
ال تي تقول:" إِّنَّ  455

ينَ  نْدَ  الد ِّ ِّ عِّ سْلَامُ  اللََّّ ينَ  اخْتلَفََ وَمَا  الْإِّ تاَبَ  أوُتوُاالَّذِّ نْ  الْكِّ لْمُ  جَاءَهُمُ مَا  بَعْدِّ إِّلاَّ مِّ  بَغْي ا الْعِّ

ِّ  بِّآياَتِّ  يَكْفرُْ مَنْ بيَْنَهُمْ ۗ وَ  َ فإَِّنَّ  اللََّّ يعُ  اللََّّ سَابِّ" سَرِّ ،والأخرى ال تي تقول:" وَمَنْ  456الْحِّ

سْلَامِّ غَيْرَ  يبَْتغَِّ  ين ا الْإِّ نْهُ  يقُْبَلَ فَلنَْ  دِّ رَةِّ فِّي  وَهُوَ مِّ ينَ" الْآخِّ رِّ نَ الْخَاسِّ مِّ
.يجب أن 457

سالات  الس ماوي ة متعد دة،وكذلك يفهم منها أن  الد ين واحد،والد عوات والر 

الأنبياء،وكل ما يقال عن الاصطفاء والاختيار مشروط بالأعمال والأعباء 

والواجبات والفرائض ال تي أمر اللَّ  تعالى بها عباده،فلا اليهود شعب اللَّ  المختار 
                                                             

وم،الآية 22. - القرآن الكريم،سورة الر 
 451  

  452 -القرآن الكريم،سورة المائدة،الآية:48.

  453 -القرآن الكريم،سورة الحجرات،الآية:13.

  454 - القرآن الكريم،سورة آل عمران،الآية:64.

 -المسيري عبد الوهاب:الهوية والحركة الإسلامي ة،المصدر الس  ابق،ص455.41 

  456 -القرآن الكريم،سورة آل عمران،الآية:19.

  457 -القرآن الكريم،سورة آل عمران،الآية:85.
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ة أخرجت للن اس  ولا المسيحي ون ملح الأرض ونور العالم،ولا المسلمون خير أم 

كل زمان ومكان،ومع أي فعل أو وضع أو ظرف،وإن ما مع إتباع بالإطلاق في 

.  تعاليم اللَّ 

ر المسيري،وهو ليس إله  حيم العادل من المفاهيم المركزي ة في تصو  "مفهوم اللَّ  الر 

العرب أو المسلمين أو قوم أو عرق دون الأقوام و الأعراق الأخرى،بل هو رب 

ولعل  كل هذه العناصر توس ع 458مته".العالمين أجمعين،يشملهم جميعا بعدله ورح

من آفاق إيمان عبد الوهاب المسيري الد يني،وتجعل للآخر مكانا في عالمه برغم 

إيمانه بالإسلام أو رب ما بسببه.إذن إن  الإسلام من أكثر العقائد تسامحا وقبولا 

 للآخر،برغم  أن ه يحد د الحدود ويضع الفواصل.     

بالآخر بشكل عام هو الموقف الإسلامي،وهو موقف "إن  ما يحكم علاقتنا    

ر ولا يذعن للظ لم" ،فقد جاء في الذ كر 459وسطي لا يلجأ إلى العدوان دون مبر 

ُ  ينَْهَاكُمُ لَا :"الحكيم ينَ لمَْ  اللََّّ ينِّ فِّي  يقُاَتِّلوُكُمْ عَنِّ الَّذِّ جُوكُمْ وَلمَْ  الد ِّ نْ  يخُْرِّ كُمْ مِّ ياَرِّ أنَْ  دِّ

وهُمْ  طُواوَتقُْ  تبََرُّ مْ إِّنَّ  سِّ َ إِّليَْهِّ بُّ  اللََّّ ينَ" يحُِّ طِّ  .460الْمُقْسِّ

لْمِّ  جَنَحُوا"وَإِّنْ  ِّ عَلىَ  وَتوََكَّلْ لهََا  فاَجْنحَْ  لِّلسَّ يعُ إِّنَّهُ هُوَ  اللََّّ ،ولكن ثم  461الْعلَِّيمُ" السَّمِّ

نَ  المعتدون والظ المون،والواجب الد يني والقانوني هو ضرورة الت صد ي لهم،"أذُِّ

لَّ  ينَ لِّ َ وَإِّنَّ  ظُلِّمُوابِّأنََّهُمْ  يقُاَتلَوُنَ ذِّ مْ عَلىَ   اللََّّ هِّ يرٌ" نصَْرِّ  .462لَقدَِّ

"إن  الإسلام لم يترك علاقة الإنسان بالآخر لمفاهيم عائمة غائمة مثل المحب ة 

والإحسان،هو لم يغفلهما ولكن ه لم يجعلهما الأساس،فالأساس هو تقنين هذه العلاقة 

ة والجزية"في مفاهيم فكري ة  قانوني ة مثل أهل الكتاب وأهل الذ م 
،وهي قوانين 463

                                                             
المسيري عبد الوهاب:رحلتي الفكري ة في البذور و الجذور والث مر،سيرة غير ذاتي ة غير موضوعي ة،المصدر -

  458 الس ابق،ص238.

 -المسيري عبد الوهاب:الهوية والحركة الإسلامي ة،المصدر الس ابق،ص459.42-41 

  460 -القرآن الكريم،سورة الممتحنة،الآية:8.

  461 -القرآن الكريم،سورة الأنفال،الآية:61.

  462 -القرآن الكريم،سورة الحج،الآية:39.

وا بذلك لأن  - مان والأمان،ومسيحيو الش رق داخل العالم الإسلامي إن ما سم  ة،نجد أن  معناها العهد والض  لهم عهد اللَّ  كلمة الذ م 

تعالى وعهد رسول اللَّ  عليه الص لاة والس لام،وعهد جماعة المسلمين،في أن يعيشوا في حماية الإسلام وكنف المجتمع 

ن إقرار غير المسلمين على دينهم وتمت عهم بحماية الإسلامي آمنين مطمئن ين ب ة".وهو عقد مؤب د يتضم  ناءا على"عقد الذ م 

ايتها،بشرط بذلهم"الجزية"والتزامهم أحكام القانون الإسلامي في غير الش ؤون الد يني ة،حت ى يكونوا الجماعة الإسلامي ة ورع
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يا فقد آذاني)كما قال رسولنا  تضع الحدود،إذ لهم ما لنا وعليهم ما علينا،ومن آذى ذم 

ا الجزية فسببها أن  الجهاد فريضة إسلامي ة،الذ م ي غير ملزم بها بطبيعة  الكريم(،أم 

.ومن كان غير قادر على القتال مثل الن ساء الحال،ولذا عليه دفعها بدلا من القتال

هبان والعجزة،كان لا يدفع الجزية،بل من كان قادرا على القتال  والأطفال والر 

وانضم  لجيوش المسلمين فهو معفي من الجزية.ويعتقد المسيري" أن  عملي ة الت قنين 

عالم هذه جعلت وضع الجماعات الد يني ة والإثني ة تستقر إلى حد كبير في ال

الإسلامي.ولذا لا نسمع عن مذابح وعمليات طرد لأعضاء هذه الجماعات.لا شك  

ة لحظات احتكاك وتوت ر،فهذه هي طبيعة الوجود الإنساني،ولكن  أن ه كان ثم 

ة،تتمت ع بحقوقها وتؤد ي  ة هي صورة جماعات مستقر  الص ورة العام 

 القرن الت اسع عشر. ".هذا على عكس ما حدث لليهود في أوربا حت ى 464واجباتها"

ر مفهوما واضحا خاصا بالأقل يات في المجتمع الغربي ف المسيحي ة الغربي ة لم تطو 

ع لهم ولم تحد د وضعهم القانوني،واكتفت بمفهوم المحب ة إطارا عاما.  ولم تشر 

.أي أن ها لم تقن ن وضع الأقل يات وتركته لمفاهيم مثل المحب ة والقلب 465"

 ما نعلم متقل ب.فمثلا:الإنساني،والقلب ك

ر طردهم من مصر ونفيهم إلى  "كان الخديوي عب اس يكره الأقباط وقر 

الس ودان)كما كانوا يفعلون مع اليهود في أوربا(،ولكن لم يكن بوسعه أن يفعل ذلك 

من دون استصدار فتوى.فكان جواب المفتي عليه قاطعا وواضحا،أن ه إذا كان 

مكنه أن يقوم بهذا الفعل،فأسقط في يد الخديوي وتخل ى الإسلام لم يتغي ر فإن ه لا ي

 .466عن مشروعه العنصري"

دين الله،وهو دين جميع الأنبياء ال ذين -كما جاء في القرآن الكريم -إن  الإسلام

د عليه الص لاة والس لام.فالحقيقة واحدة وليست  أرسلهم اللَّ  إلى البشر وآخرهم محم 

أشكال مختلفة أو صور متعد دة.وكل دين من الأديان متعد دة،وإن كانت تتجل ى في 

                                                                                                                                                                                              
نسي ة الإسلامي ة كما يعب ر المعاصرون.أنظر أيضا:د.القرضاوي من أهل دار الإسلام كما يعب ر الفقهاء،أو من حاملي الج

 463.07سالة للط باعة والن شر والت وزيع،ط2،بيروت، 1983م،ص  يوسف:غير المسلمين في المجتمع الإسلامي،مؤس سة الر 

 -المسيري عبد الوهاب:الهوية والحركة الإسلامي ة،المصدر الس ابق،ص464.42 

هيوني ة والن ازي ة ونهاية الت اريخ- دار -رؤية حضاري ة جديدة-المسيري عبد الوهاب:الص 

 الش روق،ط1،القاهرة،1417ه/1997م،ص465.25 

 -المسيري عبد الوهاب:الهوية والحركة الإسلامية،المصدر الس ابق،ص466.42 
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جاء تعبيرا عن شكل من أشكال هذه الحقيقة المطلقة الواحدة،ولهذا يقال إن  الإسلام 

 هو دين جميع الأنبياء.

،وهذا أمر تشترك فيه    ا ديان.ل الأكالإسلام بالمعنى العام يعني إسلام الوجه للّ  أم 

دي ة.وإذالإسلام بالمعنى الت اريخي فه سالة المحم  ر ن الأما كاذا ما تختص به الر 

شترك سلين تالمركذلك فإن  جميع الأديان ال تي أرسلها اللَّ  للبشر على يد الأنبياء و

متلك ذي يفي الحقيقة المطلقة،ولا يجوز لأي منها أن يد عي لنفسه أن ه وحده ال  

 .الحقيقة المطلقة،وأن  غيره من الأديان ليس له نصيب منها

سالات الإ ة لهي  ومن هذا المنطلق يعتبر الإسلام نفسه آخر حلقة في سلسلة الر 

سل والأنبياء الس ابقين،وما أنزل  من  ليهمعللبشر،وهذا يعني الاعتراف بكل الر 

 كتب سماوي ة.

سالات الس ماوي ة جميعها     كما -ومن هنا لا يكتمل إيمان المسلم إلا  إذا آمن بالر 

سُولُ :"آمَنَ -كريميؤك د القرآن ال لَ بِّمَا  الرَّ نْ  أنُْزِّ نوُنَ  رَب ِّهِّ إِّليَْهِّ مِّ ِّ  آمَنَ كُلٌّ  وَالْمُؤْمِّ  بِّاللَّّ

قُ لَا  وَرُسُلِّهِّ  وَكُتبُِّهِّ  وَمَلَائِّكَتِّهِّ  نْ  أحََد  بيَْنَ  نفُرَ ِّ عْناَ وَقاَلوُا رُسُلِّهِّ مِّ  غُفْرَانكََ  وَأطََعْناَ سَمِّ

يرُ" رَبَّناَ وَإِّليَْكَ الْمَصِّ
ا يفتح 467 .فنحن جميعا ننتسب إلى الحقيقة المطلقة الواحدة.مم 

الباب أمام الحوار. لذلك يؤك د المسيري أن ه يمكن التلاقي الحضاري حول الأديان، 

اليهودية ـ المسيحية ـ >>والمتمثل في نمط التعب د التوحيدي المشترك للديانات الثلاث 

التوحيد »لمعاصرة بإطار .والذي يعرف في الدراسات الغربية ا<<الإسلام

وتجاوزها للطبيعة والتاريخ، وهو ما يصهر « الله»بمعنى فلسفة رؤية « المتجاوز

 هذه الد يانات في بوتقة واحدة من المفاهيم الأخلاقية والقيمي ة.

ؤية الت وحيدي ة اللَّ  هو:"مصدر تماسك العالم ووحدته،وحركته وغايته،هو  ففي الر 

دهم الإله،خالق الإنسان وال كهم ويزو  ط بيعة،والت اريخ،وهو ال ذي يحر 

بالغاية،ويضفي المعنى على الوجود،ولكن ه مع هذا مفارق لمخلوقاته جميعا،...لا 

د معها.وهو ما يعني أن  الن ظم الت وحيدي ة تول د ثنائي ة  يحل  في أي  منها،ولا يتوح 

في ثنائي ة الإنسان والط بيعة  أساسي ة،تبدأ بثنائي ة الخالق والمخلوق،ال تي يترد د صداها

ثم  في كل الث نائيات الأخرى في الكون.وبذلك لا تسقط العقائد الت وحيدي ة في 
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حوار الأديان عند عبد الوهاب تأمّلات  الفصل الرابع  :                      
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الواحدي ة"،واللَّ  خلق العالم ،ونفخ فيه من روحه،ولم يهجره،بل دخل في علاقة 

معه،فهو يرعاه،ومنه يستمد  هذا الإنسان كل معاني وجوده الاستخلافي ة ال تي تحول 

ح به من برج الاستخلاف ال ذي أريد دو ر يطو  ن أن يصير دمية بين يدي أي تصو 

له،إلى حضيض الس وائم ال تي يشترك معها في الإدراك،وهو شعور المدرك في 

ا هو خارج ذاته،ويزيد عنها أن ه يدرك الخارج عن ذاته،الفكر ال ذي وراء  ذاته مم 

ور المحسوسات،ويجول بذهنه حس ه،وذلك بقوى جعلت له في دماغه،ينتزع بها ص

ف في تلك الص ور وراء  د منها صورا أخرى،والفكر هو الت صر  فيها،فيجر 

 .468الحس"

هنا يذكر المسيري عبارة" نيتشه""موت الإله"وال تي يقول أن ها تؤد ي إلى"موت  

الإنسان"فيجد المسيري أن ها تترجم بطريقة أكثر دق ة حينما يأتي في القرآن:"نسوا 

،وإن ك إن نسيت 469أنساهم أنفسهم"اللَّ  ف .بمعنى "أن  الظ واهر الإنساني ة مرتبطة باللّ 

قتلت الإنسان والط بيعة،لأن  الإنسان،في نهاية -أو قتلت اللَّ  كما يقولون-اللَّ  

الأمر،إنسان بمقدار ما يحوي داخله من مقدرات غير طبيعي ة وغير ماد ي ة،هذه 

د ي،أي مصدرها ما وراء الط بيعة،فموت المقدرات مصدرها غير طبيعي وغير ما

موت الكليات  .470هو في واقع الأمر موت الإنسان والط بيعة"-كما يقولون-الإله

وما وراء المادة، وبالتالي يعني موت الإنسان.. وقد حذر نيتشه من أنه في هذا 

 الإطار ستكون العدمية زائرا دائما بيننا.

كيزة الأساسي ة لكل  كيزة الأساسي ة للت واإذن اللَّ  هو الر  اس،بل ن الن  صل بيشيء،الر 

،ركيزة الكون كل ها ت  ،فينسىنتهيلضمان أن  الحقيقة حقيقة.فإن نسى الإنسان اللَّ 

 ذاته.

ويذهب الإسلام إلى أبعد من ذلك،حين يعتبر أن  أي دين يؤمن أتباعه باللّ  واليوم   

الح فهو دين يحظى بالقبول من اللَّ   ينَ الآخر والعمل الص  ،يقول عز  وجل:"إِّنَّ الَّذِّ

ينَ  آمَنوُا ابِّئِّينَ  وَالنَّصَارَى   هَادوُا وَالَّذِّ ِّ  آمَنَ مَنْ  وَالصَّ رِّ  وَالْيوَْمِّ  بِّاللَّّ لَ  الْآخِّ ا وَعَمِّ  صَالِّح 
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نْدَ  أجَْرُهُمْ فَلَهُمْ  مْ عِّ مْ وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ" خَوْفٌ وَلَا  رَب ِّهِّ عَليَْهِّ
.وعلى هذا الأساس 471

انطلقت دعوة الإسلام إلى الحوار مع أتباع الد يانات الس ماوي ة.وفي ذلك يقول اللَّ  

َ وَلَا :"تعالى تاَبِّ تعَاَلوَْا إِّلىَ  كَلِّمَة  سَوَاء  بيَْننَاَ وَبَيْنَكُمْ ألَاَّ نَعْبدَُ إِّلاَّ اللََّّ قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِّ

كَ بِّهِّ شَيْئ ا وَلَا يَ  ِّ"نشُْرِّ ن دوُنِّ اللََّّ ا أرَْباَب ا م ِّ ذَ بَعْضُناَ بَعْض   .472تَّخِّ

ولم يكتف القرآن بالد عوة إلى الحوار،وإن ما رسم أيضا منهجا للحوار قائلا:"وَلَا 

لوُا تاَبِّ  أهَْلَ  تجَُادِّ يَ  الْكِّ ينَ  أحَْسَنُ إِّلاَّ بِّالَّتِّي هِّ نْهُمْ ۖ  ظَلَمُواإِّلاَّ الَّذِّ ي بِّا آمَنَّا وَقوُلوُامِّ لَّذِّ

لَ  لَ إِّليَْناَ  أنُْزِّ هُناَإِّليَْكُمْ  وَأنُْزِّ هُكُمْ  وَإِّلَ  دٌ  وَإِّلَ   .473وَنَحْنُ لهَُ مُسْلِّمُونَ" وَاحِّ

ومن الت عاليم القرآني ة أن ه لا يجوز لنا أن نصدر أحكاما بالكفر على هذا أو ذاك من   

الأفراد والجماعات،كما لا يجوز أن نتبادل الس باب مع الكافرين،كما جاء في 

ينَ  تسَُبُّواالقرآن:"وَلَا  نْ دوُنِّ  يدَْعُونَ الَّذِّ ِّ مِّ َ  فيََسُبُّوا اللََّّ ا اللََّّ لِّكَ  لْم  عِّ بِّغيَْرِّ  عَدْو   زَيَّنَّاكَذَ 

ة  لِّكُل ِّ  مْ ثمَُّ إِّلىَ   عَمَلَهُمْ  أمَُّ عهُُمْ  رَب ِّهِّ  .474يَعْمَلوُنَ" كَانوُابِّمَا  فيَنُبَ ِّئهُُمْ  مَرْجِّ

وينب ه القرآن الكريم إلى أن  اللَّ  وحده هو ال ذي سوف يفصل بين الن اس يوم 

وحده خالق كل البشر،ال ذي  القيامة.فالحكم على الآخرين ينبغي أن يترك أمره للّ  

ينَ  ينَ  آمَنوُايعلم ما نخفي وما نعلن،يقول تعالى:" إِّنَّ الَّذِّ ابِّئِّينَ  هَادوُا وَالَّذِّ  وَالصَّ

ينَ  وَالْمَجُوسَ  وَالنَّصَارَى   َ إِّنَّ  أشَْرَكُوا وَالَّذِّ لُ  اللََّّ َ إِّنَّ  الْقِّياَمَةِّ  يوَْمَ بيَْنَهُمْ  يَفْصِّ عَلَى   اللََّّ

يدٌ" ء  شَيْ كُل ِّ  شَهِّ
475  . 

ق عبد الوهاب المسيري أيضا إلى قضي ة عداء الغرب للإسلام،فهو يرى أن ه  تطر 

نابع من عدائه للإنسان،و هذه حقيقة لا بد  أن نضعها في اعتبارنا دائما.لأن  الإسلام 

ليس هو البحث عن الهوي ة،بل القضي ة هنا دون شك هي قضي ة إقامة العدل في 

مرتبطة بفكرة الحقيقة،وفكرة الحقيقة مرتبطة  الأرض،فكرة العدل

بالمطلقات،والمطلقات غير معروفة في الغرب،فكل الأمور تسري بشكل نسبي،فإن 

ظهر شخص يتحد ث عن إقامة العدل في الأرض،فهذا يذك رهم بماضيهم،لأن هم في 
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يوم من الأي ام أيضا كانوا يتحد ثون عن إقامة العدل في الأرض لكن هم فقدوا 

لبراءة،فقدوا الإنساني ة،لهذا فالإسلام يذك رهم بنبلهم ال ذي فقدوه،يذك رهم ا

غينة ضد الانتفاضة أيضا.  بالإنساني ة.و لرب ما هذا هو سر الض 

كل شيء في الغرب يجب أن تكون برغماتيا،عمليا،تقبل ما يعطى لك من أموال،    

قيم ل الإلا  إسقاط ك خاضع للت فاوض،كل شيء معروض للبيع،لذلك فالحداثة ما هي

كل  الكوني ة،بما في ذلك علاقات القرابة،وإخضاع كل شيء للت فاوض،أي يصبح

وجد شيء جزء من الس وق،عالم البيع والش راء،وفي الس وق لا يوجد نبل،لا ي

بطولة،لا توجد حقيقة،ولا عدل،يقول المسيري أن ه يجب أن نضع هذا في 

 نسانالش رس للإسلام،وال ذي هو عداء للإالاعتبار،حت ى ندرك سر هذا العداء 

عدل ة الوعداء لكل الأصوات في الغرب مسيحي ة كانت أو يهودي ة،إن طالبت بإقام

ناك ن  هفي الأرض لأن  هذا يعني أن  هناك حقيقة،أن  هناك منظومات قيمي ة،و أ

ى بالإنسان،والغرب طبعا لا يمكن أن يعترف بهذا.  ظاهرة تسم 

 ودوره في تعزيز الحوار الأخلاقيثانيا:المشترك -2

ة نقاط تشابه بين العقيدتين الإسلامي ة والمسيحي ة في كثير من الوجوه قد تؤد ي     ثم 

إلى الت قارب والت فاعل كما قد تؤد ي إلى الت وت ر.فالعقيدة الإسلامي ة تشترك مع العقيدة 

له العالمين ليس مقصور المسيحي ة في الإيمان بإله متجاوز للط بيعة والت اريخ،وهو إ

ؤية الإسلامي ة والمسيحي ة تفترض  على شعب بعينه أو أرض بعينها،ومن ثم  فالر 

ة  د قو  المساواة بين البشر،والإله من منظور الد يانات الس ماوية الث لاث ليس مجر 

محايدة،وإن ما هو إله يعُنى بالبشر ،وقد أرسل لنا كتبا سماوية تحوي منظومات 

ساني إناستعداد إلا  "هي ما لإنساني ة المشتركة تشابهة في بعض الوجوه،فاأخلاقي ة م

ة أي الفطرة،ورغم أن ه استعداد كامن مشترك إلا  أن ه مو كامن فينا كل نا وجودة بالقو 

حينما ينتقل من مرحلة الكمون إلى مرحلة الت حق ق والت عي ن والوجود بالفعل،فإن  ما 

من شعب لآخر ومن حضارة لأخرى سواء في يتحق ق يختلف من فرد لآخر و

ع الث ري الحتمي  مضمونه أو شكله.ومن هنا الوحدة الكامنة،ومن هنا أيضا الت نو 
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ختلاف مع تقب له)لا للاإدراك  بمعنى أن ها .476ال ذي لا يغي بب الإنسانية المشتركة"

 أحتقر فكرك،ولا تحتقر فكري(،أي تجاوز الش ق الس لبي من الت حي ز،وتفعيل

الإنساني ة المشتركة.فقد خلقنا اللَّ  كل نا على فطرة واحدة،ولكن ه عز  وجل  شاء ألا  

ة به،ولكن  نكون شعبا واحدا،ولذا أصبح البشر شعوبا وقبائل،لكل  اختياراته الخاص 

هذا لا يعني بالض رورة الت ناحر ونفي الآخر،إذ إن  إمكانية الت واصل والت عارف 

ة واحدة،ولكن ه من فضله علينا شاء متاحة دائما.ولو شاء ر ب ك لجعل الن اس جميعا أم 

أن يصبح الن اس شعوبا وقبائل لتتعارف وتتدافع.والل غة الإنساني ة رغم حدودها 

قادرة على تحقيق هذا الت واصل وعلى توصيل الحق والحقيقة والحقائق،وعلى 

ذج معرفي ة قد تكون مساعدتنا على تجاوز أشكال كثيرة من الت حي ز،وعلى بناء نما

نتاج تجربتنا الحضاري ة الخاص ة،ولكن ها مع هذا تساعدنا على الت عامل مع أنفسنا 

د عليه الص لاة والس لام،نبيا  ومع واقعنا ومع الآخر.وقد كان أشرف المخلوقات محم 

عربيا،ولكن ه بعث للن اس أجمعين،وقد حذ رنا من الخيلاء والت مركز الإثني والعرقي 

لذ ات،فلا فضل لعربي على عجمي إلا  بالت قوى)وهذا منطلق أخلاقي لا يمكن حول ا

ة  الت فاوض بشأنه(.ومع هذا فإن  هوي ة العجمي مختلفة عن هوي ة العربي،إلا  أن  ثم 

مرجعي ة نهائي ة مشتركة بينهما تماما مثل إنسانيتنا المشتركة وهي الت قوى.وهذا ما 

الت حي ز حتمي ولكن ه ليس نهائيا،فالن هائي فهو  يعنيه عبد الوهاب المسيري بأن  

ع أوتحي ز.  الإنساني ة المشتركة والقيم الأخلاقي ة ال تي تسبق أي تنو 

يها فظات والحضارة الإسلامي ة تحفظ للأقل يات حقوقها،حت ى وإن كان هناك لح   

اة اضطهاد وتعص ب،ولكن بشكل كل ي الش اهد الت اريخي يقول كان هناك مساو

 وتعد دي ة.

ة إمكاني ة و طاقة إنساني ة كامنة لا يمكن  كما أن  الإنساني ة المشتركة تؤمن بأن  ثم 

رصدها أو رد ها إلى قوانين ماد ية."هذه الط اقة لا يمكنها أن تتحق ق في فرد بعينه 

أو شعب بعينه أو في جنس بعينه،وإن ما تتحق ق بدرجات متفاوتة حسب اختلاف 

مان والمكان والظ روف ومن خلال جهد إنساني ،ورب ما لا تتحق ق على  الز 
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الإطلاق،فالإنسان كما أسلفنا:]يكاد يكون هو الكائن الوحيد القادر على الانحراف 

ة،وإن ما  يته[،ولذا فإن  ما يتحق ق لن يكون أشكالا حضاري ة عام  عن طبيعته بسبب حر 

ع الظ روف و الجهد الإن عة بتنو  ساني فتحق ق جزء يعني عدم أشكال حضاري ة متنو 

تحق ق الأجزاء الأخرى ال تي تحق قت من خلال شعوب أخرى،وتحت ظروف 

وملابسات مختلفة،ومن خلال درجات من الجهد الإنساني ال ذي يزيد وينقص من 

ع أن  الإنسان قادر على إعادة  ا يزيد الت نو  شعب لآخر ومن جماعة لأخرى.ومم 

لحر وحسب ما يتوص ل إليه من معرفة من خلال صياغة ذاته وبيئته حسب وعيه ا

 .477تجاربه"

وقد وصف المسيري الإنسان بالكلمات الت الية:"إن  إنساني ة الإنسان تعب ر عن   

نفسها من خلال مظاهر عديدة من بينها الن شاط الحضاري للإنسان)الاجتماع 

ا يعني 478الإنساني،الحس الخلقي،الحس الجمالي،الحس الد يني(" أن  هذه .مم 

الأشكال الحضاري ة تفصل الإنسان عن الط بيعة/الماد ة،وتؤك د إنسانيتنا 

خصوصي ات المشتركة)فهي تعبير عن الإمكاني ة الإنساني ة(دون أن تلغى ال

 . الحضاري ة المختلفة

هذا المشترك الأخلاقي،يمكن أن يشك ل الأساس الث ابت لعقد اجتماعي جديد لأبناء 

ة،بمسلمي ها ومسيحييها،وكل أبنائها.عقد اجتماعي ينطلق من بعض الث وابت هذه الأم 

الأخلاقي ة الموجودة في معظم الأديان إن لم يكن كل الأديان،ويترجم نفسه إلى 

سول عليه الص لاة والس لام في  برنامج شامل للعمل.والن موذج هنا هو خطاب الر 

ة الوداع ال تي خاطب فيها كل البشر وبدأها بقوله:" أي ها الن اس"،خطاب حج 

ه إلى العالم كل ه ليقد م لهم هذا الد ين  عالمي،ولا يدافع عن الإسلام،وإن ما يتوج 

موز  ت بيجوفيتش ويرى أن ه وظ ف حت ى الر  العظيم،ويذكر المسيري هنا علي عز 

الوثني ة في أسلوبه الحواري:مثلا الفنون:فهو يتحد ث عن بتهوفن،ال ذي أل ف معظم 

وهو أصم،بمعنى أن بيجوفيتش يقوم بتفتيت المنظومة الحس ية الماد ية سيمفونياته 

بشراسة شديدة.وهذا نابع بأن ه ليس مشغولا بالد فاع عن الإسلام ،وإن ما مشغولا 

                                                             
صدر الس ابق،ص المسيري عبد الوهاب:رحلتي الفكري ة في البذور والجذور والث مر،سيرة غير ذاتي ة غير موضوعي ة،الم-

 477.235 

  478 - نفس المصدر،ص233.
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قة،تعب ر عن شيء أساسي في  بالد عوة إليه،مؤمن بأن  هذه المنظومة عظيمة متفو 

فريدة مغروسة في الن فس  الإنسان"الإسلام هو الط بيعة البشري ة"،منظومة

الإنساني ة،تعترف بالاختلاف بين العقائد وبين الأجناس،وطرح الت قوى على أن ها 

وح،خاص ة وكما  مرجعي ة نهائي ة لكل البشر.فالحاجة الآن ماس ة إلى استعادة هذه الر 

يقول المسيري:أن ه لا يجد في المنظومة العلماني ة أي مجال لتوليد منظومة قادرة 

 ى حل وتجاوز إشكاليات العصر.عل

دد تعليق الأستاذ كيلوج على الش ر في إحدى     ويذكر المسيري في هذا الص 

شخصيات تشوسر في حكايات كانتربري)أدب مسيحي(،حين اقتبس كلمات القد يس 

ذيلة،بل  جل بسبب الر  جل،ولن تكره الر  ذيلة بسبب الر  أغسطين:"]وأنت لن تحب  الر 

جل ولت ذيلة[.وهي لا تختلف كثيرا عن قولة علي بن أبي فلتحب الر  كره الر 

جال بالحق[" جال،وإن ما يعرف الر   .479طالب:]لا يعرف الحق بالر 

ات و حت ى المسيري كثيرا ما أعجب بالموسيقى الكنسي ة ومعمار الكاتدرائي

ل فيها بحسبانها تعبير ن عمي زا ا متالكاثوليكي ة،و كان يحرص على زيارتها،والت أم 

 تجربة ديني ة عميقة.

ع مصادر تجربته  عبد الوهاب المسيري يذكر هذه الت فاصيل ليبي ن تنو 

الد يني ة،يقول:"فبرغم أن ني تبن يت الإسلام في نهاية الأمر،رؤية للحياة وأيديولوجي ة 

عا ومرك با ومختلفا عن  ومرشدا للس لوك،فإن  المسار ال ذي قادني إليه كان متنو 

ولا شك  في أن  هذا قد ترك أثره على رؤيتي الد يني ة وعلى سلوكي المسار العادي،

ن هم ليسوا من أبناء مل تي وعقيدتي"  .480تجاه الآخرين مم 

ويمكننا أن نقول أن جوهر النسق التوحيدي الإسلامي هو مفهوم المسافة، الذي 

 ليس –سبحانه  –يؤكد علاقة الانفصال والاتصال بين الخالق والمخلوق، فالله 

كمثله شيء،ولا يمكن أن يدرك بالحواس، ولكنه في الوقت نفسه، أقرب إلينا من 

ولعل اختلاف نقطة البدء " حبل الوريد، ويصبح بذلك جزءا من عالم الصيرورة.

الإسلامية عن نقطة البدء المسيحية أمر عميق الدلالة في هذا المضمار...ففي 
                                                             

ي ة غير موضوعي ة،المصدر المسيري عبد الوهاب:رحلتي الفكري ة في البذور والجذور والث مر،سيرة غير ذات-

  479 الس ابق،ص236.

 - نفس المصدر،ص480.237 
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كلمة نفسها )تجسد اللوجوس(، المسيحية واليهودية، نجد أن لحظة البدء هي ال

فالكلمة هي الأساس الأنطولوجي لهذا العالم. أما في الإسلام، فإن لحظة البدء هي 

اللحظة التي يعلم فيها الإله آدم الأسماء كلها، فلحظة بدء العالم لحظة إبستيمولوجية 

 معرفية، وتفترض وجود إله يسبق خلق المادة، إله عالم عليم، ومن خلال المعرفة

التي يتلقاها آدم منه يصبح إنسانا، أي أنه يتم التواصل بين الإله والإنسان بدون 

 .481تجس د، أي أن ثمة اتصالا وانفصالا في آية"

إذن نحن أمام منظومة متكاملة لا بد  أن نفهمها من داخلها،وإن فهمناها من    

داخلها سنفهم مدى عمق ارتباطها بالقرآن والس ن ة،وبالن فس البشري ة،أدركنا مدى 

عالميتها،مدى عمقها،أدركنا الأساليب الد عوية الجديدة ال تي استخدمها بيجوفيتش. 

" الإسلام ه د لقد وجد المسيري أن  و أكثر العقائد ابتعادا عن الحلولي ة ،وعن توح 

الخالق بمخلوقاته،أي أن  الت وحيد في الإسلام هو أكثر أشكال الت وحيد رقي ا 

 .482وتساميا"

 :عند المسيريإشكاليةّ التحّيزّ كمفهوم :المبحث الثاّلث

 أوّلا:تعريف التحّيّز:

 التحّيزّ في اللّغة:-أ

جم الل غة العربي ة،إلى معان عديدة،تبدو متقاربة أحيانا تشير كلمة"الت حي ز"في معا   

ومتباعدة أحيانا أخرى،فالت حي ز مصدر"حوز"،والحوز:"الجمع،وكل من ضم  إلى 

.وفي المعجم الوسيط ورد الت حي ز 483نفسه شيئا فقد حازه حوزا واحتازه أيضا"

أي،"فانحاز:انضم  واجتمع وتحاو ز،أي انحاز بمعنى:"الانضمام والموافقة في الر 

كل فريق عن الآخر،والانحياز"الانضمام"،وسياسة عدم الانحياز:عدم الانضمام 

،وفي المنجد:"تحي ز فلان:انضم  إليه موافقا إياه في 484إلى فريق دون فريق"

                                                             
-134م،ص2002ه/1422اهرة،،الق1اللغة والمجاز بين التوحيد ووحدة الوجود،دار الش روق،ط المسيري عبد الوهاب:-

 481 .135 

المسيري عبد الوهاب:رحلتي الفكري ة في البذور و الجذور والث مر،سيرة غير ذاتي ة غير موضوعي ة،المصدر -

 الس ابق،ص482.238-237 

حاح في الل غة والعلوم،دار الحضانة العربي ة،ط1،بيروت 1974م،ص483.314   -مرعشلي نديم،مرعشلي أسامة:الص 

 -صلاح الد ين الهواري:المعجم الوسيط،دار البحار،دط،بيروت،د.س،ص484.401 
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أي،والت حي ز:محاباة شخص أو مناصرة رأي على حساب رأي آخر دون مبالاة  الر 

 .485بالحق وبالعدالة"

ا لسان العرب لا ز أم  ي،فالت حو  ز:هو الت نح  بن منظور فقد ذكر لنا"الت حي ز أو الت حو 

على وزن الت فع ل،والت حي ز على وزن الت فيعل وأصلها تحيوز،فقلبت الواو ياء 

ى" ز له عن فراشه تنح  لمجاورة الياء،وأدغمت فيها،وتحو 
.وفي هذا الس ياق يشير 486

لط لب،أي طلب الد كتور علي جمعة"أن  كلمة تحي ز فيها معنى ا

حيز،والحيز:الحد،وقد قس م الأقدمون الموجود إلى متحي ز وغير متحي ز،فالمتحي ز ما 

شغل حيزا في الفراغ كالجوهر والجسم،وغير المتحي ز ما لم يشغل حي زا في 

الفراغ،بل يحتاج إلى غيره ليقوم به كالأعراض،والألوان،والمعاني كالفقر،والغنى 

ة،فالمتح ح  ي ز بهذا المعنى ما له حي ز واحد،وهي صيغة تصلح لأن والمرض والص 

تكون اسم مكان أو إسم فاعل،وعلى ذلك فهو مكان محد د بسور يمي زه عن 

.وفي ذلك إشارة إلى أن  الت حي ز يفيد معنى حصر الش خص نفسه في حي ز 487غيره"

ا ال معنى ومكان مسور بسور متمي ز عن غيره،وهذا هو المعنى الحس ي للت حي ز،أم 

 المجازي أو الفكري،فيعني"تبن ي موقف أو مناصرة شخص والد فاع عنه".

والش اهد القرآني الد ال هذا المعنى ال ذي أشرنا إليه سابقا في قوله تعالى:"يا أيَُّهَا 

ينَ كَفَرُوا زَحْف ا فلَا توَُلُّوهُمُ الْأدَْبارَ وَمَنْ يوَُل ِّ  ينَ آمَنوُا إِّذا لَقِّيتمُُ الَّذِّ مْ يوَْمَئِّذ  دبُرَُهُ إِّلاَّ الَّذِّ هِّ

ِّ وَمَأوْاهُ جَهَنَّمُ وَبِّئْسَ  نَ اللََّّ ا إِّلى فِّئةَ  فَقدَْ باءَ بِّغضََب  مِّ قِّتال  أوَْ مُتحََي ِّز  ف ا لِّ مُتحََر ِّ

يرُ"  .488الْمَصِّ

يفس ر ابن كثير هذه الآية الكريمة قائلا:"أو متحي زا إلى فئة"،"أي فر  من هنا إلى 

لمسلمين يعاونهم ويعاونوه،والمتحي ز:الفار إلى الن بي و فئة أخرى من ا

 ،وهو المعنى نفسه ال ذي جاءت به جل تفاسير القرآن الكريم.489أصحابه"

                                                             
 -صبحي حموي:المنجد في الل غة العربي ة المعاصرة،دار الش روق،ط2،بيروت،2001م،ص485.344 

بح،ط1،بيروت، 2006م،ص486.366   -ابن منظور:لسان العرب،مج 3،دار الص 

لمصطلح والأدب والن قد،المعهد العالمي للفكر جمعة علي:كلمة في الت حي ز،إشكالي ة الت حي ز،محوري مشكلة ا-

 الإسلامي،ط1،فيرجينيا، 1995م،ص 487.17 

 -القرآن الكريم:سورة الأنفال،الآية:15 و488.16 

،دار الفكر للط باعة 2ابن كثير،أبي الفداء الحافظ ابن كثير الد مشقي:تفسير القرآن العظيم،ج-

 والن شر،دط،بيروت،لبنان،1422ه/2002م،ص489.800 
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ا سبق يمكن القول أن  القاسم المشترك بين هذه المف  رداتإذن و إنطلاقا مم 

 نا(،أوا)مكوالمعاني هو أن  الت حي ز يفيد معنى الانتقال من شيء سواء كان حس يا

 معنويا)موقف أو رأي وانتماء(،إلى شيء آخر.   

 التحّيزّ اصطلاحا:-ب 

وَرد الت حي ز في دلالته الاصطلاحي ة عند الد كتور عبد الوهاب المسيري،وذلك في    

مقد مة كتاب "إشكالي ة الت حي ز"،حيث ينطلق المسيري في تعريفه للت حي ز من الد لالة 

ا  أي وتبن ي رؤية ما،مم  الل غوي ة ال تي  حصرها في معنى"الانضمام والموافقة في الر 

ا الت عريف الاصطلاحي فيقول عنه 490ض الآراء الأخرى"يعني بالمقابل رف ،أم 

ة إحساس غامر لدى -بعد أن ضرب لنا مجموعة من الأمثلة الجزئي ة-المسيري "ثم 

الكثير من العلماء العرب بأن  المناهج ال تي يتم استخدامها في الوقت الحاضر في 

ر عن مجموعة من القيم العلوم العربي ة الإنساني ة ليست محايدة تماما،بل أن ها تعب  

ر مسبقا كثيرا من الن تائج.وهو ما نطلق  ؤية ومسار البحث،وتقر  ال تي تحد د مجال الر 

عليه اصطلاح الت حي ز،أي وجود مجموعة من القيم الكامنة المستترة في الن ماذج 

ه الباحث دون أن يشعر بها،وإن  المعرفي ة والوسائل والمناهج البحثي ة ال تي توج 

 .491بها وجدها لصيقة بالمنهج لدرجة يصعب معه الت خل ص منها "شعر 

ومن  لعامالملاحظ هنا،ومن خلال هذا الت عريف أن المسيري انتقل من الخاص إلى ا

 دفالت حي ز عنالبسيط إلى المرك ب،كما أن  طريقته في الت عريف لم تكن جامعة مانعة،

ك يق أو محد د،وليس ذلالمسيري مفهوم مرك ب ومجازي لا ينحصر في معنى دق

ري لمسيدليلا على العجز أو عدم القدرة على تقديم تعريف،بل هو خيار انتهجه ا

مة في مساهفي تعريف الت حي ز تعريفا فضفاضا يفتح الباب أمام الغير للإبداع وال

أنها شيا من نهائوتشكيل دلالة الت حي ز،إذ أن  كل محاولة لتعريف الش يء تعريفا دقيقا 

 ي إلى قتل ماهيته وحصر دلالته وتضييق نطاقه.أن تؤد  

يمكن القول أن  صياغة المسيري لمفهوم الت حي ز تندرج ضمن قواعد تساعد على 

 فهمه.
                                                             

 -المسيري،عبد الوهاب:إشكالي ة الت حي ز:رؤية معرفي ة ودعوة للاجتهاد،المصدر الس ابق،ص490.19 

 - نفس المصدر،ص491.05 
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 ثانيا:قواعد التحيزّ:

    هي:   ه, ووَضع الدكتور المسيري قواعد أساسية تساعد على فهم التحي ز وتمييز   

 بسبب المعطيات التالية:: التحي ز حتمي: وذلك القاعدة الأولى

ل تفاص-أ    الآلة كلواقع يل الأنه مرتبط ببنية عقل الإنسان ذاتها، فهذا العقل لا يسج 

اء، فهو عقل فع ال، يدرك الواقع من خلال نموذج فيستبعد بعض الت ل فاصيالصم 

و لا ه،فهيسقط على الواقع ميولاته،وإدراكاته،بحكم بنيت ويبقي بعضها الآخر،فهو

 أن يدرك شيء دون أن يسقط عليه حكم. يستطيع

كثر رية،وألحضاب ـ التحي ز لصيق باللغة الإنسانية المرتبطة إلى حد  كبير ببيئتها ا

عن  عبيركفاءة في التعبير عنها. فلا توجد لغة تحتوي كل المفردات الممكنة للت

ناته, فلا بد  من الاختيار. لأشياء دراك اي لإوتعتبر الل غة عامل أساس الواقع بكل مكو 

لة بخلفي ة حضاري ة،وهي لصيقة بتكوين الت حي زات.  والواقع،فهي محم 

ه وجودبج ـ التحي ز من صميم المعطى الإنساني, ومرتبط بإنسانية الإنسان, أي 

فكل ما هو  ككائن غير طبيعي, لا يرد  إلى قوانين الطبيعة العامة ولا ينصاع لها,

د  ة ركيبالإنسان ت والذاتية ومن ثم  التحي ز.إنساني يحوي على قدر من التفر 

 فهو معق دة،ليس ظاهرة كبقي ة الظ واهر فهو صاحب عقل فع ال لكن قاصر،لذلك

ي مسيرمتحي ز،مثال:عندما نقول دعنا نكون واقعي ين ونعترف بوجود إسرائيل،ال

 ليست قولةيقول هنا فيه مغالطة،وتحي ز،لأن نا أسقطنا حكم بوجود إسرائيل،فهذه م

جود بريئة،فهي تدعو إلى الاستسلام،فكان يجدر بنا القول:دعنا نقول أن ه و

ال إسرائيل،ولكن نجتهد لمواجهتها،ومقاومتها.وهو القول والحكم الص ح. مث

م له يحكا جعآخر:عن أحد الفيزيائي ين يقول:هناك فوضى في عالم ما تحت الن واة،مم  

دفة،فكان يستط وانين قناك هيع أن يقول :اكتشفنا أن  ويستنتج أن  العالم وجد بالص 

ت ى ز حمختلفة،ولكن عقل الإنسان لم يستطع اكتشاف كل الحقائق.لذلك فهناك تحي  

 في المقولات العلمي ة ال تي تظن أن ها موضوعي ة.

 :الت حي ز قد يكون حتميا، ولكنه ليس نهائياالقاعدة الث اني ة

لا تعني مطلقا بأن ه نهائي بحيث لا يمكن يؤك د المسيري على أن  حتمي ة الت حي ز،   

د من  الت خل ص منه، فالتحي ز ليس بعيب أو نقيصة، بل على العكس يمكن أن يجُر 

ع  د والاختيار الإنساني،ومؤش را على الت نو  معانيه السلبية،ويصبح هو حتمية التفر 

والت واصل في والت عد د الإنساني ال ذي يفتح الباب أمام البشري ة من أجل الت عارف 



حوار الأديان عند عبد الوهاب تأمّلات  الفصل الرابع  :                      

 المسيري
                    

إطار الإنساني ة المشتركة.و معنى أنه ليس نهائيا  أي أنه ليس نهاية المطاف حيث 

يمكن تجاوزه, ولكن النهائي هو الإنسانية المشتركة والقيم الأخلاقية 

وحت ى ندرك الت حي ز الواعي،وندرك أن  الإنسان ولد مختلفا لقوله الإنسانية.

ز الإنساني ة المشتركة وليس تعالى:وخلقناكم شعوبا وقبائل لت عارفوا.أي نعز 

الإنساني ة الواحدي ة.فالإنساني ة المشتركة:هي إدراك الاختلاف مع تقب له،لا أحتقر 

فكرك ،ولا تحتقر فكري،أي تجاوز الش ق الس لبي من الت حي ز،وتفعيل الإنسانية 

 المشتركة.

 ثالثا:أنواع التحّيزّ: 

ا492"تحي ز كل ي وآخر جزئي"-1 الكل ي فهو تحي ز كل ي للمنظومة ال تي  :أم 

أتبن اها،مثلا:متحي ز للمنظومة الماد ي ة،بينما الجزئي:أتحي ز لشيء ما،أو أتبن ى فقط 

 العناصر ال تي تروق لي،وهو تحي ز محمود،لأن ه يخضع للن قد.

:حيث يتم  التركيز على أفكار بعينها دون سواها،فيتبن ى 493"تحي ز داخل التحي ز" -2

الباحث رؤية محد دة من داخل نموذج معرفي،حيث يتم  التركيز على أفكار بعينها 

 دون سواها داخل المنظومة.

"أن يتحي ز الباحث لعدد من الأفكار ال تي تنتمي إلى أنساق معرفي ة مختلفة -3

ؤية المعرفي ة العميقة.494متناقضة"  :فيتبن اها كل ها دون تمييز،وذلك راجع لغياب الر 

:وهو حينما يتحي ز الإنسان لرؤية ما أو إيديولوجيا أو 495ي ز واضح واع ""تح -4

عقيدة بعينها عن وعي فينظر إلى العالم من خلالها.وتحي ز مستتر كامن غير 

واع :وهو حين يستبطن المرء منظومة معرفي ة بكل أولوياتها وينظر للعالم من 

 خلالها دون إدراك ووعي منه.

                                                             
 -المسيري،عبد الوهاب:إشكالي ة الت حي ز:رؤية معرفي ة ودعوة للاجتهاد،المصدر الس ابق،ص492.24 

 - نفس المصدر،ص493.23 

 - نفس المصدر الس ابق،ص494.24 

 -المسيري،عبد الوهاب:العالم من منظور غربي،دار الهلال،دط،القاهرة،فبراير 2001م،ص495.65 
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ة أو ضعيف" -5 "تحي ز متوسط القو 
نجد أن  الت حي ز  هو صفة لكل ما هو :496

إنساني،و يكون أقوى في ميادين العقائد الد يني ة والعادات و الت قاليد،والعلاقات 

ض  ا أقل الميادين تعر  الإنساني ة،وما يعب ر عنها من فنون وآداب وفكر وثقافة.أم 

 للت حي ز فهي العلوم البحتة.

ف عليه."تحي   -6  ز حاد وقوي:ال ذي يكون بارزا وبالت الي يسهل الت عر 

تحي ز عال الد رجة في الحد ة:المتحي ز هنا يحاول عنق الحقائق بطريقة -7

 .497واضحة"

:له مرجعي ة ملتزم بها،ولكن يخضع أحكامه دائما للأخذ 498تحي ز للحق""—8

د،ويدرك أن  أحكامه اجتهاد،ولا يعتقد أن  تحي زاته ه  ي نهائية بشكل مطلق.والر 

:نجده دائما في شعور بأن ه حيادي وموضوعي ودائما على 499"تحي ز للباطل"-9

صواب،أي أن ه متحي ز للفكر الأقوى،وهو نموذج برغماتي:إنسان يتحي ز ويظن أن  

الش خص المتحي ز هو الأقوى.وهةو ليس على استعداد أن ييخضع تحي زاته لمرجعي ة 

 نهائي ة مطلقة.خارج مرجعيته،وأحكامه 

 :500"تحي ز واقعنا الماد ي ضد نا"-10

ا جعلنا نتقب ل ع الواق هذا فالاستعمار الغربي مثلا قد أدخل منظومته القيمي ة،مم 

ا حال دون أن يتدف ق الإبداع  .المستورد ضد نا،وبقينا تابعين للآخر مم 

قة ، سابال تحي ز ليس له نظير في الحضارات الت حي ز للن موذج الحضاري الغربي:

  وهو ما أسماه المسيري

 ناسب"تحي ز واقعنا المادي ضد نا"، والذي يفرض علينا أنماطا  من السلوك ت

 المنظومة القيمية الغربية مثل السرعة والكفاءة والتنافس.

                                                             
 - نفس المصدر،ص496.69 

 -المسيري،عبد الوهاب:العالم من منظور غربي،المصدر الس ابق،ص497.70-69 

 - نفس المصدر الس ابق،ص498.72 

 - نفس المصدر،ص499.73 

 -المسيري،عبد الوهاب:إشكالي ة الت حي ز:رؤية معرفي ة ودعوة للاجتهاد،المصدر الس ابق،ص500.25 
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من جلي،ووهو من أكثر الت حي زات شيوعا،وأشد ها تأثيرا في العالم،وذلك واضح  

كور الد ي ة أوخلال ولع الكثير من ا بالن ماذج الغربي ة سواء ما تعل ق منها بالموض

 والعمران وغيرها من الأمثلة الواقعي ة.

 نتيجة لطبيعةوالمسيري يرى أن نا تركنا تراثنا وتبن ينا تراث الآخر بكفاءة عالي ة،

ية،ونظرا الماد  ة والن موذج الحضاري الغربي ال ذي يت سم بالبساطة والعقلاني ة والن فعي  

ب هي الغرلانتصاراته المعرفي ة والعسكري ة والت قني ة،أصبحت محاولة الل حاق ب

،ولم يسارجوهر جميع المشاريع الن هضوي ة العربي ة من أقصى اليمين إلى أقصى ال

 ي بأي عملي ة نقدي ة إبداعي ة واعي ة لتراثنا وتراثهم.نقم بالت ال

يطرح المسيري فكرة الن موذج البديل ويرى أن  "الن موذج البديل يؤمن بحق،لا     

بإنسانية واحدة،يمكن رصدها كما ترصد الظ واهر الأخرى،وإن ما بإنساني ة 

أشكال حضاري ة  مشتركة،تستند إلى طاقة إنسانية كامنة في كل البشر،تتول د فيها

ة عن أخرى،وفردا عن آخر" عة،تمي ز الإنسان عن الط بيعة،وتمي ز أم  متنو 
501. 

من هنا فإن  فقه الت حي ز في عالميته يقوم على مجموعة من الأسس    

ا ن هوالمنطلقات،وهي أسس ومنطلقات يشترك معنا فيها جزء من الفكر الغربي،لأ

 المنطلقات هي:جزء من الفطرة المعرفي ة،وهذه الأسس و

 الانطلاق من الإنسان،ولكن من منظور غير ماد ي،-   

 لا يوجد مجال للت حك م في الواقع-  

 ولا اختزال ولا تصفي ة للث نائيات-

 ومن ثم ،رفض الواحدي ة الس ببي ة.-

وهذه الأسس جميعها هي "اعتراف بوجود اللا محدود أو المطلق.وهي تعني أن    

اني ة أو الط بيعي ة تحوي داخلها قدرا من القداسة أو الظ واهر سواء الإنس

الحرمة.وهذا لا يمكن أن يتحق ق إلا  بالإيمان بمطلق متجاوز للماد ة،وهذا المطلق 

                                                             
ر المعرفي،في عالم عبد الوهاب المسيري - ،دار 2،مجل د -حوار نقدي حضاري-هشام جعفر:فقه الت حي ز أعلى مراحل الت حر 

  501 الش روق،ط1،القاهرة،1425ه/2004م،ص93.
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،وإذا كانت هناك قداسة فإن   ؤية الإسلامي ة اللَّ  المتجاوز للماد ة نطلق عليه في الر 

 .502هناك مركزا للكون"

ة د يني  ئد اليكون أقوى ما يكون عادة في ميادين العقاوبهذا نجد أن  الت حي ز     

وفكر  آدابووالعادات و الت قاليد،والعلاقات الإنساني ة،وما يعب ر عنها من فنون 

 وثقافة.

الحضارة الغربي ة هي "حضارة اختزالي ة،فهي تختزل الأبعاد المتعد دة للظ واهر   

.فهي تختزل الوجود إلى 503محدودة"الط بيعي ة والإنساني ة إلى بعد واحد أو أبعاد 

الوجود المحسوس فقط،وتختزل المعرفة إلى المعرفة الحس ية فقط.وتختزل الإنسان 

إلى الإنسان الط بيعي أو الماد ي فقط."هذه الحضارة كانت دائما تبحث عن سبب 

واحد لتفسير الكون .أو بتعبير آخر تبحث عن مطلق علماني في الماد ة،ليشك ل 

كيزة ا ك نحوها كل الر  لأساسي ة لكل شيء،مبدأ واحد يعتبر الن قطة الغائي ة ال تي تتحر 

ا  الكائنات بما فيها الإنسان.بنثام وجده في المنفعة،ماركس وجده في الاقتصاد،أم 

  .504فرويد فقد لجأ إلى الجنس على أن ه الد افع الأكبر"

ه حي زاتتعن إدراك  وعليه فهيمنة الن موذج الحضاري الغربي لا يجب أن يلهينا   

في  الكامنة والخطيرة،وهو ما دفع بالمسيري إلى تحديد أهم عناصر الت حي ز

وهو د ي،الن موذج الغربي فذكر منها،أن ه من حيث طبيعته نموذج عقلاني نفعي ما

 موذجبذلك متحي ز للط بيعي الماد ي على حساب الإنساني وغير الماد ي،وهو ن

ي على حساب غير المحسوسمتحي ز للعام على حساب الخ  اص،وللمحسوس والكم 

والكيفي المرك ب،وهو كذلك متحي ز للموضوعي على حساب الذ اتي،وهذه 

ية ؤية كل  رعن  الت حي زات كل ها صادرة عن الإيمان بالواحدي ة الماد ية ال تي تعب ر

 ناجمة عن تصفية للث نائيات وعلى رأسها ثنائي ة الخالق والمخلوق.

 ابع:إشكالية التحّيّز في علم مقارنة الأديان المبحث الرّ 

 أوّلا:مفهوم الموضوعيةّ والذاّتيةّ :
                                                             

  502 - نفس المرجع،ص93.

ر المعرف- ،المرجع -حوار نقدي حضاري-ي، في عالم عبد الوهاب المسيريهشام جعفر:فقه الت حي ز أعلى مراحل الت حر 

 الس ابق،ص503.94 

 - نفس المرجع،ص504.95 
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 وضوعيةة المفي دراسة الأديان قد ارتبطت بإشكالي مادام أن  المناهج العلمي ة    

ا في هذ اتيةوالذاتية،فعلينا أن نلقي الضوء على مفهوم الموضوعية وفي مقابلها الذ

 الس ياق:

ما شرحها الدكتور عبد الوهاب المسيري عبارة عن "إدراك فالموضوعية ك

الأشياء على ما هي عليه دون أن يشوهها نظرة ضيقة أو أهواء أو ميول أو 

، أي تستند الأحكام إلى النظر إلى الحقائق 505مصالح أو تحيزات أو حب أو كره"

نات. وبعبار ة على أساس العقل،وبعد معرفة كل الملابسات والظ روف والمكو 

أخرى تعني الموضوعية: "الإيمان بأن لموضوعات المعرفة وجود ا مادي ا خارجي ا 

ة  في الواقع، وبأن الحقائق يجب أن تظل مستقلة عن قائليها ومدركيها،وبأن  ثم 

ة يمكن الت أك د من صدقها أو كذبها،وأن الذهن يستطيع أن يصل إلى  حقائق عام 

ا)مستقلة عن النفس المدركة( إدراك ا كاملا ،وأن  إدراك الحقيقة الواقعية القائمة بذاته

بوسعه أن يحيط بها بشكل شامل،هذا إن واجه الواقع بدون فرضيات فلسفي ة أو 

ر موضوعي دقيق  أهواء مسب قة،فهو بهذه الط ريقة يستطيع أن يصل إلى تصو 

رح .نستنتج من هذا الت عريف للموضوعي ة بأن ها ط506للواقع يكاد يكون فوتوغرافيا"

للأدل ة وسردها كما هي بعيدا عن المؤث رات الذ اتي ة والأحكام الأخلاقي ة،وذلك بعدم 

فرض أيديولوجيات شخصي ة وأفكار ديني ة في تفسير الأدل ة،بل تركها تفس ر نفسها 

ا عن الواقع الذ هني للش خص.  بنفسها خارج 

مة الذاتي  تعني وعلى الجانب الآخر بي ن الدكتور عبد الوهاب المسيري بأن كل 

ف شخص بأن تفكيره ذاتي فهذا  ا واحد ا، فإن وُصِّ الفردي، أي ما يخص شخص 

يعني أنه اعتاد أن يجعل أحكامه مبنية على شعوره وذوقه، ويطُلق لفظ ذاتي  توسُّع ا 

على ما كان مصدره الفكر لا الواقع،"ويعتبر الذاتي  في الميتافيزيقا هو رد كل 

عتداد بالفكر وحده، أما الموضوعي  فهو رد كل الوجود إلى وجود إلى الذات، والا

الموضوع ،المبدأ الواحد المتجاوز للذات. أما في نظرية المعرفة، فإن الذاتية تعني 

، فهي مجرد  أن التفرقة بين الحقيقة والوهم لا تقوم على أساس موضوعي 

كانية التفرقة. اعتبارات ذاتية، وليس ثمة حقيقة مطلقة، أما الموضوعية فترى إم

وفي عالم الأخلاق، تذهب الذاتية إلى أن مقياس الخير والشر إنما يقوم على 

اعتبارات شخصية؛ إذ لا توجد معيارية متجاوزة، أما الموضوعية فترى إمكانية 

                                                             
ل،دار -نموذج تفسيري جديد-المسيري عبد الوهاب:موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية- المجل د الأو 

 الشروق،ط1،القاهرة، 1999م،ص505.95 

 - نفس المصدر،ص506.95 
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الوصول إلى معيارية. وفي عالم الجمال، تذهب الذاتية إلى أن الأحكام الجمالية 

تحاول أن تصل إلى قواعد عامة يمكن عن طريقها مسألة ذوق، أما الموضوعية ف

 .507التمييز بين الجميل والقبيح"

ورغم أن  هذه الت عريفات تبدو بسيطة وسلسة،ورغم أن  الت عارض بين الذ اتي 

والموضوعي يبدو واضحا،إلا  أن عبد الوهاب المسيري يرى أن  المنظومة 

الط بيعة/الماد ة حيث لا فرق بين الط بيعة المهيمنة هي المنظومة الماد ي ة ونموذج 

والإنسان.ولذا فإن  عبارة"فلنكن موضوعي ين"لا تبدو بريئة،فهي في واقع الأمر 

د من عواطفنا وذكرياتنا ومنظوماتنا الأخلاقي ة وتراثنا ولنرصد الواقع  تعني"فلنتجر 

ضوعي ة الإنساني والط بيعي كما هو"أي أن  كلمة ]موضوعي ة[تعني عادة ]المو

،وبهذا المعنى،فإن  الموضوعي ة هي في واقع الأمر،العقلاني ة الماد ية 508الماد ية["

ؤية المتمركزة حول  في مرحلة الت مركز حول الموضوع،وأن ها نتاج الر 

الط بيعة/الماد ة.وعادة ما تدور في إطار المرجعي ة الماد ي ة الكامنة في 

ؤية المتمركزة حول الذ ات الط بيعة/الماد ة،على عكس الذ اتي ة،فه ي نتاج الر 

 والإنسان،وعادة ما تدور في إطار المرجعي ة الماد ية الكامنة في الذ ات.

إلا  أن  عبد الوهاب المسيري أسقط من معجمه هذان المصطلحان،ووضع ما   

يه:بأكثر تفسيري ة و أقل تفسيري ة،" لأن هما تؤك دان دور العقل الإنساني  يسم 

، فمثلا 509البعد الاجتهادي غير الن هائي في عملي ة رصد الواقع"." ،وتستعيدان

هيونية بأكثر تفسيري ة:"هي ليست عودة اليهود على أرض الأجداد،و  ف الص  يعر 

إن ما هي حركة استيطاني ة،استعماري ة،إحلالي ة،قامت بنقل بعض اليهود وليس كل هم 

عاية  الغربي ة،ويطردون معظم سك ان من أوروبا،وجعلتهم يحتل ون فلسطين تحت الر 

هيوني ة  فلسطين،و أن ها استخدمت اليهودي ة  كديباجات"لأن  مؤس سي الحركة الص 

كانوا من الملاحدة،وأكثر من ذلك أن هم كانوا يكرهون اليهود واليهودي ة.إذن هذا 

هيوني ة نشأت في أحضان الاستعمار الغربي.  تعريف أكثر تفسيري ة.فالص 

ل بأن  مصطلح أكثر تفسيري ة وأقل تفسيري ة،أكثر عملي ة ودق ة ،"لأن  ويمكن القو   

ؤية الموضوعي ة[،ومن ثم  يضفي عليها قدرا  صاحب الط رح لن يقول: ]هذه هي الر 

                                                             
ل،-نموذج تفسيري جديد-الوهاب:موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةالمسيري عبد - المصدر ،المجل د الأو 

 الس ابق،ص507.95 

 - نفس المصدر،ص508.96 

 -المسيري عبد الوهاب:العلماني ة الجزئي ة والعلماني ة الش املة،المجل د الث اني،المصدر الس ابق،ص509.446 
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كبيرا من الن هائية،بل سيقول:]هذا اجتهادي ال ذي أعتقد أن ه أكثر تفسيرية،و أرجو 

لت إليه"  .510أن تقوموا باختبار ما توص 

خر يكشف المسيري أن  معظم مصطلحاتنا لم نقم بسك ها و إن ما قام الآ    

لإسلام ي ة.وابيعبسك ها،ونحن قمنا باستيرادها،هذا ما نجده في العلوم الإنسانية و الط  

هو  معنىيجب أن يضل مرجعي ة نهائي ة أخلاقي ة،للحكم على القومي ة العربي ة،ب

ن لحكم منف ارجع إليها،وال تي يمكن أن نستأالمرجعي ة الن هائي ة ال تي يمكن أن ن

ة أخرى نعود إلى وحدة ا ا إن تماهت القومي ة مع الد ين مر  قومي ة د. فاللوجوخلالها.أم 

ر )أي الن زعة الامبريالي ة الموجودة  ن زعة ي الفأو العضو القومي هو ال ذي يقر 

 الإنساني ة(

 ثانيا:النمّوذج الإدراكي أو المخزون الإدراكي: 

ك الإنسان في س    س لوكه ليفي عقل الإنسان يوجد خريطة إدراكي ة،و أن  ما يحر 

د د ذي يحو ال  الش يء في حد  ذاته،و إن ما الخريطة الإدراكي ة.فالمخزون الإدراكي ه

هاينة مثلا يجب أن ندرك خريطته ؤية،فعندما نتعامل مع الآخر كالص  م الر 

 الإدراكي ة)فلسطين أرض بلا شعب(.

 الإنسان،بما حياه اللَّ  من عقل ،قادر على أن يتجاوز إدراكه الض يق ليصل إلى "إن  

إدراك أكثر رحابة و إنساني ة،لكن إذا كان الإنسان،ال ذي تحاول الحوار معه فاشيا 

عنصريا،ويصر على أن يسلك في حدود خريطته الإدراكي ة،أو يحاول أن يفرضها 

س عليهم،فما العمل؟هنا يجب أن ندرس فرضا على الواقع فيبطش بالآخرين ويدو

سان .الخريطة الإدراكي ة هي ال تي تحد د سلوك الإن511قضي ة الحوار بإمعان شديد"

الن موذج الإدراكي:"هو خريطة في ذهن الإنسان ويرى فليس الواقع في حد  ذاته.و

ر أن  ما في عقله،و أن  العلاقات بين العناصر ال تي في  الواقع من خلالها،ويتصو 

                                                             
 -المسيري عبد الوهاب:العلماني ة الجزئي  ة والعلماني ة الش املة،المجل د الث اني،المصدر الس ابق،ص510.446 

هيوني للعرب والحوار المسل ح،دار حمراء للط باعة والن شر والت وزيع،دط،بيروت- -المسيري عبد الوهاب:الإدراك الص 

 لبنان،2004م،ص511.19 
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.ومن هنا 512عقله تشاكل العناصر ال تي في الواقع،و ما عدا ذلك لا يمكنه إدراكه"

 فالإدراك هو ذاته عملي ة تفسير.

ه تحويل ووذج لذلك أن  أهم آلي ة للموضوعي ة الاجتهادي ة هي استخلاص هذا الن م   

ليس ..(يين.إلى نموذج تحليلي،من خلاله أبدأ أقرا سلوك الآخر )العلمانيين،المسيح

 واقعهم،و إن ما واقعهم كما يرونه هم.

،موقف من الإنسان   ؤية المعرفي ة تتحد د من ثلاث:موقف من اللَّ  قف من ،وموفالر 

لها خلا الط بيعة،أهم موقف من هذه العناصر الث لاث هي :الموقف من الإنسان،من

،و الموقف من الط بيعة.مثال:الن ظام المي عال نستطيع أن نحد د الموقف من اللَّ 

ن ة،أو علهوياالجديد:حري ة انتقال الس لع،ورأس المال...لا نجد حديثا عن العدل،عن 

يه المسيري  رونه هو ما يسم  سان الإنبأي ة قيمة أخلاقي ة،فالإنسان ال ذي يتصو 

كه الد وافع الاقتصادي ة.  الاقتصادي ال ذي تحر 

لي هن   ا:"إن  لفظ ]يهود[مثل يطرح لنا عبد الوهاب المسيري رؤية أو اجتهاد أو 

لفظ]فرعون[.فلفظ فرعون لا يعني حاكم مصر،وإن ما يشير إلى نموذج معي ن 

ر في أزمنة وأمكنة مختلفة،والش يء نفسه ينطبق على لفظ ]يهودي[،فلو  يتكر 

فات ال تي وصف اللَّ  سبحانه وتعالى بها  قمنا]على لسان المسيري[بدراسة الص 

ل من يت سم بهذه كوذج اليهودي،ونطب قه على جريد نماليهود،سيكون بوسعنا ت

ل هذا الل فظ  فات سواء كان يهوديا أم مسيحيا أم مسلما أم بوذيا،بمعنى أن نا سنحو  الص 

إلى نموذج تحليلي نتعامل من خلاله مع نمط بشري.ويعتقد المسيري أن  في هذا 

دد:الإشارة إلى أن   اليهود لا  حلا  لهذه الإشكالي ة،فيضرب مثالا في هذا الص 

نة  نة.أن يحارب المرء من خلال قلاع محص  يحاربون إلا  من خلال قلاع محص 

هذا يعني أن  هذا نمط ينطبق على كل من 513مسألة طبيعي ة ومتوق عة من أي ظالم"

اغتصب أرض غيره وكل ظالم.وكلمة ]يهودي[هنا شأنها شأن كلمة]فرعون[كلمة 

                                                             
 -المسيري عبد الوهاب: اللغة والمجاز بين التوحيد ووحدة الوجود،دار الش روق،ط1،القاهرة،1422ه/2002م،ص512.217 

.أنظر أيضا كتاب:المسيري عبد الوهاب:رحلتي 75المسيري عبد الوهاب:الهوية والحركة الإسلامي ة،المصدر الس ابق،ص -

 الفكري ة في البذور والجذور والث مر،سيرة غير ذاتي ة غير موضوعي ة،مطبوعات الهيئة،ط1،القاهرة، 2000م،ص513.485 
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ر من الحرفي ة ويت سع تشير إلى نمط.إن فعلنا ذلك فإن  الخطاب  الإسلامي سيتحر 

 .نماذجه الت حليلي ة والت فسيري ةنطاق 

 مقارنة الأديانفي علم  ثالثا:التحيزّ

اد المعرفي لعلم مقارنإ    ضي ة قديان ة الأن  إشكالي ة الت حي ز والموضوعي ة في الز 

جعت  قد أروالمناقشة،فلشائكة استعصى البت فيها على ال ذين تناولوها بالت حليل 

ند كثير من الد راسات في هذا المضمار ظاهرة الت حي ز إلى سمات شخصي ة ع

د الكام  تراثه ل منالباحث في هذا العلم،حيث لا يستطيع في نظر المحل لين،الت جر 

 عاملالن فسي،والاجتماعي،وكذا معطيات الواقع الاجتماعي الخارجي.ورغم ما ل

يد ل الوحلعامدور في تحي ز هذا العلم،فإن ه بكل تأكيد ليس ا الس مات الش خصي ة من

اهرة ظكون يال ذي يؤث ر في ظاهرة الت حي ز في علم مقارنة الأديان،فالت حي ز قد 

ة وأن  الباحثين والعلماء في هذا العلم قد ينتمون إلى   ذاهبمجماعي ة ،خاص 

ا قد يول   غد لديهم فقط اومدارس ونظريات فكري ة معي نة دون الأخرى،مم  بة في لر 

 ة.تأكيد القناعات الس ائدة أكثر من انشغالهم بتقص ي المعرفة الموضوعي  

يث ه ،حو لقد استخدم الغرب علم مقارنة الأديان بما يخدم مصالحه ويحق ق مآرب

العهد ولقرآن ين ااستعان بمناهج منها منهج الت أثير والت أث ر،والغاية منه الموازاة ب

ص ة ليخلختلفجديد،من خلال تصي د المتشابهات والن ظائر بين الأديان المالقديم وال

 إلى نتيجة حتمي ة حول الت أثير الد يني للس ابق على اللا حق.

منذ قرون عديدة والبحث مستمر عن مصادر توراتي ة أو شبه توراتي ة في   

لمسيحي ة(."و مع بداية القرآن)الت لموذ فيما يتعل ق باليهودي ة والأناجيل فيما يتعل ق با

القرن الت اسع عشر أصبح لهذا البحث سمات تبدو علمي ة،ولكن هي في معظمها 

ذات ات جاه متحي ز تعُلي من شأن اليهودي ة والمسيحي ة،وقد خص صت منشورات 

وكتب لهذا الموضوع منها ما هو محدود الانتشار،ومنها ما هو واسع 

 يهودي ة::كتب ذات نزعة 514الانتشار،نذكر منها"

                                                             
،الد ار العالمي ة للكتب بدوي،عبد  - حمن:دفاع عن القرآن ضد منتقديه،تر:كمال جاد اللَّ  الر 

 والن شر،دط،القاهرة،1997م،ص514.23 
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د من الن صوص اليهودي ة؟ ،- هاينريش -إبراهام  جيجر:ماذا أخذ محم 

 سبرنجر:قصص الإنجيل في القرآن

ية سلامسيدرسكي:أصل الأساطير الإ-هير شفيلد :العناصر اليهودي ة في القرآن، -

 في القرآن

ه مسيحي نذكر منها:  وكذلك هناك كتب ذات توج 

لام تور أندريا:أصل الإس -ته المسيحي ة،ريتشارد بيل:أصل الإسلام في بيئ-

 والمسيحي ة.

فة من الت وراة  حيث يرى أغلب العلماء الغربيين أن  القرآن الكريم نسخة محر 

را،إلا  و يكون قد اقتبس كل عقائده و أحكامه من  والإنجيل،فمادام الإسلام جاء متأخ 

ة يجد هؤلاء الكت اب كلمة أ و كلمتين متشابهتين بين هذه الكتب المقد سة"ففي كل مر 

القرآن وأي جزء من الت وراة ،فإن هم ينتهون إلى المطابقة وأن  هناك بعض 

 . 515المتشابهات"

دا باعتباره مؤل فا للقرآن اقتبس أغلب القصص وعددا كبيرا من  ثم  ظن وا" أن  محم 

.فلا 516الص ور البياني ة والأمثال والحكم من الكتب المقد سة لدى اليهود والن صارى"

ف على بعض اليهود والن صارى وتتلمذ عليهم،و أقصى ما  بد  و أن يكون قد تعر 

يقيمه هؤلاء من أدل ة الت شابه في بعض قصص القرآن وال تي أشارت إليها الت وراة 

 .517والإنجيل"

إلا  أن نا نجد في المقابل مقارنة موريس بوكاي بين ما ورد في القرآن و بين   

الإنجيل،حيث أثبت أن  آيات القرآن تتوافق والحقائق العلمي ة.يعب ر روايات الت وراة و

ر الجنين الإنساني فإن ه يمكننا  ا بخصوص عوامل ملاحظة تطو  عن ذلك قائلا:"أم 

                                                             
حمن:دفاع عن القرآن ضد منتقديه،المصدر الس ابق،،ص515.24   -بدوي،عبد الر 

 - نفس المصدر،ص516.24 

،جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 11ة الإحياء،العدد:بخوش عبد القادر:علم مقارنة الأديان بين الت أصيل والت غريب،مجل  -

 الإسلامي ة،قسنطينة-الجزائر،ص517.178-177 
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أن نواجه تماما مختلف المراحل الموصوفة في القرآن بمعطيات علم الجنين 

 .518ة المتعل قة به"الحديث،واكتشاف ات فاق العلم المطلق مع الآيات القرآني  

ة الخلق     واية الت وراتي ة للعلم حول قص  ويضيف أيضا :"عدم مطابقة الر 

وايات القرآني ة الت ام بهذا الخصوص مع العلم  والط وفان،بينما يؤك د ات فاق الر 

 .519الحديث"

 ابعا:إمكانية الموضوعيةّ في علم مقارنة الأديان:ر

ا من العلوم الإنساني ة والاجتماعي ة،فإن      إذا انطلقنا من أن  دراسة الأديان تعد  جزء 

ما يجري على الباحث في مجال هذه العلوم من أخطاء و تحي زات ينطبق على 

دد:"العلوم الإنساني ة مهما بلغت  دارس الأديان أيضا،يقول المسيري في هذا الص 

د فإن ها تحوي تحي زات  .وهذه حقيقة معروفة و مقبولة 520أصحابها الفلسفي ة"من تجر 

 بالن سبة للعاملين في هذا الحقل.

مني بإمكاني ة     والموضوعي ة عند دارس الأديان "تقتضي نوعا من الإقرار الض 

ة ما يقوله الخصم،لأن  الأفكار الص حيحة ليست حكرا على أحد من  صح 

ن الحقيقة،والت واضع أمامها،وعدم الخلق،ومن ثم  فهي تعبير عن مواصلة البحث ع

تقديس الذ ات،أو الجمود على فكرة محد دة،واعتبار كل ما سواها نقيضا 

 .521لها،فالموضوعي ة هي نقيض لانحسار الفهم والت فكير المحدود"

ومفهوم الت حي ز هو في جوهره "نوع من الت مركز حول الذ ات،والانغلاق عليها،و 

،والس عي إلى نفيه خارج إطار العلم أو الت اريخ،بل  نزع شرعي ة الوجود عن الآخر

                                                             
بوكاي موريس:الت وراة والإنجيل والقرآن والعلم،تر:الش يخ حسن خالد،المكتب -

 الإسلامي،ط3،بيروت،1411ه/1990م،ص518.152 

 - نفس المصدر،ص519.152 

 - المسيري،عبد الوهاب:إشكالي ة الت حي ز:رؤية معرفي ة ودعوة للاجتهاد،المصدر الس ابق،ص520.71 

،ربيع 60الحافي عامر:الموضوعي ة في دراسة الأديان،إسلامي ة المعرفة،الس نة الخامسة عشرة،العدد:-

 1431ه/2010م،ص521.135 
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حت ى الوجود،و من ثم  الس عي نحو نفي ذوات الآخرين و استبدال ماهيتهم أو 

 .522هويتهم،وإحلالها بمحتوى يت فق ومعطيات الذ ات وأهدافها، و إلحاقهم بها"

مرا إن  الاعتراف بمشروعي ة الاختلاف في الفكر الد يني ينبغي أن يكون أ 

)بين رجيابديهيا،سواء كان ذلك الاختلاف داخليا)بين أتباع الد ين الواحد(أو خا

 الأديان(.

كما ينبغي أن نعرف بكل وضوح أن  الاختلاف بين الأديان ليس هو الش كل " 

تي نجدها في المجتمعات الإنساني ة على مر  الوحيد لأنماط الاختلاف المتعد دة،ال  

الت اريخ،فهناك الاختلاف بين الط بقات،والث قافات والل غات،والأعراق...إلخ،ولا شك  

،}وَ لولاَ دفَعُ اللََّّ 523"في أن  هذه الاختلافات ليست منعزلة عن الاختلافات الد يني ة

فالت دافع سمة المجتمعات .(251لأرَضُ{)البقرة:ا اسَ بَعضَهُم ببَعض لَفَسَدتَالنَّ 

ع في الأفكار والس لوك  الإنساني ة كل ها ،وهو مرتبط بوجود الاختلاف والت نو 

والأهداف،وهذا الت دافع له وظيفة إيجابي ة كما تشير الآية الكريمة،فهو ال ذي يمنع 

ة أو فئة على الن اس  .تسل ط أم 

د المطلق عن كل تحي ز     وعصبي ة عند بعض دارسي "إن  عدم تحقيق الت جر 

الأديان ،لا يعني عدم تحقيق ما يمكن تحقيقه من الموضوعي ة،فالموضوعي ة شأنها 

شأن المثل الإنساني ة الكبرى ال تي لا نبلغها،ولكن نسعى إليها،وإذا لم تكن 

ع  الموضوعي ة في دراسة الأديان ممكنة بصورتها الكاملة ،فذلك لا يعني أن نشر 

ر د الإنسان عن  للت حي ز،ونبر  الجهل بالآخر،و إذا كانت الموضوعي ة تقتضي تجر 

معاييره الد يني ة الذ اتي ة وأحكامه القيمي ة،فذلك لا يعني رفض القيم بحد ذاتها،أو 

 .524الت خل ي عن عقيدته الد يني ة"

رات للأمل ،"لأن  الأديان اليوم لم تعد كما كانت من      ومع ذلك فهناك مبر 

قبل،منطوية على نفسها،بل أن  كثيرا منها يحاول أن يحق ق إدراكا مشتركا وتفكيرا 

                                                             
المي للفكر المسيري،عبد الوهاب:إشكالي ة الت حي ز:رؤية معرفي ة ودعوة للاجتهاد،الجزء الث اني،المعهد الع-

 الإسلامي،ط1،مكتب الأردن، 1415ه/1995م،522.187-186 

 -الحافي عامر:الموضوعي ة في دراسة الأديان،المرجع الس ابق،ص523.149 

 - نفس المرجع،ص524.136 
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دا.فنجد في أعلى مستويات الكهنوتي ة المسيحي ة الكاثوليكي ة من يسعى إلى  موح 

ؤية تثبيت الل قاء مع المسلمين ويحاول م حاربة سوء الفهم،ويجتهد في تعديل الر 

 .525غير الص حيحة المنتشرة عن الإسلام"

لذلك ولكي يكون الحوار ناجحا لا بد  أن:" يبدأ من الت اريخ والقيم ومن الواقع 

المرك ب ال ذي نعيشه،فالبشر ليسوا مثل الفئران عقولهم صفحة بيضاء،فنحن كل نا 

خلاق،وهذا ما يجعلنا بشرا،ونحن جميعا نعيش نحمل عبء الذ اكرة والت اريخ والأ

في الواقع وندركه من خلال تجربتنا المتعي نة.ولذا في أي حوار مع الآخر لا بد  أن 

نبدأ بتعريف المشكلة لا أن ننساها أو نتناساها،أي أن  الحوار لا بد  أن يبدأ 

لمنطلقات . بمعنى أن  الحوار إذا كان خال من تحديد ا526بالاعتراف بالاختلاف"

ي الكامل.      والأطر هو في واقع الأمر دعوة لمحو الذ اكرة والت خل ي عن القيم والت عر 

في  فقانومنه يجب أن ندرك أن  :"الحوار أنواع،فهناك الحوار بين طرفين يت     

 ة هوالمنطلقات والأطر المرجعي ة والمبادئ،والهدف من الحوار في هذه الحال

 ،ويمكنحوارلعام إلى إجراءات محد دة،وهذا هو أسهل أنواع التحويل هذا الت فاهم ا

 أن يتم بشكل سلمي.

لكن إذا كان الط رفان غير مت فقين في المنطلقات ولا الأطر ولا المبادئ،فيمكن    

في هذه الحالة إجراء ما يسم ى ]حوارا نقديا[،وهو حوار يمكن أن يتم على مائدة 

يحاول كل طرف أن يبي ن للط رف الآخر المفاوضات وعبر وسائل إعلام،حيث 

لا بد  أن يبدأ ف.527وجهة نظره وعدالتها ويبي ن عنصري ة الآخر ولا عقلانيته"

الحوار من تقرير الإطار القيمي و أن  العدل هو ال ذي يجب أن يسود و أن  

العنصري ة شيء بغيض.فإذا كان هناك حوار بين طرفين غير مت فقين لا في 

في الآراء و لا في الأطر المرجعي ة،وكان أحد الط رفين نسبيا المنطلقات و لا 

يرفض أي مطلقات أخلاقي ة ومرجعي ة ويجعل من نفسه مرجعي ة ذاته،مكتفيا 

بذاته،"ويجعل من خريطته الإدراكي ة الخريطة الوحيدة الممكنة،فإن  قيام أي حوار 

                                                             
 -بوكاي موريس:الت وراة والإنجيل والقرآن والعلم،المصدر الس ابق،ص525.140 

هيوني للعرب والحوار المسل ح،المصدر الس ابق،ص526.19   -المسيري عبد الوهاب:الإدراك الص 

 - نفس المصدر،ص527.20 



حوار الأديان عند عبد الوهاب تأمّلات  الفصل الرابع  :                      

 المسيري
                    

سه المرجعي ة أمر مستحيل.و تسوء الأمور إن كان الط رف ال ذي نص ب من نف

الن هائي ة المطلقة مسل حا برؤية نيتشوي ة دارويني ة،تنطلق من المبدأ القائل بأن  البقاء 

ة"  .528للأصلح بمعنى الأقوى،و أن  ما يحسم الأمور هي القو 

لا المشكلة،ونقاط     يرى المسيري أن  "مؤتمرات الحوار الن اجحة يجب أن تحد د أو 

قعة الاحتكاك والت وت ر بين أعض اء الد يانات المختلفة،ثم  عليها بعد ذلك،أن تحد د الر 

المشتركة بين هذه الد يانات،ودراسة مدى إمكاني ة توسيعها.ولكن هذا لا يحدث في 

معظم الأحيان.المسيري من ال ذين نادوا بالحوار مع المسيحي ة الغربي ة،لأن في 

ربي والإسلامي،ولكن نظره هذا الحوار سيكون له مردود جي د على العالم الع

 .529الحوار الحق ينطلق من الاعتراف بالاختلاف"

ة بأسرها بل وللإنساني ة  وبما أن  الخطاب الإسلامي الجديد خطاب للأم 

 قعةجمعاء،وليس للمسلمين وحسب،لا بد  من البحث مثلما ذكرنا سالفا،عن الر  

لى ستند إا يعيا جديدالأخلاقي ة المشتركة بين الأديان جميعا،وأن نؤس س عقدا اجتما

قعة المشتركة."ويمكن تقسيم أي دين إلى المنظومة الأخلاقي ة  إلى وهذه الر 

ن المنظومة الأخلاقي ة كثيرا من القيم ال تي ر بها ندي الأصول)اللا هوت(.وتتضم 

مثل  مفاهيمة،وحياتنا اليومي ة ومجتمعاتنا،مثل الانتماء للوطن،والمسؤولي ة الجماعي  

ة،بل لأسرعد والت عه د وحقوق الملكي ة وعلاقات القرابة والجيرة واالش رف والو

واج والجنازات،والاحتفال بمولد طف نجد ل.وسوبعض الط قوس الاجتماعي ة مثل الز 

أم  انواهذه المنظومة الأخلاقي ة مشتركة بين غالبي ة أعضاء المجتمع)مسلمين ك

 لافاتالأخلاقي".يوجد اختمسيحيين أم علمانيين(،ولذا يمكن تسميتها"المشترك 

وهر جدون شك ،مثل الموقف من المشروبات الكحولي ة والحجاب،ولكن ها لا تمس 

ا الت وافق الاجتماعي الإسلامي المسيحي،والحقائق الأخلاقي ة الكبرى.أم  

ولا  لوفةعلم الكلام(فهي مرك بة إلى أقصى درجة،ولغتها غير مأ-الأصول)اللا هوت

 ون،ويمكن أن نختلف نحن المسلمين يفهمها إلا  المتخص ص

                                                             
هيوني للعرب والحوار المسل ح،المصدر الس ابق،،ص528.20   -المسيري عبد الوهاب:الإدراك الص 

 -المسيري عبد الوهاب:الهوية والحركة الإسلامي ة،المصدر الس ابق،ص529.44 



حوار الأديان عند عبد الوهاب تأمّلات  الفصل الرابع  :                      

 المسيري
                    

مع المسيحيين واليهود والعلمانيين بشأنها،وهي اختلافات لا يفهمها البشر العاديون 

مع أن  معاركهم الد ائمة كانت بشأنها،وبوسعنا أن نعقد الن دوات في كل يات أصول 

ثم الد ين والش ريعة ومدارس اللا هوت،وسيكون الحوار بطبيعة الحال علميا ومن 

ل إلى مذابح لا عقلاني ة،لا تفيد أحدا سوى أعداء اللَّ  والإنسان  هادئا،ولا يتحو 

والأخلاق وكل الأديان،وتبقى بعد ذلك المنظومة الأخلاقي ة أو )المشترك 

الأخلاقي(ال تي تضم كل من يؤمن بالإنسان كائنا منفصلا عن الط بيعة وغير خاضع 

المجتمع على الفرد،ويرفض كل من يهد د هذا في كل يته لقوانين الماد ة،وبأسبقية 

يه المسيري بالعلماني ة الش املة ال تي تفصل القيم  المجتمع بالد عوة للعدمي ة.أو ما يسم 

 أن لابد  .ف530الإنساني ة والأخلاقي ة والد يني ة عن العالم وعن مجمل حياة الإنسان"

هائي ة في مجتمع مثل يكون هناك مرجعي ة نهائي ة للمجتمع،وهذه المرجعي ة الن  

المجتمع العربي،هي في نظر المسيري المرجعي ة الإسلامي ة ذات الن زعة 

الإنساني ة،ويعتقد المسيري:من المشترك الإنساني بين الإسلام والمسيحي ة واليهودي ة 

 في إحدى أشكالها،تصلح كأساس لإدارة المجتمع.

قباط وأجد عندهم هذا الت مس ك مثالا:"وأنا أتحد ث مع الإخوة الأ المسسيري  يعطي 

بالقيم الأخلاقي ة والخوف على الث وابت،وأجلس مع الإسلاميين وأجد المعاني 

ون أنفسهم بالعلمانيين" ن يسم  من هنا .531نفسها،وألمس الش يء نفسه عند كثيرين مم 

تقديم المنظومة الأخلاقي ة الإسلامي ة لتكون الأساس المشترك لعقد اجتماعي يرى 

ة،ويصبح هذا العقد الاجتماعي شيئا ملزما.والوصول لذلك بين ك ل أعضاء الأم 

ة رقعة ات فاق بي  .ن الجميع كما ذكرنا من ذي قبلليس مستحيلا،لأن  ثم 

 النتّائج :

ية كتابات المسيري من أن ها محاولة واعية لفهم الآخر،ونقد الذ ات في     تأتي أهم 

الوعي للن ماذج الإدراكي ة،وبناء تلك الن ماذج فهمها له،ثم  الارتقاء إلى مرحلة 

وتشغيلها في الواقع،وبيان موقعها في شبكة الإدراك،وصلة ذلك كل ه بالس لوك 

 الإنساني.

                                                             
 -المسيري عبد الوهاب:الهوية والحركة الإسلامي ة،المصدر الس ابق،ص530.67-66 

 - نفس المصدر،ص531.67 



حوار الأديان عند عبد الوهاب تأمّلات  الفصل الرابع  :                      

 المسيري
                    

"كما أن  كتاباته ذات طابع متمي ز و جديد،إذ هي تكتشف ملامح طريق جديد،وهي 

قافي ة،ولبيئته أكثر اط لاعا على الآخر المختلف،و أكثر تفه ما لخلفياته الث  

 .532الحضاري ة.فكتاباته تعمل على تأسيس وعي نقدي"

ا تجدر الإشارة إليه أن  الد كتور عبد الوهاب المسيري قد أعلن    ه هو حرب مم 

 عترافى الاالآخر على الحضارة الماد ي ة،والن موذج المعرفي المادي حيث انتهى إل

فس ذ روجيه غارودي إلى نبفشل الأنموذج الماد ي،كما انتهى من قبل الأستا

 تابهيقف ويعلن في نفس الوضوح فشل النموذج المادي بل يكاد ك الن تيجة.حيث

لها )حفارو القبور( صيحة جبارة ولطمه قاسية على كل الوجوه المادية بأشكا

 .المختلفة

ل الغرب  كان حواره أكثر تركيبا وثراء  وإحاطة بالظ اهرة،وذلك أن  "عملي ة تحو 

طلق إلى كونه أحد الت شكيلات الحضاري ة تجعل من الممكن بالن سبة لنا من مركز م

ه،،أو رفضه بقض ه  أن ننظر إليه دون قلق،إذ ليس علينا قبوله بخيره وشر 

وقضيضه،وإن ما يمكننا دراسته كمتتالي ة حضاري ة،بما تت سم به من سلبيات 

جديد والاعتماد على  العامل الدافع، عند المسيري، نحو إبداع فكر.ف533وإيجابيات"

تصورات الذات هو أن فكر الحداثة الغربية أثبت أن النجاح النسبي الذي حققه كان 

 على حساب قضايا جوهرية بالنسبة للإنسانية، وبتعبيره كان للحداثة ثمنا مرتفعا.

وعليه،فالانطلاق يكون من منظور عربي إسلامي ومنظور عالمي مقارن    

ر ة التي سيطرت علينا جميعا، فالانطلاق من منظويتجاوز المركزية الغربي

إسلامي عربي يمكن أن يساعد الباحث على اختيار موضوعات جديدة يترجم 

ل ي يحإبداعه من خلالها، كما أنه بهذه الطريقة يسترجع المنظور المقارن الذ و 

الغرب من تشكيل حضاري مطلق إلى تشكيل ضمن تشكيلات حضارية أخرى، 

يلات تشك ن ننظر إليه براحة دون قلق، إذ إنه إذا كان تشكيلا ضمنولذا يمكننا أ

عض بفعل أخرى فليس على المرء قبوله ـ كما يفعل دعاة الغرب ـ أو رفضه ـ كما ي

ت سلبيا ه منالمتشددين ـ وإنما يمكننا أن ندرسه كمتتالية حضارية تتسم بما تتسم ب

 وإيجابيات.
                                                             

حوار نقدي -عمرو عبد الكريم سعداوي:الخطاب الإسلامي الجديد المسيري نموذجا، في عالم عبد الوهاب المسيري-

 حضاري-،مجل د 2،دار الش روق،ط1،القاهرة،1425ه/2004م،ص532.109 

 - نفس المرجع،ص533.126 



حوار الأديان عند عبد الوهاب تأمّلات  الفصل الرابع  :                      

 المسيري
                    

لمسيري ينطلق من الاعتراف بالاختلاف مثله كما أن  الحوار عند عبد الوهاب ا   

في ذلك كمثل روجيه غارودي،فالأمر واضح لا لبس فيه،و"نقطة الانطلاق 

نقدي ة،تفكيكي ة تركيبي ة،أخلاقي ة إنساني ة،ترفض العنصري ة في كل أشكالها ،فلا يوجد 

شعب مختار وشعوب منبوذة.ومن وجهة نظر إسلامي ة،لم يختر اللَّ  شعبا 

مه وهو الإنسان.والن موذج هنا هو خطاب بعينه، وإن ما اختار كائنا بعينه وكر 

ة الوداع ال تي خاطب فيها كل البشر،تماما  سول عليه الص لاة والس لام في حج  الر 

مثلما ذكر على لسان غارودي آنفا،وكان خطابا يعترف بالاختلاف بين العقائد 

نهائي ة لكل البشر.فالحاجة الآن وبين الأجناس،وطرح الت قوى على أن ها مرجعي ة 

وح،خاص ة وكما يقول المسيري:"أن ه لا يجد في  ماس ة إلى استعادة هذه الر 

المنظومة العلماني ة أي مجال لتوليد منظومة قادرة على حل وتجاوز إشكاليات 

.بممعنى يجب الإيمان بمبدأ الاختلاف،فلا يمكن الد خول في حوار إلا  534العصر"

رفان مختلفان،ومنه الاعتراف المتبادل)لا تعارف بلا اعتراف(،فلا وكان كلا الط  

ية دوره في البناء والت غيير،بعيدا  حوار بدون الاعتراف بوجود وكيان الآخر،وبأهم 

عن الت عص ب والكراهي ة،وربط الحوار بالجوانب المشتركة بين المجتمع 

 الإنساني.أي الهدف الإنساني المشترك.

،هذا ما أسماه عبد الوهاب المسيري  535ن  أكرمكم عند اللَّ  أتقاكم"ففي قوله تعالى:"إ

بالمشترك الأخلاقي،حيث يمكن أن يشك ل الأساس الث ابت لعقد اجتماعي جديد لأبناء 

ة،بمسلميها ومسيحييها،وكل أبنائها.عقد اجتماعي ينطلق من بعض الث وابت  هذه الأم 

لأديان،ويترجم نفسه إلى برنامج الأخلاقي ة الموجودة في معظم إن لم يكن كل ا

 شامل للعمل.

لذلك يعتقد المسيري أن  المخرج من اشكالية الحوار المطروحة يتحد د من خلال 

الاشتغال أكثر بقضي ة القيم المفقودة،والعمل على بعثها وتفعيلها والد فاع عنها أكثر 

خلال من أي وقت مضى،ولا يكون ذلك إلا  بممارستنا لها سلوكا وفكرا من 

                                                             
 -المسيري عبد الوهاب:الهوية والحركة الإسلامي ة،المصدر الس ابق،ص534.68 

 -القرآن الكريم:سورة الحجرات،الآية:535.13 



حوار الأديان عند عبد الوهاب تأمّلات  الفصل الرابع  :                      

 المسيري
                    

ة نستند عليها  استحضارها بكاف ة مستوياتها الد يني ة،والإنسانية والجمالية .قيم عام 

 حين نحكم على أنفسنا وعلى الآخرين،قيم يمكننا الاحتكام بها إذا اختلفنا.

ة وفيما يخص شعار" الإسلام هو الحل"، يرى المسيري و يؤمن بأن المرجعي 

فق ا يتحيد لحل مشاكل هذا المجتمع، وهو مالإسلامية هي المجال أو الطريق الو

من ة، ومعه روجيه غارودي.لأن أي مجتمع لا بد أن يكون له مرجعية نهائية واحد

لم يكن عنده مرجعية نابعة من تراثه فسيستوردها من الآخر. فكيف نجعل 

نوع الت المنظومة الدينية قادرة على التعامل مع إشكاليات المجتمع الحديث ومع

ات مية ذوالإثني في المجتمع.. بمعنى أن المطلوب هو توليد منظومة إسلاالديني 

 طابع إنساني تتعامل مع كل المعطيات والمشاكل التي أشرنا إليها.

 نجد غارودي هو الآخر ،قد م فكره ومشروعه الحواري ليتدارك ما غفل عنه

ي غربال الغرب من بعد إنساني،سببه هذا الت جاوز من مشاكل وآلام جعلت الفرد

ة يعاني من أزمات حاد ة شغلته وألهته عن أد ة والعالمي بصفة عام  وره اء دخاص 

ته.ففي أزمة ال أو -تغاياالحضاري ومسؤوليته الإيتيقي ة إزاء وطنه ومجتمعه وأم 

إلى  يقد م أن يمكن للإسلام-بالأحرى في هذا الغياب غياب الغاية الإنساني ة والإلهية

 ة.لحيااعالم،وهو نقص مميت،نعم:يمكن أن يقد م له معنى العالم،ما ينقص هذا ال

ين على د لآخرفبعد أن تنق ل غارودي بين كثير من الد يانات والمعتقدات،استقر  هو ا

ي،وبعد مد ة ط من  ويلةالإسلام،هذا الأخير ال ذي وصل إليه بعد رحلة بحث وتحر 

يه من توت علا احديولوجيات ومممارسة عملي ة الن قد والت قييم لكثير من الأديان والإي

 أفكار.

قدها تي يفتال   إن ه دين يحفظ قدسي ة الإنسان،كما ويحمي العديد من القيم الأخلاقي ة

اء ة جمعبشري  إن  أكبر عائد قد مه الإسلام لل العالم اليوم بالأخص العالم الغربي.

لحياة ات جالاوبالت حديد من ات خذه منهج حياة،هو إضفاء البعد الإنساني على كل م

ث الث من فصل الي الالس ياسي ة والاقتصادية والاجتماعية والت ربوي ة،مثلما تقد م معنا ف

 البحث.

     لي: والآن و بالعودة الى مسألة الأسس الفلسفية للمسيري فإننا نلاحظ التا



حوار الأديان عند عبد الوهاب تأمّلات  الفصل الرابع  :                      

 المسيري
                    

 ون،الك إن المسيري لا يستخدم النصوص الدينية في إثبات رؤيته للإنسان أو -01

ثبات ديا لإيستخدم الظواهر الإنسانية الغير مادية التي لا يمكن تفسيرها مابل   

ا .أو كمطبيعةومن خلالها تشكل الثغرة التي تشير إلى ما وراء ال   تركيبة الإنسان،

نسان ن الإموصف المسيري نفسه بأنه " لا ينتقل من الله إلى الإنسان وإنما ينتقل 

ن،فلنبدأ الإنسابمان لماد ية العلماني ة مؤس سة على الإيعادة المنظومة ا إلى الله".لأن ه

لقه ل ذي خاسان إذن بالإنسان)الإنسان الد ارويني،الماركسي...الخ(،إلا  أن  هذا الإن

وح من روحه،فلقد بث  فيه الأسرار ما يجعله مستعص لى يا عاللَّ  ونفخ فيه الر 

 الت فسيرات الماد ية.

ية الماد   ني ةقنا مقولة الإنسان من المنظومة العلمافي هذه الل حظة،وكأن نا سر    

.أي أن نا في الأسلوب ال ة أخرى،ومنها نصعد إلى اللَّ  يد ي الجدحوارواسترددناها مر 

ربي ان الغلإنسانبدأ من أرضي ة الإنسان لأن  هذه هي الأرضي ة الأكيدة القائمة أمام 

 ما حدثكسان فيها و أنكر الإن ال تي لا يمكن أن يتنازع معنا فيها،وإن تنازع معنا

اته د  ذفي الفلسفات الكلاسيكي ة،حسنا فلقد كشف عن وجهه القبيح،وفي هذا في ح

  إنجاز ضخم.

فهو يته،قبل أن تكون له رؤ  المسيري في المقام الأول هو ناقد فكري وفلسفي-02

 لرؤىدائما يحلل وينتقد المرجعيات النهائية والتي هي الأدوات التي تشكل ا

ل هيج للمنظومات الفكرية المعاصرة أو حتى لرؤى بعض المفكرين أمثال نيتشه و

تها نظومو غيرهم ممن تركوا إرثا فكريا ترك أثرا في تشكيل القيم الإنسانية وم

 الأخلاقية والفكرية.

يستخدم المسيري الثنائيات الثابتة التي لا يختلف عليها أحد مهما اختلفت -03

فكري ة.فهو يستخدم ثنائيات مثل ) المادي والمتجاوز،النسبي عقائدهم ومذاهبهم ال

والمطلق،الفضيلة والرذيلة،العدل والإجحاف،الخير والشر، إضافة إلى مصطلحات 

مثل التراحمية والتعاقدية ( مثل هذه المصطلحات لها قيم ثابتة ومعروفه عند 

ا يستخدمها عبد الجميع،ولا يستطيع احد إنكارها أو الاختلاف على دلالتها.ولهذ

الوهاب المسيري كأساس في منظومته ونماذجه التفسيرية التي يستخدمها في 

دراسته وتحليله لأي منظومة فكرية أو لدراسته للظواهر الإنسانية.فالمسيري لا 

لأن النصوص الدينية ملزمه لمن  يستخدم النصوص الدينية في أسلوبه البحثي
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نها ملزمة للجميع لأن الجميع يؤمن بها و يعتنقها فقط. أما هذه المصطلحات فإ

 بمدلولاتها.

 لفقهيةاائل المسيري عندما يتطرق إلى المسائل الدينية فانه لا يتطرق إلى المس-04

لذي لبعد اهو اوكثيرا. وإنما يتناول الجانب الذي يتعلق بالبعد الغير مادي للإنسان، 

ء الشي " لأن الربوبية هيدائما يدور حول الربوبية " الله الخالق رب كل شيء 

هوم فمف.الأساسي الذي يعطي للإنسان قيمته،وبدونه يفقد الإنسان قيمته ومكانته

ظرنا اما،ونه تمالمساواة داخل الإطار الماد ي مستحيل إن ابتعدنا عن اللَّ  واستبعدنا

ذا كإلى البشر،ورصدناهم بطريقة علمي ة،سنجد أن  هذا عربي،وذاك عجمي،هذا 

ا الأغبوذاك كذا.. ص لنتخل  فياء .إلخ.ويمكن وبناءا على هذا أن أختار الأذكياء ،أم 

صد العلمي ة لا تنطوي فكرة المساواة على   ق.لإطلاامنهم.بمعنى أن  عملي ة الر 
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لأن  المنهج ن  القرآن الكريم كتاب سماوي فيه منهاج حياة متكاملة للن اس كاف ة،أ

عن  لن ظرالت عامل والحوار بين الن اس بغض االقرآني فيه المبادئ والأسلوب في 

رة اء حضالبن الد ين والل ون والجنس و العرق بما يخلق الت عايش الس لمي والت عاون

 إنساني ة.

 جناسومن هذا المنهج نجحت الحضارة العربي ة الإسلامي ة في استيعاب الأ   

عة ال تي انطوت تحت لواء تلك ال بغة لص  احضارة ذات المختلفة والحضارات المتنو 

 العالمي ة والإنساني ة.

ة ينه رؤيعلن تخطئ ، اريخية السريعة في تاريخ الحوارالقراءة التوالمتأمل في    

لاة عليه أفضل الص  ما قدمه الإسلام من نماذج حوارية فريدة منذ بعث النبي 

ر لحواا، نماذج لم تتوقف في تاريخنا الطويل، وهي تدعونا لاستئناف  والس لام

عالى،  تي وتنشيطه من جديد، وأخذ زمام المبادرة إليه، استجابة لأمر اللهلد ينا

 . عليه أفضل الص لاة والس لاموتأسيا وإتباعا لنهج نبينا 

 يني ةاة الد  الحيفي الأندلس عن جانب مهم من جوانب مثلا فقد كشف الحوار الد يني   

ختلف ملاع والاجتماعية ال تي كانت قائمة بين المسلمين و رعاياهم من اليهود،واط

 الأطراف على عقائد غيرهم بما ينفي الت عص ب والانغلاق الد يني.

 مختلفةن الكما وأثبت الحوار الد يني ال ذي قام في الأندلس بين أصحاب الأديا   

ية الحوار و الد عوة بال    ف بينختلاتي هي أحسن،هذا بالإضافة لقبول مبدأ الاأهم 

 الن اس.

استطاعت الأندلس خلال الحكم الإسلامي أن تعطي العالم بأسره أروع ما وَ ك   

مثال عن الحوار و التعايش الد يني،وأن تقد م لنا أعظم انجاز حضاري على مر 

ة في المجتمع الأندلسي الد هور والعصور،فقد كانت الت عد دي ة الد يني ة والل ساني  

الص ورة الحي ة والن اطقة لمدى الت عايش الد يني والت سامح العقدي بين الأديان 

الس ماوي ة،ولم تتوق ف هذه الت عد دي ة عند حد الإقرار بحق الآخر في الوجود والحياة 

يته وشعائره واختيار معتقده بلا إكراه ولا تضييق،وبسبب  بل تعد ته إلى احترام حر 

هذا شك لت البلاد الأندلسي ة فضاء إنسانيا ممتازا ومناخا مناسبا للت عايش والت فاهم 

ة من اليهود والن صارى،ولأن  الإسلام دين عدل  والت فاعل بين المسلمين وأهل الذ م 

يين وتوط دت العلاقات وزادت أسباب  وتسامح فقد زادت الث قة بين المسلمين و الذ م 

دمج الكل في فضاء واحد مشك لين جسدا واحدا متناغما في الألفة والمود ة،وان

ائعة عنوانها الأندلس  فسيفساء من الاختلافات الأمر ال ذي خلق لنا تلك الل وحة الر 
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الإسلامي ة ال تي يضرب به المثل إلى غاية يومنا الحالي في الت سامح والت عايش 

 الد يني.

ور أي من هذا يت ضح أن  الإسلام كدين وحضارة لا يشك ل أبدا على مر العص   

عاصرة ة الملامي  عائق في وجه الت عايش مع الآخرين،إلا  أن  الث قافات العربي ة والإس

ل بفحسب  لآخرالس ائدة اليوم هي ال تي تشك ل هذا العائق،ليس في وجه الت عايش مع ا

ة عض من جهة،ومع قيم حضارتها نفسها من جهفي صميم تعايشها مع بعضها الب

ل أأخرى،ولا يعني هذا دعوة إلى تذويب الفوارق بين المسلمين وغيرهم،حيث  و 

ث بها ة،حيخطوة في الت عايش هي تحديد الهوية في إطار الث وابت الحضاري ة للأم  

ع ال ذي هو شرط الت فاعل مع ع وم اتالذ   تتحد د الخصوصي ة ال تي تعب ر عن الت نو 

ع يصبح للحقوق معنى وللواجبات مكان،وهما  الآخر،وعلى أساس هذا الت نو 

ة وصي  أصلان رئيسيان من أصول قواعد الت عامل في إطار الت عايش،فإبراز الخص

غبة في الحوار والت عاون أ ا يعمكثر بتحديد الهوي ة والت أكيد عليها يعني الر  ني م 

 الت قوقع والانعزال.

ن ممك نت تي تالإسلامي ة هي الحضارة الوحيدة في تاريخ البشري ة ال  إن  الحضارة    

رة قاد استيعاب الآخر وخلق روابط الاندماج والانسجام بين الأقوام.وهي حضارة

ج لمنهعلى الن هوض والعودة إلى مجدها متى ما عاد المسلمون إلى الالتزام با

ر هو لحاضاسي ة في الوقت االقرآني،ال ذي ستكون أبرز نتائجه على الس احة الس ي

فة.  ابتعاد العالم الإسلامي عن الت يارات الإسلامي ة المتطر 

 ما أوضحت،يعد  الحوار القاعدة الأساس ال تي يجب أن تت فق عليهاوك   

 لن فوساها تنَه  كز الت قاطعات البشري ة كحقيقة تالبشري ة،فمع انقطاع الحوار تبر

عيفة كوسيلة لإيجاد حالة ال دام،وإثبات تسل طها على الآخر،فمعظالض  حروب م الص 

ر الحوا أن   الد امية والص راعات البشري ة لم تكن إلا  نتيجة لانقطاع الحوار.ذلك

ر نظو،بل على معا،مبنيا لا على منظور فردي المنزَ يخلق نسيجا اجتماعيا جديد

ل ه كب جمعي،منظور مشاركة،حيث يكون الالتزام الش خصي والد اخلي ال ذي ينهض

 واحد تجاه الكل.

ولعل  روجيه غارودي كان مؤمنا بأن  الأمر ليس طوباويا لا أساس له من 

الواقع،بل أمر وعي ما تصبو إليه المجتمعات المتشاركة والط وائف على اختلاف 
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عة،وهي تسعى،كل منها لمصلحتها،إلى تغي ر الحياة،وهذا يتطل ب  أنماطها المتنو 

 ين تطل عاتها وأن نفتح آفاق إمكانات جديدة.معرفة القاسم المشترك ب

المسيري ينطلق من عبد الوهاب  ارودي وروجيه غالحوار عند كل من و   

الاعتراف بالاختلاف،فالأمر واضح لا لبس فيه،و"نقطة الانطلاق نقدي ة،تفكيكي ة 

تركيبي ة،أخلاقي ة إنساني ة،ترفض العنصري ة في كل أشكالها ،فلا يوجد شعب مختار 

وشعوب منبوذة.ومن وجهة نظر إسلامي ة،لم يختر اللَّ  شعبا بعينه،وإن ما اختار كائنا 

سول الكريم،ليست  ة الوداع ،آخر خطب الر  مه وهو الإنسان.وحج  بعينه وكر 

هة للمسلمين فقط وإن ما لكل الن اس" .ويشير جارودي في وعود الإسلام على 536موج 

.هذا ما أسماه عبد الوهاب المسيري  537أتقاكم" قول اللَّ  تعالى:"إن  أكرمكم عند اللَّ  

بالمشترك الأخلاقي،حيث يمكن أن يشك ل الأساس الث ابت لعقد اجتماعي جديد لأبناء 

ة،بمسلميها ومسيحييها،وكل أبنائها.عقد اجتماعي ينطلق من بعض الث وابت  هذه الأم 

إلى برنامج الأخلاقي ة الموجودة في معظم إن لم يكن كل الأديان،ويترجم نفسه 

ة  سول عليه الص لاة والس لام في حج  شامل للعمل.والن موذج هنا هو خطاب الر 

الوداع ال تي خاطب فيها كل البشر،تماما مثلما ذكر على لسان جارودي آنفا،وكان 

خطابا يعترف بالاختلاف بين العقائد وبين الأجناس،وطرح الت قوى على أن ها 

وح،خاص ة وكما مرجعي ة نهائي ة لكل البشر.فالح اجة الآن ماس ة إلى استعادة هذه الر 

أن ه لا يجد في المنظومة العلماني ة أي مجال لتوليد منظومة قادرة "يقول المسيري:

.بممعنى يجب الإيمان بمبدأ الاختلاف،فلا 538"على حل وتجاوز إشكاليات العصر

تراف المتبادل)لا يمكن الد خول في حوار إلا  وكان كلا الط رفان مختلفان،ومنه الاع

ية  تعارف بلا اعتراف(،فلا حوار بدون الاعتراف بوجود وكيان الآخر،وبأهم 

دوره في البناء والت غيير،بعيدا عن الت عص ب والكراهي ة،وربط الحوار بالجوانب 

 المشتركة بين المجتمع الإنساني.أي الهدف الإنساني المشترك.

مية هي المجال أو الطريق الوحيد لحل من بأن المرجعية الإسلايؤالمسيري  ن  إ   

مشاكل هذا المجتمع، وهو ما يتفق معه روجيه جارودي.لأن أي مجتمع لا بد أن 

يكون له مرجعية نهائية واحدة، ومن لم يكن عنده مرجعية نابعة من تراثه 

                                                             
 -المسيري عبد الوهاب:رحابة الإنساني ة والإيمان،المصدر الس ابق،ص536.196 

 -القرآن الكريم:سورة الحجرات،الآية:537.13 

 -المسيري عبد الوهاب:الهوية والحركة الإسلامي ة،المصدر الس ابق،ص 538.68-67 
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فسيستوردها من الآخر. فكيف نجعل المنظومة الدينية قادرة على التعامل مع 

ع الحديث ومع التنوع الديني والإثني في المجتمع.. بمعنى أن إشكاليات المجتم

المطلوب هو توليد منظومة إسلامية ذات طابع إنساني تتعامل مع كل المعطيات 

والمشاكل التي أشرنا إليها، وأن شعار فصل الدين عن الدولة يتجاهل البعد 

ل قنوات الإنساني والروحي في الإنسان وهو بعد إن لم يعبر عن نفسه من خلا

شرعية فسيأخذ أشكالا متطرفة غير عقلانية كما حدث في الصهيونية المسيحية 

 وبعض الجماعات المتطرفة الإسلامية.

عليه نصل إلى القول بأن  العودة إلى العقيدة الإبراهيمي ة حسب غارودي تعني و   

في  سيدهإقامة حوار بين الأديان حول القواسم المشتركة بينها،وهذا الحوار نرى تج

لى تقب ل الآخر المختلف،فيجعل هذا الآخر المختلف إالخطاب الص وفي،ال ذي يرجع  

دينيا وحضاريا فضلا على الآخر المختلف مذهبيا،منخرطا في الس ياق الد يني 

الت وحيدي الإبراهيمي الواحد،على أساس الأصل الت وحيدي الإبراهيمي لجميع 

ذاته،فالمخلوق وحده اختار إلها،واللَّ  يتجل ى في كل  الد يانات.فاللّ  ليس هو اللَّ  في 

،إن ما البرهان الوحيد عليه،هو إنجاز،هو إكمال  فعل خلا ق،فالمرء لا يتأك د من اللَّ 

 حضوره،أي أن نجعل جليا بأن ه يخلق فينا:"بمعرفتنا له،نعطيه وجوده".

ها بالحديث عن لذلك و بعد دراستنا المتواضعة لواقع حوار الأديان،وجب تقويم   

ة المشتركة،وهي الكلمة هذه الأرضي  تصحيح المنطلقات من خلال تثبيت 

تاَبِّ  أهَْلَ إليها القرآن الكريم في قوله تعالى:"قلُْ يَا  الس واء،ال تي دعا إِّلىَ   تعَاَلوَْا الْكِّ

مَة   َ إِّلاَّ  نَعْبدَُ بيَْننَاَ وَبيَْنَكُمْ ألَاَّ  سَوَاء   كَلِّ كَ وَلَا  اللََّّ ذَ وَلَا  شَيْئ ابِّهِّ  نشُْرِّ ا بَعْضُناَ يتََّخِّ  بَعْض 

نْ دوُنِّ  أرَْباَب ا ِّ مِّ بِّأنََّا مُسْلِّمُونَ" اشْهَدوُا فَقوُلوُا توََلَّوْافإَِّنْ  اللََّّ
539    . 

ا       واء لكلمة الس  كانت وحداني ة اللَّ  تعالى ووحدة الإنساني ة هما مضمون اولم 

ة وحيدي  أمرين أساسيين تجتمع عليهما كلمة الأديان الت  القرآني ة لاعتبارهما 

كاد تي تالث لاث،صح  الانطلاق منهما في كل حوار جامع لمواجهة الت حد يات ال  

 فشل كل سعي جاد للت وافق.تعصف بأهل هذه الأديان وتُ 

ج عليهما من خلال الحديث عن الأرضية المشتركة وال تي يجب أن     لهذا نعر 

ه مستقبل الأديان والعلاقة بينهتكون نصب أع ن يهم  فالبحث عن ا، ين الجميع مم 

                                                             
 -القرآن الكريم،سورة آل عمران،الآية:539.64 
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عمل بمقتضى الأمر القرآني بدعوة  يه الأرضي ة المشتركة مع الآخر المخالف

 أهل الكتاب إلى الكلمة الس واء في الآية المذكورة أعلاه.

ت افرازثم  فضلا عن ذلك الس بيل الأفضل لتحقيق شراكة حقيقي ة لمواجهة إ    

ة واء،الحضارة الحديثة ال تي يعاني منها أهل الأديان الس ماوي ة على حد  س وخاص 

ر مجال ع المسيحي ة والإسلام،  ملهماباعتبارها صيغة حياة تلغيهما معا وتدم 

 .الأساسي،وهو الإنسان

وح في الر  على أن  الحوار من هذا المنطلق يقتضي أساسا أن يبحث قادة الفكر و   

 شراكإالمسيحي ة والإسلام،بداية)لأن  مواجهة آفات الحضارة الماد ية يقتضي 

ان الأدي حوارالفضلاء من كل الأديان في حركة تتجاوز ثنائي ة الن شأة الط بيعي ة ل

تح تنف يحي(،عن أصول الإيمان الكبرى ال تيالمنطلقة من الحوار الإسلامي المس

ذا إت ى على المساحات المشتركة بينهما في قضايا الإنسان والمجتمع والحضارة،ح

ه منها نحو العالم في عملي ة فتح روحي للحضارة ال رة معاصاكتشفت يتم الت وج 

حي والر   وإنسانها،بقصد تصحيح مسار الت قد م البشري من خلال إقامته على ساقيه

ياع والش قاء والانحطاط،وا ي لس عوالماد ي،لإيقاف نزيف الإنسان ومسلسل الض 

 لاسترجاع ضمير الإنساني ة.

ل للمسلمين،الأقرب مود ة إليهم    بشهادة "ونظرا لكون المسيحي ة الش ريك الأو 

نا في هذا ك زرادة في ظاهرة الحوار المعاصرة،،والط رف المبادر ع540"القرآن

ثم  يث الن ماذج والاستدلال يجمعها مع الإسلام بالأساس من حعلى ما  البحث

ج  على شرعي ة الت حاور مع اليهود في الأخير. ناعر 

لة بالحوار بين تُ  لقي وحداني ة اللَّ  تعالى بظلالها على مجموعة من القضايا ذات الص 

الأديان،مثل المساحات المشتركة ال تي تصدر عن الوحداني ة،كوحدة المصدر 

سل والأنبياء المتمث لة في الد عوة إلى الت وحيد.ووح حدة الإنساني ة وَودة وظيفة الر 

مبدأ ثان من مبادئ الأرضي ة المشتركة ال تي حد دتها الكلمة الس واء القرآني ة،يستفاد 

تاَبِّ  أهَْلَ من قوله تعالى:"قلُْ ياَ  َ إِّلاَّ  نَعْبدَُ مْ ألَاَّ بيَْننَاَ وَبيَْنَكُ  سَوَاء   كَلِّمَة  إِّلىَ   تعَاَلوَْا الْكِّ  اللََّّ

كَ وَلَا  ذَ وَلَا  شَيْئ ابِّهِّ  نشُْرِّ ا بَعْضُناَ يتََّخِّ نْ دوُنِّ  أرَْباَب ا بَعْض  ِّ مِّ  فَقوُلوُا توََلَّوْافإَِّنْ  اللََّّ
                                                             

دنََّ - ينَ  عَداَوَة   النَّاسِّ  أشََدَّ قال تعالى:" لتَجَِّ ينَ  الْيَهُودَ  آمَنوُالِّلَّذِّ دنََّ  أشَْرَكُوا وَالَّذِّ ينَ  مَوَدَّة   أقَْرَبَهُمْ  وَلتَجَِّ ينَ  آمَنوُالِّلَّذِّ إِّنَّا  قاَلوُاالَّذِّ

ينَ  وَرُهْباَن ا وَأنََّهُمْ  لَا يَسْ تكَْبِّرُونَ"،سورة المائدة،الآية:540.82  يسِّ نْهُمْ قِّس ِّ لِّكَ بِّأنََّ مِّ
 نصََارَى   ذَ 
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بِّأنََّا مُسْلِّمُونَ." اشْهَدوُا
،وقد عب ر عنها عبد الوهاب المسيري أن ها إدراك 541

الاختلاف مع تقب له،أي تجاوز الش ق الس لبي من الت حي ز،وتفعيل الإنساني ة 

المشتركة.فقد خلقنا اللَّ  كل نا على فطرة واحدة،ولكن ه عز  وجل  شاء ألا  نكون شعبا 

ة به،ولكن هذا لا يعني  واحدا،ولذا أصبح البشر شعوبا وقبائل،لكل  اختياراته الخاص 

بالض رورة الت ناحر ونفي الآخر،إذ إن  إمكانية الت واصل والت عارف متاحة دائما.ولو 

ة واحدة،ولكن ه من فضله علينا شاء أن يصبح الن اس  شاء رب ك لجعل الن اس جميعا أم 

ا شعوبا وقبائل لتتعارف وتتدافع.والل غة الإنساني ة رغم حدودها قادرة على تحقيق هذ

الت واصل وعلى توصيل الحق والحقيقة والحقائق،وعلى مساعدتنا على تجاوز 

أشكال كثيرة من الت حي ز،وعلى بناء نماذج معرفي ة قد تكون نتاج تجربتنا الحضاري ة 

الخاص ة،ولكن ها مع هذا تساعدنا على الت عامل مع أنفسنا ومع واقعنا ومع الآخر.وقد 

د عليه الص لاة والس لام،نبيا عربيا،ولكن ه بعث للن اس  كان أشرف المخلوقات محم 

أجمعين،وقد حذ رنا من الخيلاء والت مركز الإثني والعرقي حول الذ ات،فلا فضل 

لعربي على عجمي إلا  بالت قوى)وهذا منطلق أخلاقي لا يمكن الت فاوض بشأنه(.ومع 

ة مر جعي ة نهائي ة مشتركة هذا فإن  هوي ة العجمي مختلفة عن هوي ة العربي،إلا  أن  ثم 

بينهما تماما مثل إنسانيتنا المشتركة وهي الت قوى.وهذا ما يعنيه عبد الوهاب 

المسيري بالن هائي فهو الإنساني ة المشتركة والقيم الأخلاقي ة ال تي تسبق أي 

ع.والحضارة الإسلامي ة تحفظ للأقل يات حقوقها،حت ى وإن كان هناك لحظات  تنو 

ب،ولكن بشكل كل ي الش اهد الت اريخي يقول كان هناك مساواة فيها اضطهاد وتعص  

 وتعد دي ة.

بالن تيجة فإن  الإسلام منذ البداية اهتم  بتعريف العلاقة مع الآخر،والت قنين لها،فقد   

ع الث قافي والحضاري،وقد جاء في الذ كر  اعترف بحقيقة الاختلاف والت نو 

يع اكُلُّهُمْ  الْأرَْضِّ مَنْ فِّي  لَآمَنَ  رَبُّكَ  شَاءَ الحكيم:"وَلوَْ  هُ أفَأَنَْتَ  جَمِّ حَتَّى   النَّاسَ  تكُْرِّ

نِّينَ" يَكُونوُا ة   النَّاسَ  لَجَعَلَ  رَبُّكَ  شَاءَ .وقوله:"وَلوَْ 542مُؤْمِّ دةَ   أمَُّ  يَزَالوُنَ وَلَا  وَاحِّ

                                                             
 - القرآن الكريم،سورة آل عمران،الآية:541.64 

 -القرآن الكريم،سورة يونس،الآية:542.99 
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فِّينَ"  نْ :".بل إن  اللَّ  تعالى يخبرنا أن    543مُخْتلَِّ  وَالْأرَْضِّ  لسَّمَاوَاتِّ ا خَلْقُ  آياَتِّهِّ وَمِّ

نتَِّكُمْ  وَاخْتِّلَافُ  لِّكَ  وَألَْوَانِّكُمْ  ألَْسِّ ينَ" لَآياَت  إِّنَّ فِّي ذَ  لْعاَلِّمِّ  .544لِّ

 

 

 

 

                                                             
  543 -القرآن الكريم،سورة هود،الآية:118.
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 لنّصارى:ا-

ة،لأن هم لا    " الاسم مستمد من مكان اسمه ناصرة،وهم ظل وا يهودا بصفة عام 

يعتمدون] العهد الجديد[ وحده،بل]العهد القديم[أيضا.وهم لا يرفضون الش ريعة 

ون بشيء سوى  يها اليهود]الكتاب المقد س[.لا يهتم  والأنبياء والن صوص ال تي يسم 
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قهم عن اليهود سوى العيش على وفق الت عاليم ال تي تقضي ب ها الش ريعة.لا شيء يفر 

أن هم يؤمنون بالمسيح،و أن هم يؤمنون بقيامة الموتى وأن  لكل شيء أصله عند 

،يؤمنون بالإله الواحد وبابنه يسوع المسيح.إن  الن صارى مسيحي ون من كل  اللَّ 

وجه،ويزيدون عليهم أن هم يتمس كون بالش ريعة ويراعون الس بت وطقس 

خي اطة نهاد:الفرق والمذاهب المسيحي ة منذ البدايات حت ى ظهور :من كتاب ".مأخوذالختان

 .78-77م،ص 01/01/2004الإسلام،الأوائل للن شر و الت وزيع،د.ط،د.ب،

 لأرثوذكسيةّ:ا-

 لل غاتافي  " من الكلمات ال تي لها معان متعد دة وجميعها تستعمليكلمة"أرثوذكس  

 وفيما يكتبه الكت اب.الأجنبي ة في حديث الن اس 

أي الحق(أو الص وا    يم الس ل ب أووكلمة أرثوذكس يوناني ة الأصل ومن معانيها)الر 

 ئبة.وصا فمعنى ذلك أن  آراءه سليمة يأو المستقيم فإذا قلت إن  فلانا أرثوذكس

أي المتعارف عليه(أي ال ذي تسير سومن معاني كلمة أرثوذك    ه علي أيضا)الر 

 اعي ماه يرفمعنى ذلك أن   يس،وفي هذه الحالة إذا قلت فلانا أرثوذكسأغلبية الن ا

 تعارف عليه الن اس ولا يخالفهم في الأفكار الس ائدة بينهم.

 قامركما تستطيع أن تصف أي إنسان بأن ه أرثوذكسي في عمله إذا كان لا ي   

لا لا ي مثبتطبيق الأفكار الجديدة ،و تصبح حقيقة معترف بها،فالط بيب الأرثوذكس

لا بة ويجازف أبدا بإجراء عملي ة على قواعد حديثة.إن ه يرفض الد خول في تجر

منذ زمن  طب اءا الأيجازف بالت جديد في عمله،ويت بع القواعد الت قليدي ة ال تي سار عليه

 طويل وذلك لأن ه أرثوذكسي.

و هع لها ش ائالومن هذا يت ضح معنى كلمة أرثوذكسي بهذه المفاهيم،ولعل  المفهوم    

أي. مأخوذ من ي ة،كنيسة ب المسيحلمذاهعبد الس ي د إبراهيم:الفروق العقيدي ة بين ا:كتاب استقامة الر 

 .6و  5مارجرجس،د.ط،المعادي،د.س،ص

 لكاثوليكيةّ:ا-

وقد دخلت هي كلمة مشتق ة من كلمة يوناني ة"كاثوليكوس"ومعناها عام أو عالمي،  

 واحدا من خمسة: المسيحي ة لتصفهذه الكلمة ضمن المصطلحات 
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دة بغض الن ظر عن مللها ،فهي-1   ى المعن بهذا الكنيسة المسيحي ة العالمي ة:المجر 

.وهذا هبهاتعب ر عن القسط المشترك بين جميع الط وائف المسيحي ة على اختلاف مذا

 سةلكنيجل االمعنى يذكر في قداس الكنيسة القبطي ة الأرثوذكسي ة صلاة خاص ة من أ

سولي ة.  الواحدة المقد سة الجامعة الر 

ف الوصف ال ذي تصف به كل طائفة مسيحي ة نفسها مت همة بذلك الط وائ-2  

ندقة أو المروق.  الأخرى بالز 

دة قبل انقسامها إلى كنيسة شرقي ة وغربي ة سن-3   ة وصف الكنيسة الموح 

ي نفسها م،في الوقت ال ذي آثرت فيه الكنيسة الش رقي ة أن تسم  1054

 بالأرثوذكسي ة)أي شديدة الت مس ك بالد ين على صورته الحقيقي ة(.

اة بالإصلاح الد يني ال تي اجتاحت أوروبا الغ-4   بين  ربي ةوبعد الحركة المسم 

ابع عشر و الس ابع عشر،علما على ذلك الجزء من الكنيسة ا ذي ي ة ال  لغربالقرنين الر 

و ا ال ذين تبعوا هذه الحركة ظل  خاضعا لسلطة أسقف روما الر  موا سحي ة،أم 

ت لهذه الحركة ،وم نيسة كنها بالبروتستانتي ة،غير أن  بعض الط وائف ال تي انضم 

وا يصفون أنفسهم م سمي ة وطائفة قدامى الكاثوليك استمر  ا الر  كنيسة ع الانجلتر 

وماني ة،و الكنيسة الش رقي ة الأرثوذكسي ة بالكاثو  قدين أن  هذهة معتكي  ليالكاثوليكي ة الر 

ي ة رغم انقسام بعضها على بعض تكون الكنيسة الكاثوليكي ة المسيح سالكنائ

 الأصلي ة تكوينا روحانيا و إن لم يكن واقعيا.

ون ويستعمل لفظ الكاثوليكي ة في الوقت الحاضر ليصف أولئك ال ذي يدع-5  

وحي للأسرار الكنيسة المقد سة من عهد الكني قبل  صلي ةالأ سة المسيحي ةالت وارث الر 

ة تانتي  روتسانشقاقها.ممي زين أنفسهم عن تلك الط وائف ال تي لا تلق ب نفسها بالب

رهم تفسيرافضين كل تقليد كنسي و مستندين استنادا كاملا على الكتاب المقد س و

 له.

سلطان كنيسة روما فسيطرت تقريبا على معظم أوروبا وبعثت  دوقد ازدا   

إلى كل أنحاء المسكونة وازداد سلطان أسقف روما،واعتبر الكنيسة بمبش ريها 

الكاثوليكي ة عصيان أوامره"خطيئة مميتة"وجمع البابا في شخصه الس لطتين 

وحي ة والمماليك. مني ة والر   الز 
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دين ب    وماني المتمر  م أحكاوكانت الكنيسة تعاقب مخالفي وصايا البابا الر 

ب ضرائف ملكا أو واليا كما فرضت أتاوات مالي ة وصارمة،حت ى ولو كان المخال

 كبيرة،واحتجزت لنفسها حق فهم وتفسير الكتب المقد سة،ونشرت بدعة"صكوك

الغفران"ضمن ما نشرت من بدع الأمر ال ذي أد ى في الن هاية إلى ظهور 

 ذ منمأخو .كي ةالبروتستانتي ة كمذهب ثالث في المسيحي ة بعد الأرثوذكسي ة والكاثولي

عبد الس ي د إبراهيم:الفروق العقيدي ة بين المذاهب المسيحي ة،كنيسة :كتاب

 .7-6مارجرجس،د.ط،المعادي،د.س،ص 

 البروتستانتية:-

سمي ال ذين اعتنقوا مبدأ الإصلاح الد يني،وخرجوا عن الكنيسة   

ا اجا احتجعلنوأالكاثوليكي ة]بروتستانت[لأن ه عندما أريد تنفيذ قرار الحرمان عليهم 

ى بالإنجليزي ة   , Protesteيسم 

لى "بروتست"أو "بروتستانيو"باللا تيني ة.و معناها الاحتجاج والمعارضة ع

هذا الاحتجاج  م،و قد سبق1529الأكثري ة المتمس كة بكل الت عاليم الكاثوليكي ة سنة 

الس لمي مع الخضوع لبابا روما  ظهور أصوات تنادي بالإصلاح

ي في الأراضي المنخفضة،و"توماس مور"ال ذي ظهر فأمثال:"آرزم"ال ذي ظهر 

را و ك أثإنجلترا.و"جون كيلفن"ال ذي ظهر في فرنسا،غير أن  أشد ما ظهر من أولئ

ا ة بمأقواهم نفوذا كان"مارتن لوثر"ال ذي ارتبط اسمه بهذه الحركة المنادي  

يان ما مسم  ارهبأسماه"إصلاحا عاما"حت ى أن  "البروتستانتي ة" و"الل وثري ة"يمكن اعت

نيسة سيحي ة،كب المعبد الس ي د إبراهيم:الفروق العقيدي ة بين المذاهمأخوذ من كتاب:.لمفهوم واحد

 .8مارجرجس،د.ط،المعادي،د.س،ص

 العهد القديم:-

العهد  زءا منجلا  إالعهد القديم هو الت سمية العلمي ة لأسفار اليهود،وليست الت وراة   

ية و لأالقديم،وقد تطلق الت وراة على الجميع من باب إطلاق الجزء على الكل،أ هم 

يخهم تار الت وراة ونسبتها إلى موسى،لأن ه أبرز زعماء بني إسرائيل،وعنده يبدأ

 اها الش ريعة أو الت عاليم الد يني ة.الحقيقي،وملمة توراة معن
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 ت فقوالعهد القديم مقد س لدى اليهود و لدى المسيحيين،و لكن أسفاره غير م

لى إئنا جعليها.فبعض أحبار اليهود يضيفون أسفارا لا يقبلها أحبار آخرون،فإذا 

. ةستانتي  بروتالمسيحيين وجدنا الن سخة الكاثوليكي ة تزيد سبعة أسفار عن النسخة ال

 اليهودي ة،مكتبة الن هضة المصري ة،ط 1شلبي أحمد:مقارنة الأديان  مأخوذ من كتاب:

 .230م،ص 1988،القاهرة،8

 العهد الجديد: -

 الفون اختإالمسيحيين المقد س،وويطلق عليه اليوم أحيانا الإنجيل،وهو كتاب "    

ى ا حت  في روايته وعدد أسفاره،والكنيسة المسيحي ة لم تعرف عهدا جديرا مكتوب

سول لم تعتبر م ة،وكل قد سأواسط القرن الث اني الميلادي،وحت ى خطابات بولس الر 

 مأخوذ من كتاب:."ما في الأمر أن  بولس كان يروي ما يسمعه

م، ص 1968،د.ب،حوث والد راسات العربي ة،د.طحسنين علي فؤاد: اليهودية و اليهودية المسيحية،معهد الب

141-142. 

و لوقا لم يذكر في مقد مة إنجيله أن ه وحي يوحى،و إن ما هو كتاب أدبي تبشيري 

نون رواية ملخ صه:" كغيره من الكتب فهو يقول ما لأن  كثيرا من الن اس أخذوا يدو 

البدء شهود عيان وخداما الأحداث ال تي جرت بيننا،كما نقلها إلينا ال ذين كانوا من 

للكلمة،رأيت أنا أيضا،بعدما تتبعت كل شيء بتدقيق،أن أكتبها إليك،يا صاحب 

ة الت عليم ال ذي تلق يته" ة ثاوفيلس،حسب ترتيبها الص حيح،حت ى تعرف صح   .545العز 

فهذه العبارة ال تي يذكرها لوقا تفيدنا إلى جانب ذلك أيضا أن ه استقى معلوماته من 

بهذا نجده أيضا في  هأن  هذه المصادر يوثق بها... واعتراف شبيمصادر و 

نة في هذا الكتاب"يوحنا  .546"وصنع يسوع أمام تلاميذه آيات أخرى غير مدو 

ولا شك  في أن  وصول الكنيسة إلى جمع العهد الجديد وتقديسه كان من أشق "

ل عهدها كما أن  بحث  هذا الموضوع المسائل ال تي امتحنت بها المسيحي ة في أو 

مازال إلى يومنا هذا من الأمور الغامضة ال تي تتطل ب من الباحث الفحص و 

كتاب: حسنين علي فؤاد: اليهودية و ".مأخوذ من الت دقيق واستخدام الكثير من الاحتمالات

 .143-142م،ص 1968اليهودية المسيحية،معهد البحوث والد راسات العربي ة،د.ط،د.ب،
                                                             

ل:545.4-1   - الكتاب المقد س:لوقا،الإصحاح الأو 
 -الكتاب المقدّس:يوحنّا، الإصحاح 20: 546.30 
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ورثت عن اليهودي ة مجموعة من الأسفار المقد سة اعتمد عليها فالن صراني ة   

في رسالة  المسيح و بولس كما اعترفا بقدسية التوراة و الأنبياء،فبولس يذكر

:"...فلا يزال ذلك القناع إلى اليوم غير الث انية حديثا عن العهد القديم كورنثوس

زال القناع على قلوبهم عند مكشوف عند قراءة العهد القديم،...نعم ،إلى اليوم لا ي

  .547قراءة شريعة موسى"

 الصّليبيةّ: -

ليب[:لم يدرج استعمال هذا المصطلح لوصف ،]من الكلمة croix،أي الص 

 Crusadeالفرنسي ة:

 لا  فيإسة المسيحي ين ال ذين خاضوا غمار الحروب المقد سة من أجل الأراضي المقد  

لي ر نسبيا من هذه الحركة.فالص  ون وقت متأخ  م نفسهأبي ون عادة ما كانوا يسم 

ليب.فكانوا يخيطون شار ليب ة ال"حجاجا"،بيد أن هم ارتبطوا ومنذ البداية بالص  ص 

عوا يرف على ثيابهم،يحدوهم شعور بأن هم إن ما يطيعون أمر المسيح لأتباعه بأن

لصلبانهم ويت بعوه حت ى إلى الموت إذا ما دعت الحاجة.في زمن الحملة ا  يبي ةلص 

لاالأولى ،كان بوسع الإنجليز القادمين إلى فرنسا للانضمام إلى الجيوش  ن أيبي ة لص 

ليب بأصبعهم على صدورهم  وا يتلق  ليؤش روا إلى أن هم "صليبيون"برسم علامة الص 

ليب وع ة ملي  من الفرنسي ين العون وحُسن الإرشاد على الط رقات.لقد كان الص 

ين بالن سبة لب أمرين جد مهم  ليبي ة منذ انطلاقتها.ف الص  كانوا  ليبيونالص  للحركة الص 

هين إلى تحرير كنيسة القبر)كنيسة القيامة( المقد س في القدس ،ا ون يعتقد ل تيمتوج 

 ن.سلميأن ها تضم موقع الجلجلة وقبر المسيح،وال تي كانت يومذاك في أيدي الم

ليبي ة و أثرها على العالحملات ا-)مقتبس من كتاب:آرمسترونغ كارين:الحرب المقد سة -ليومالم الص 

 (.687م، ص2005لبنان،-،تر:سامي الكعكي،دار الكتاب العربي،دط،بيروت

 التلّمود:-

روايات شفوي ة تناقلها الحاخامات من جيل إلى جيل...،وبعد المسيح بمائة    

ى"يوضاس"بجمعها في كتاب  وخمسين سنة قام أحد الحاخامات المسم 

رة،لأن  المشنا تكرار لما ورد في  أسماه"المشنا"ومعنى هذه الكلمة الش ريعة المكر 

                                                             

 -الكتاب المقدّس: رسالة كورنثوس الث انية إصحاح 15-3:14. 547 
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توراة موسى،وليس المشنا إيضاحا وتفسيرا وتكميلا لهذه الش ريعة.فالت لمود تعليم 

لا ويضعونه في منزلة  ديانة اليهود و آدابهم.ويعتبر أكثر اليهود الت لمود كتابا منز 

نة،ولكن ه أرسل الت وراة،ويرون أن  اللَّ  أعطى موسى الت ور اة على طور سيناء مدو 

ا،ولا يقنع بعض اليهود بهذه المكانة للت لمود،بل يضعون هذه على يده الت لمود شفاه

وايات الش فوي ة في منزلة أسمى من الت وراة. -مأخوذ من كتاب: شلبي،أحمد:مقارنة الأديانالر 

 .266-265م،ص1988،القاهرة،8،مكتبة الن هضة المصري ة،ط-اليهودي ة

 الحَوسَلةَ:-

ي الماد   رشيدمنحوتة من عبارة"التَّحويل إلى وسيلة"،والعلمنة الش املة والت       

 ب:كتا يرميان إلى تحويل الط بيعة والإنسان إلى وسيلة،أي حوسلتهما.مأخوذ من
اهرة، ،الق1ق،طلش رواالمسيري،عبد الوهاب:العلماني ة الجزئي ة والعلماني ة الش املة،المجل د الث اني،دار 

 .463م،ص2002ه/1423

 الغائيةّ)المعنى والهدف والغاية(:-

 للعالم ان بأن  لإيمكلمة منسوبة إلى كلمة الغاية،باليوناني ة:"تيلوس".والغائي ة هي ا   

 اناتمعنى و غاية  تتجاوز الحركة الماد ية المباشرة.وهذا ما تفترضه الد ي

كس لى عيديولوجيات العلماني ة كالماركسي ة.عالت وحيدي ة،كما تفترضه بعض الأ

 أخوذ منم ة.العدمي ة"ال تي ترى أن  العالم إن هو إلا  حركة لا معنى لها ولا غاي

 ني،دارالمسيري،عبد الوهاب:العلماني ة الجزئي ة والعلماني ة الش املة،المجل د الث ا كتاب:

 .457م،ص2002ه/1423،القاهرة، 1الش روق،ط

 العولمة:-

د مالي ة،تزايد تساقط الحدود والخصوصي ة بحيث يصبح العالم كل ه ماد ة استع    مجر 

لوكها ؤ بسسوق ضخكة،ويصبح كل البشر كائنات وظيفي ة،أحادي ة البعد،يمكن الت نب  

وحوسلتها وتوظيفها.وعندما يسود الت جانس الكامل بين معظم المجتمعات 

ا واحد ا،يص البشري ة،وعندما تتلاقى وتت بع نمطا واحد ا نا من ملعالم بح اقانون ا عام  كو 

اه ماكس فيبر قفص ب"الوحدات قد تكون غير مترابطة ولكن ها متشابهة،وهذا ما سم 

جزئي ة ة ال: المسيري،عبد الوهاب:العلماني  الحديدي"،وهي مرحلة العولمة.مأخوذ من كتاب

 .464-463م،ص2002ه/1423ة، ،القاهر1والعلماني ة الش املة،المجل د الث اني،دار الش روق،ط
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 التحّديث والحداثة و ما بعد الحداثة:-

ل ه في كتبد ى يبتا هي مراحل ثلاثة في متتالية العلماني ة.فالعلماني ة ليست جوهرا ثا   

بر يا ععالم الت اريخ دفعة واحدة،و إن ما هي متتالي ة تتحق ق حلقاتها تدريج

مان،فمن عالم الإقتصاد إلى عالم الس   عالم  خيراأياسة إلى عالم الوجدان،ثم  الز 

ة والخاص ة.وحينما تسري قوانين العلماني ة  ى ملة عللش ااالس لوك في الحياة العام 

ة الغائي  ة ومجال من مجالات الن شاط الإنساني،فإن  هذا المجال ينفصل عن المعياري  

ته اذ ويصبح مرجعيةي ة،الد يني ة،والأخلاقي ة،والإنساني ة،فتختفي منه المرجعي ة الإنسان

 ة،وفيصادي  ويستمد معياريته من شيئي ته.فتصبح المعايير في المجال الإقتصادي اقت

ى  المجال الس ياسي سياسي ة،وفي المجال الجمالي جمالي ة،وهذا ما يسم 

بطها  يرلاب:]الت حييد[،ال ذي يتصاعد إلى أن يصبح العالم بأسره مجالات محايدة 

ة،وتتآكل كل القيم والمفاهيرابط،وتختفي أي ة م وتسود كل ية،م العياري ة إنساني ة عام 

سقط ة ،فييماد  الن سبي ة ال تي تنكر على الإنسان المقدرة على تجاوز صيرورة عالم ال

ا،وتسقط فكرة الحقيقة والحق والخير والجمال والكل،أي ط كل تسق في قبضتها تمام 

 لة.ة...فهي عملي ة تفكيك كامالمنظومات المعرفي ة والأخلاقي ة والجمالي  

و ة ،وهياري  وهذا الانتقال من عالم متماسك فيه معياري ة إلى عالم مفك ك بلا مع  

 الانتقال من عصر الت حديث والحداثة إلى عصر ما بعد الحداثة.

 اراني،دد الث  من كتاب: المسيري،عبد الوهاب:العلماني ة الجزئي ة والعلماني ة الش املة،المجل  مأخوذ 

 .483م،ص 2002ه/1423،القاهرة، 1الش روق،ط

 التوّحيد:-

هو الإيمان بأن  المبدأ الواحد مصدر تماسك العالم ووحدته وغايته،ومرجعي ته    

الن هائي ة،هو الإله ،خالق الط بيعة والت اريخ،وهو خالق البشر،ال ذي يمنحهم المعنى 

دهم بالغاية،ولكن ه مع هذا مفارق لهم لا يحل فيهم أو في أي من مخلوقاته ولا  ويزو 

د معهم.وهو ما يعني أن  الن ظم الت وحيدي ة تول د ثنائي ة أساسية،تبدأ بثنائي ة الخالق  يتوح 

والمخلوق،ال تي يترد د صداها في ثنائي ة الإنسان والط بيعة،ثم  في كل الث نائيات 

مأخوذ من الأخرى في الكون،وهذا يعني أن  العقائد الت وحيدي ة لا تسقط في الواحدي ة.

، ،القاهرة1،طالمجاز بين التوحيد ووحدة الوجود،دار الش روقاللغة و المسيري عبد الوهاب:كتاب:

 .224،صم2002ه/1422،
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 الحلوليةّ:-

في  ة يحللولي  على الن قيض من الن ظم الت وحيدي ة نجد أن  المركز في الن ظم الح   

 العالم،فيمتزج الخالق بالمخلوق والإله بالعالم.

تهبط بعد  لكن هاان،ووالحلولي ة تهبط بالإله إلى الإنسان فتؤَنسن الإله وتؤَل ه الإنس   

لان  إلى ذلك بكليهما إلى الط بيعة/الماد ة فتجعلهما مستوعبين فيها.فيتحو 

ظومة ي منماد ة.ويختزل الواقع إلى مستوى واحد ،فلا يشير إلى أي عالم آخر أو أ

ا عن نيتههاية الأمر واحدي ة لا تختلف كثيرا في بأخرى،وتصبح رؤية الواقع في ن

اللغة  الوهاب: سيري عبدلمب:امأخوذ من كتا الت فسيرات الماد ي ة ال تي تنكر الث نائي ة والت جاوز.

 .224،صم2002ه/1422،، ،القاهرة1،طوالمجاز بين التوحيد ووحدة الوجود،دار الش روق

 ينيةّ:الواحديةّ والثنّائيةّ والإثن-

 ون مبدأ عكس الواحدي ة هو الث نائي ة الفضفاضة ،وهي الإيمان بوجود أكثر م   

 ة هي ثنائي ةلأساسياي ة أكثر من جوهر في العالم،أي أن ها أساس الت عد دي ة.إلا  أن  الث نائ

لخالق ن  االخالق المخلوق،وال تي تفترض أسبقي ة الخالق على كل ما هو مخلوق ،وأ

ئي ة ث نالوقاته أو يلتحم بها أو يذوب فيها.وينتج عن اللا يمكن أن يرد إلى مخ

ر الإطا .وفيالأساسي ة ثنائيات أخرى مثل:ثنائي ة الأرض والس ماء والإله والإنسان

ا  لفإن ها تتحو  ،ولي الت وحيدي تظل هذه الث نائي ة ثنائي ة تكاملي ة ،لكن في الإطار الحل إم 

(أو نيني ةر)إثنائي ة في مقابل الط رف الآخإلى ثنائي ة صلبةحيث يقف كل طرف في الث  

مأخوذ من  تنحل إلى واحدي ة حيث يهيمن أحد أطراف الث نائي ة على الط رف الآخر.

، قاهرة،ال1،طاللغة والمجاز بين التوحيد ووحدة الوجود،دار الش روق لمسيري عبد الوهاب:كتاب:ا

 .227،صم2002ه/1422،
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 القرآن الكريم.

 ائمة المصادر والمراجع:أوّلا:ق

د،علي بن أحمد بن سعيد:رسائل ابن حزم  - ابن حزم الأندلسي أبو محم 

ل،تح:د.إحسان عب اس،المؤس سة العربي ة للد راسا ت الأندلسي،الجزء الأو 

 م،1987، 2،بيروت،ط2والن شر،ط
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د:مقد مة ابن خلدون،دار  - حمان بن محم  ابن خلدون عبد الر 

 م.2008، 1العقيدة،الإسكندرية،القاهرة،ط

 ،1ابن عربي محيي الد ين:ترجمان الأشواق،دار المعرفة،بيروت لبنان،ط -

 م.2005

،دار 2م،جابن كثير،أبي الفداء الحافظ ابن كثير الد مشقي:تفسير القرآن العظي -

   م.2002ه/1422ط باعة والن شر،بيروت،لبنان،د.ط ،الفكر لل

كة لش بآرمسترونغ كارين:حقول الد م،الد ين وتاريخ العنف،تر:أسامة غاوجي،ا -

 م.2016، 1العربي ة للأبحاث و الن شر،بيروت،ط

ية،إعدا - دي د:زهالأب آي بي برانايتش:فضح الت لمود:تعاليم الحاخامين الس ر 

 م.1991ه/1412، 4لبنان،ط-ط باعة والن شر والت وزيع،بيروتالفاتح،دار الن فائس لل

د بن إسماعيل:صحيح البخاري:دار ابن رج - ن شر ب للالبخاري ،أبي عبد اللَّ  محم 

 م.2004ه/1،1425والت وزيع،المنصورة،ط

د بن عيسى بن سَورَة:الجامع الص حيح - -ديرمسنن الت  -الت رمدي،أبي عيسى محم 

فى البابي عوض،الجزء الخامس،مكتبة ومطبعة مصط،تحقيق:إبراهيم عطوَة 

  م.1975ه/2،1395طمصر،-الحلبي،القاهرة

مكتبة التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم،تحقيق:د:لطفي عبد البديع، -

 .1م،ج:1996لبنان،بيروت،دط، 

د الس يد الشريفالجرجاني  - ق د صد ي: معجم التعريفات، تحقيق:محم  علي بن محم 

 . م.2004المنشاوي،دار الفضيلة،القاهرة،دط،

اغب الأصفهاني:مفردات ألفاظ القرآن،تحقيق:صفوان عدنان داوودي، - دار الر 

  م.2002-ه123، 3القلم،دمشق،ط

د حسين فضل الله:الحوار في القرآن - ،دار -ياتهقواعده،أساليبه،معط-الس ي د محم 

 م.1996-ه5،1417ن،طلبنا-الملاك للطباعة والن شر والت وزيع،بيروت

سم ،القالش نتريني،أبي الحسن علي بن بس ام:الذ خيرة في محاسن أهل الجزيرة -

ل ل،تح:د.إحسان عب اس،دار الث قافة،بيروت-الأو   1لبنان،ط-المجل د الأو 

 م.1997ه/1417،

ابوني - ل،دار الص  د علي:صفوة الت فاسير،المجل د الأو  ابوني محم  كتبة ،المالص 

 م.2017، 14،القاهرة،ط الت وفيقي ة
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د بن جرير:تاريخ الط بري - كتب ال ،دار-الأمم و الملوك-الط بري،أبو جعفر محم 

 لبنان،دط،د.س.-العلمي ة،بيروت

د بن جرير:تاريخ الط بري - سل و الم-الط بري،أبو جعفر محم  -لوكتاريخ الر 

د أبو الفضل إبراهيم،دار المعارف،القاهرة،ط  ،د.س.4،تح:محم 

سالة للط ب - اعة القرضاوي:غير المسلمين في المجتمع الإسلامي،مؤس سة الر 

 م.1983، 2والن شر والت وزيع،بيروت،ط

اللغة والمجاز بين التوحيد ووحدة الوجود،دار  المسيري عبد الوهاب: -

 م.2002ه/1422، 1الش روق،القاهرة،ط

دار الإسلامي ة،تحرير:سوزان حرفي،المسيري عبد الوهاب: الهوية والحركة  -

  .م2009 ،1الفكر،دمشق،ط

ى،دار لأنثالمسيري عبد الوهاب: قضي ة المرأة بين الت حرير...والت مركز حول ا -

  م.2010، 2نهضة مصر للط باعة والن شر،ط

،المعهد 1ج-درؤية معرفي ة ودعوة للاجتها-المسيري عبد الوهاب:إشكالي ة الت حي ز -

 م.1995ه/ 1415، 1كر الإسلامي،الو.م.أ،طالعالمي للف

ل،دار الأو   جل دالمسيري عبد الوهاب:العلماني ة الجزئي ة والعلماني ة الش املة،الم -

 م.2002ه/1423، 1الش روق،القاهرة،ط

ني،دار الث ا جل دالمسيري عبد الوهاب:العلماني ة الجزئي ة والعلماني ة الش املة،الم -

  م.2002ه/1423، 1الش روق،القاهرة،ط

المسيري عبد الوهاب:الفلسفة الماد ي ة وتفكيك الإنسان،دار الفكر  -

 م.2002، 1المعاصر،بيروت لبنان،ط

ار المسيري عبد الوهاب:الهوية والحركة الإسلامي ة،تحرير:سوزان حرفي،د -

 م.2009،   1الفكر،دمشق،ط

 1ر،ط،مصق،القاهرةالمسيري عبد الوهاب:رحابة الإنساني ة والإيمان،دار الش رو -

  م.2012،

ير رة غالمسيري عبد الوهاب:رحلتي الفكري ة في البذور و الجذور والث مر،سي -

 م.2000، 1ذاتي ة غير موضوعي ة،مطبوعات الهيئة،القاهرة،ط
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ر ة غيالمسيري عبد الوهاب:رحلتي الفكري ة في البذور والجذور والث مر،سير -

 م.2000، 1ة،القاهرة،ط ذاتي ة غير موضوعي ة،مطبوعات الهيئ

 المسيري عبد الوهاب:فكر حركة الاستنارة ...وتناقضاته،دار نهضة مصر -

  م.1998، 1للط باعة والن شر،ط

هيوني ة،مجلد  - المسيري عبد الوهاب:موسوعة اليهود و اليهودي ة والص 

 م.1999، 1)الجماعات اليهودي ة تواريخ(،دار الش روق،القاهرة،ط4

يري الوهاب:موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية،نموذج تفسالمسيري عبد  -

ل،دار الشروق،القاهرة،ط  م.1999، 1جديد،المجل د الأو 

د الت لمساني:نفح الط يب من غصن ا - لس لأندالمقري أبو العب اس أحمد بن محم 

طيب وذكر وزيرها لسان الد ين بن الخطيب،دار صادر،بيروت   م.1997الر 

ين برؤية جديدة لمستقبل العلاقات -آخرون:تعارف الحضارات الميلاد زكي و -

 م.2014ه/1435،القاهرة،1الحضارات،دار الكتاب المصري،ط 

  ،دس.الن ش ار علي سامي:نشأة الد ين، دار نشر الث قافة،،دط،الإسكندري ة -

.،دار الكتب 2،ج:1الن ووي:صحيح مسلم بشرح الن ووي، مج: -

  م.2003-ه1424، 2العلمي ة،بيروت،ط

ب والجامع المغ - ن رب عالونشريسي، أبو العب اس أحمد بن يحي:المعيار المعر 

د حجي ،دار الغرب  فتاوى علماء إفريقي ة والأندلس والمغرب،تح:محم 

  م.1981ه/1401الإسلامي،بيروت،دط،

ر لن شلإميل برهيه:ات جاهات الفلسفة المعاصرة،تر:محمود قاسم،دار الكش اف  -

  لبنان،دط.-الت وزيع،بيروتوالط باعة و

حمن:دراسات في الفلسفة الوجودي ة،المؤس سة العربي ة ابدوي عبد  - سات لد راللر 

 والن شر،بيروت،دط.

،ال - حمن:دفاع عن القرآن ضد منتقديه،تر:كمال جاد اللَّ  مي ة العال د اربدوي،عبد الر 

 م.1997للكتب والن شر،القاهرة،دط،

  .8م،مج:1883، 1عارف،دار المعرفة،بيروت،طبطرس البستاني:دائرة الم -

كتب ،المبوكاي موريس:الت وراة والإنجيل والقرآن والعلم،تر:الش يخ حسن خالد -

 م.1990ه/1411، 3الإسلامي،بيروت،ط
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بياجي جان:البنيوي ة،تر:عارف منيمنة،و بشير أوبري،منشورات  -

 م.1985، 4باريس،ط-عويدات،بيروت

د يوسف بيجوفيتش علي  - ت:الإسلام بين الش رق والغرب،ت:محم  عز 

 م.1997، 2عدس،مؤس سة بافاريا للنشر والاعلام والخدمات،ط

د يوسف  - ت:الإسلام بين الش رق والغرب،تر:محم  بيجوفيتش علي عز 

  م.1994ه/1414، 1عدس،مؤس سة العلم الحديث،بيروت،ط

ة الحضارة - ب محمود،الجزء ،تر:زكي نجي-نشأة الحضارة-ديورانت ول:قص 

ل،دار الجيل للط بع   والن شر والت وزيع،د ط ل من المجل د الأو  -وت،بيرالأو 

 م،2012لبنان،

ة الحضارة"عصر الإيمان" - ،الجزء الث اني من المجل د 13ديورنت ول:قص 

د بدران،دار الجيل،بيروت لبنان،دط،د.س. ابع،تر:محم   الر 

زيغريد هونكه:شمس العرب تسطع على الغرب"أثر الحضارة العربي ة في  -

-ه1413، 8لبنان،ط-أوربة"،تر:فاروق بيضون،و كمال دسوقي،دار الجيل،بيروت

 .م1993

سارتر جان بول:الوجود والعدم،تر:عبد الرحمن بدوي،منشورات دار  -

  م.1966، 1الآداب،بيروت،ط

 م.1964، 1ساني،تر:عبد المنعم الحفني،طسارتر جان بول:الوجودي ة مذهب إن -

رات دار ،تر:أحمد الش يباني،منشو1شبنغلر أستوالد:تدهور الحضارة الغربي ة،ج -

 لبنان،دط،د.س.-مكتبة الحياة،بيروت

 8ط،رةلقاه،ان هضة المصري ة،مكتبة ال-اليهودي ة-شلبي،أحمد:مقارنة الأديان -

 .م1988،

ة ن هضمي والحضارة الإسلامي ة،مكتبة الشلبي،أحمد:موسوعة الت اريخ الإسلا -

 م.1987، 12المصري ة،القاهرة،ط

حمن:حوارات من أجل المستقبل،الش بكة العربي ة للأبحاث  - طه عبد الر 

     م.2011لبنان،-،بيروت1والن شر،ط

، 1غارودي روجيه:الإرهاب الغربي،تر:سلمان حرفوش،دار كنعان،دمشق،ط  -

   م. 2007
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غارودي روجيه:الإسلام دين المستقبل،تر:عبد المجيد بارودي،دار  -

 م.1983الإيمان،بيروت،دط،

غارودي روجيه:البنيوي ة فلسفة موت الإنسان،تر:جورج طرابيشي،دار  -

 م؟1979، 1الط ليعة،بيروت،ط

دي،ط - لكتاب ، دار ا1غارودي روجيه:الولايات.م طليعة الانحطاط،تر:مروان حم 

 م.1998باعة،دمشق سوريا،للن شر والط  

ت ر:عز  غارودي روجيه:حف ارو القبور،الحضارة ال تي تحفر للإنساني  قبرها،ت -

 م.1999ه/1419، 1صبحي،دار الش روق،القاهرة،ط

 ،عويدات4غارودي روجيه:في سبيل حوار الحضارات،تعريب:د:عادل العوا،ط -

 م.1999لبنان،-للن شر والط باعة،بيروت

ف نصنع المستقبل،تر:د.منى طلبة،ود.أنور مغيث،دار غارودي روجيه:كي -

 م.1999ه/1420، 1الش روق،القاهرة،ط

د عثمان الخشت،،مكتبة القرآن  - ع لط بلغارودي روجيه:لماذا أسلمت،دراسة:محم 

  والن شر والت وزيع،القاهرة،دط.

هيوني ة الإسرائيلي ة،تر:عادل المعل م،ط - ،دار 1غارودي روجيه:محاكمة الص 

  م.1999روق،القاهرة،مصر،الش  

ة غارودي روجيه:نحو حرب ديني ة؟جدل العصر،تر:صي اح الجهي م،دار عطي   -

  م.1996، 1للط باعة والن شر والت وزيع،بيروت،لبنان،ط

غارودي روجيه:نظرات حول الإنسان،تر:يحيى هويدي،المجلس الأعلى  -

 م. 1983للث قافة،القاهرة،دط،

:حوارات مع وقائع جلسات محاكمة 21ي للقرن غارودي روجيه:هذه وصي ت -

غارودي/حوارات غارودي،تر:شاكر نوري،المؤس سة العربي ة للد راسات 

 م.2007، 1والن شر،بيروت،ط

قي،بيروت،ط -  2غارودي روجيه:وعود الإسلام،تر:د.ذوقان قرقوط، دار الر 

  م1985،
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د عثما - ن غارودي،لماذا أسلمت؟نصف قرن من البحث عن الحقيقة،دراسة:محم 

 م.  1986الخشت،مكتبة القرآن للط بع والن شر،القاهرة،

ة حضارفوكوياما فرانسيس:نهاية الت اريخ،تر:يوسف إبراهيم الجهماني،دار ال -

 م.1993، 1الجديدة،بيروت،ط

اسات لد رلي ة،المؤس سة الجامعي ة فيورباخ:أصل الد ين،تر:أحمد عبد الحليم عط -

  م.1991ه/1411، 1والن شر والت وزيع،بيروت،ط

ار،القاهرة،دط، -  م. 1971مالك بن نبي:آفاق جزائري ة،مكتبة عم 

  م.2002مالك بن نبي:تأم لات،دار الفكر،دمشق،دط، -

مالك بن نبي:شروط الن هضة،تر:عبد الص بور شاهين وآخرون،دار  -

  م.1987، 4الفكر،دمشق،ط

مالك بن نبي:مشكلة الث قافة،تر:عبد الص بور شاهين،دار  -

 م.1984، 4الفكر،دمشق،سورية،ط

لى إمؤنس حسين:فجر الأندلس،دراسة في تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي  -

-وزيع،بيروتم(،دار المناهل للط باعة والن شر والت  756-711قيام الد ولة الأموي ة)

 م.2002ه/1422،  1لبنان،ط

لى إمؤنس حسين:فجر الأندلس،دراسة في تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي  -

 2ع،جد ة،ط م(،الد ار الس عودي ة للن شر والت وزي756-711قيام الد ولة الأموي ة)

  م.1985ه/1405،

 موئيل:صدام الحضارات،إعادة صنع الن ظام العالمي،تر:طلعتصهنتنغتون  -

  م.1999، 2قنصوة،سطور،د.م،طالشايب،تقديم:د.صلاح  

ابن صاعد الأندلسي:طبقات الأمم،تح:الأب لويس شيخو اليسوعي،المطبعة -

  م.1912الكاثوليكي ة،بيروت،دط،

د بن أحمد:ثلاث رسائل أندلسي ة في آداب الحس- بة ابن عبدون التجيبي،محم 

 م.1955والمحتسب،مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثارالش رقي ة،القاهرة،دط،

ازي:التفسير الكبير،ج- ، 1،المطبعة البهي ة المصري ة،ط 18الفخر الر 

 م.1938ه/1357

ق لش راالكتاب المقد س،العهد القديم والعهد الجديد،دار الكتاب المقد س في -

 م.1995/1993، 30،العهد الجديد:ط4الأوسط،لبنان،العهد القديم:ط
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دار بطرس عبد الملك وآخرون:قاموس الكتاب المقدس،-

   م.1995الثقافة،القاهرة،دط،

أحمد أبو المجد:رحلة فكر وحياة روجيه غارودي،دار  -

 م.1983البعث،الجزائر،دط،

:الأفعى اليهودية في معاقل الإسلام،المكتب  - الت ل عبد اللَّ 

 م.2008الإسلامي،بيروت،دط،ديسمبر 

سؤال الدراجي زروخي:المذاهب الفلسفي ة الكبرى من سؤال المعرفة إلى  -

 م.2015، 1القيم،دار صبحي،غرداية،ط

الدكتور بباوي نبيل لوقا:انتشار الإسلام بحد الس يف بين الحقيقة  -

 م.2008والافتراء،القاهرة،دط،

حيم:بحوث في مقارنة الأديان - ،دار -إليه حاجةالد ين،نشأته،ال-الس ايح،أحمد عبد الر 

 الث قافة،الد وحة،دط،د.س.

د:الأص - اك محم  هيوني ة المسيحي ة واالس م  ف لموقولي ة الإنجيلي ة أو الص 

 م.1991، 1الأمريكي،منشورات مركز دراسات العالم الإسلامي،مالطة،ط

:أحمد "،ترالشريف ريجينا:الصهيونية غير اليهودي ة"جذورها في الت اريخ الغربي -

لس المجعبد اللَّ  عبد العزيز،عالم المعرفة،سلسلة كتب ثقافي ة شهرية يصدرها:

 م.1985الوطني للث قافة والفنون والآداب،الكويت،ديسمبر 

كز ي ة،مرسلامالش يخ ممدوح:عبد الوهاب المسيري من الماد ي ة إلى الإنساني ة الإ -

 م.2008، 1الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي،بيروت،ط

شاد في سيرة خير  - د بن يوسف:سبل الهدى والر  الحي الش امي، محم  الص 

جمهورية  العباد،تحقيق:د.مصطفى عبد الواحد،المجلس الأعلى للش ؤون الإسلامي ة،

 م.1997ه/1418مصر العربي ة،دط،

:أثر أهل الكتاب في الفتن والحروب الأهلي ة  - قرن ي الفالمصري جميل عبد اللَّ 

ل الهجري،م رة،طالأو   م.1989ه/1410، 1كتبة الد ار،المدينة المنو 

د فاروق:الاستشراق:تعريفه،مدارسه،آثاره،منشورات المن -  ظ مةالن بهان محم 

باط،المغرب،دط،  م.2012ه/1433الإسلامي ة للت ربي ة والعلوم والث قافة،الر 
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-صطلحمن المحاولة الت نص ل م-الن ملة،علي بن إبراهيم:الالتفاف على الاستشراق -

ياض،دط، ة،الر   م.2007ه/1428،مكتبة الملك عبد العزيز العام 

 نجلوالهنداوي إبراهيم موسى:الأثر العربي في الفكر اليهودي،المكتبة الأ -

  م.1963مصري ة،القاهرة،دط،

 د ارآيت أحمد مريم:جدلي ة الحوار قراءة في الخطاب الإسلامي المعاصر،ال -

  م.2011، 1طالبيضاء،مجل ة علوم الت ربي ة،

ره،دار الأم - لن شر ان لآيت أمجوض عبد الحليم:حوار الأديان نشأته وأصوله وتطو 

باط  م.2012ه/1433، 1المغرب،ط-والت وزيع،الر 

د:نظريات حوار وصدام الحضارات)رؤية تحليلي ة نقدي ة - ر (،دابوالروايح محم 

 م.2010، 1الجزائر،ط-بهاء الد ين للن شر والت وزيع،قسنطينة

لحرب لى اإ،الن بوءة والس ياسة:الإنجيليون العسكريون في الط ريق  جريس هالسل -

 م.1998ه/1418، 1، تر: محمد السماك،دار الش روق،القاهرة،طالن ووي ة

لم جورافسكي أليسكي:الإسلام والمسيحي ة،إشراف:أحمد مشاري العدواني،عا -

 م.1978المعرفة،الكويت،دط،

 ،1،ط حلمي مصطفى:الإسلام و المذاهب الفلسفي ة،دار الكتب العلمي ة،لبنان -

  م.2005

د:حوار الحضارات،تر:سرمد الط ائي،دار الفكر،دمشق،دط، -  م.2002خاتمي محم 

دة لدراسة تاريخ الأديان،م - :الد ين بحوث ممه  د عبد اللَّ  از محم  ية الحر   طبعةدر 

 بيروت،د.ط.

د راشد،فن -  م.1999-ه1420، 1ون الحوار والإقناع،دار ابن حزم،طديماس محم 

د شلحت،يوسف:نحو نظرية جديدة في علم الاجتماع الديني،تحقيق:خليل أحم -

  م.2003لبنان،-،بيروت1خليل،دار الفارابي،ط

ة،مركز - حوث الب عبد الس تار إبراهيم:الحوار:الذ ات والآخر،سلسلة كتاب الأم 

 ه.1425 ،99والش ؤون الإسلامي ة بدولة قطر،عدد: والد راسات في وزارة الأوقاف

 ثة إلىلحداعبد الغني عماد:سوسيولوجيا الث قافة المفاهيم و الإشكاليات...من ا -

  م.2016، 3العولمة،مركز دراسات الوحدة العربي ة،بيروت لبنان،ط
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ي ة لعقد،من افتراءات المستشرقين على الأصول امحمود عثمان عبد المنعم فؤاد -

ياض،طف   م.2001، 1ي الإسلام،مكتبة العبيكان،الر 

دار كلاوي رامي:روجيه غارودي:من الإلحاد إلى الإيمان:لقاءات ومحاضرات، -

 م.1990، 1قتيبة،دمشق،ط

مرعشلي نديم،مرعشلي أسامة:الص حاح في الل غة والعلوم،دار الحضانة  -

 م.1974، 1العربي ة،بيروت ط

ات م في المخيال المسيحي:نحو تجاوز مدونمعميش عز  الد ين:صورة الإسلا -

 المؤس سة الكنسي ة الكلاسيكي ة،د.ب،د.ط،د.س.

د علي:الت سامح الإسلامي،ندوة الحضارة الإسلامي ة في الأ -  ندلسمك ي محم 

  م.2003ومظاهر الت سامح،جامعة القاهرة،مصر،

د جاد:الت عامل مع غير المسلمين في العهد  - دي محم  ناصر محم 

د الس يد الجليند،دار الميمان للن شر والت وز ياضيع،االن بوي،تقديم:أ.د.محم  -لر 

 م.2009ه/1430، 1السعودي ة،ط

د عارف:الحضارة -  لالةالمدني ة"دراسة لسيرة المصطلح ود-الث قافة-نصر محم 

 م.1994ه/1415، 2كر الإسلامي،فيرجينيا،و.م.أ،ط المفهوم"المعهد العالمي للف

ع لمجم  الحوار الإسلامي المسيحي الفرص والت حد يات،منشورات ا يوسف الحسن: -

  م.1997، 1الث قافي،أبو ظبي،ط

رت العلاقة بين اليهود والن صارى م- ن الخراشي سليمان بن صالح:كيف تطو 

 1بيروت،ط-والت وزيع،لبنانعداوة إلى صداقة؟،روافد للط باعة والن شر 

 م.2009ه/1430،

هيوني ة المسيحي ة،دار الن فائس،بيروت- د:الص  اك محم   2لبنان،ط-الس م 

 م.1993ه/1413،

ة مؤس س ،نشرالعلواني رقي ة طه:فقه الحوار مع المخالف في ضوء الس ن ة الن بوي ة-

ة مي  الإسلا جائزة نايف بن عبد العزيز آل سعود للس ن ة النبوي ة والد راسات

رة،ط  م.2005، 1المعاصرة،المدينة المنو 

ب الأدوجمعة علي:كلمة في الت حي ز،إشكالي ة الت حي ز،محوري مشكلة المصطلح -

 م.1995، 1والن قد،المعهد العالمي للفكر الإسلامي،فيرجينيا،ط

كتاب جماعي لمجموعة من البحوث في إطار الن شاطات العلمي ة لمخبر حوار -

والعولمة،إشراف:عبد المجيد عمراني،دار قانة للن شر الحضارات 

 .149، 148،ص 2015والت جليد،باتنة،الجزائر،د ط،
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 الملخص :

لن فوس الد ين في اوازع  يعتبر الت فاوت الد يني أخطر أنواع الاختلافات أثرا في غياب ضوابط الت واصل والاحتكاك،ولأن  فعل

ع والاختلاف ب هي ة ه حكمة إلاعتبارأبلغ من غيره،يصبح الت أكيد على الحوار بين الأديان أمرا ضروريا،وهذا الت نو 

فيلسوف نا اليحضرني همقصودة يجب أن يكون دافعا نحو الت عارف والحوار بين المجموعات الد يني ة المختلفة.و

وع ن بمشر،حيث وصف حوار الأدياماوي ةاة حوار الأديان الس  ال ذي صار واحدا من دع الفرنسي روجي غارودي

ال تي ت شريعات،في ال فتت فق الأديان على القانون الإلهي،وتختلف الأمل لأنه يهتم بالتسامح والتعايش وقبول الآخر.

ن  ألآخر على د هو اتستخرجها من هذا القانون.كما يحضرني في هذه الد راسة المفك ر عبد الوهاب المسيري ال ذي أك  

لا المشكلة،ونقاط الاحتكاك والت وت ر بين أعضاء  فة،ثم  ات المختللد يانا"مؤتمرات الحوار الن اجحة يجب أن تحد د أو 

قعة المشتركة بين هذه الد يانات،ودراسة مدى إمكاني ة توسيعها.  عليها بعد ذلك،أن تحد د الر 

 :الحوار،الاختلاف،الد ين،الحضارة،حوار الأديان.ةالكلمات المفتاحيّ 

Sommaire: 

On considère que la différence en religion le plus dangereux influence surtout dans absence 

du communication car le côté religion joue un rôle très important dans les âmes que les autres 

pour cela la communication  en religion est très importante et la différence fait partie de la 

sagesse de Dieu ,la communication et la discussion la connaissance et le pivot de ces 

relations . 

Je pense ici au philosophe français Roger Garaudy, devenu l'un des partisans du dialogue des 

religions célestes, qui a décrit le dialogue des religions comme un projet d'espérance parce 

qu'il porte sur la tolérance, la coexistence et l'acceptation de  l'autre . 

Les religions s'accordent sur la loi divine, et diffèrent dans la législation qu'elles tirent de cette 

loi. Je pense aussi au penseur Abdel Waheb El-Messiri, qui soulignait aussi que « des 

conférences de dialogue réussies doivent d'abord identifier le problème, les points de friction 

et la tension entre les membres de religions différentes, puis après cela, il doit déterminer 

l'espace commun entre ces religions, et étudier la possibilité de l'élargir.  

Les mots clés : Dialogue , Différence , Religion, Civilisation, Dialogue des religions 

Abstract: 

Religious disparity is considered one of the most dangerous types of differences  in the 

absence of controls on communication and friction and because the religious factor is more 

effective on  human  than other factors has to be given more importance ,the diversity and the 

difference between religions should cause familiarity between different religious groups. 

In regards to this, I took the opinion of one of the advocates of interfaith dialogue, the French 

philosopher "Rodgi Garoudi" who described this latter as hope project that cares about 

tolerance, coexistence and acceptance of the other. According to him religions agree on divine 

law and differ in legislations which are derived from this law.  

In this study,  the scholar " Abd al wahab Almasiri"  confirmed that the successful dialogue 

conferences must first define the problem and points of tension between members of religions 

groups .Then, they have to determine the common point between these groups and studying 

the possibility of expanding it . 

Key words : Dialogue, the difference, Religion, Civilisation, Interfaith dialogue. 
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